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زمن القبيلة : آليات التدبير الذاتي للعنف 
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الباب الثاني 
الماطة الدولاتية ومؤهمات الماحة القبلية 


الفصل الأول 
بين القبيلة ورجال المخزن 
لتنا واي معدم دري 1 
2- المخزن والدموذج القائدي 2 
3-القائد والقبيلة ا 00 
الفصل الثاني 


نظام القبيلة 1621 ع0701) ونظام الدولة 0116 )62 0101 


1 المخزن الفرنسى : من الجماعة إلى الحكم الفردي...247 


2 الجماعة القبلية وسياسة التهميش 272 
3- إسبانيا: من الجماعة إلى الكورتيس ام 287 
4 - العرف أو القانون المزعج ا م 30717 
5 من الاستعمار إلى الدولة الحديثة ا م 320 
استنتاجات 11 0001 1 11117171 


مقدمة 
إن مفهوم القبيلة من المفاهيم التي عرفت تعاريف عدة في 
حقل الأبحاث الانثربولوجية» واستعمل في دراسة مجتمعات 
مختلفة فى مواطنها الجغرافية وفي تاريخها ونمطا حياتها 
وتنظيمها الاجتماعي. فالإفراط في استعمال هذا المفهوم جعله 
عاما وغامضا وغير دقيق» بل فاقدا حتى لإجرائيته التحليلية. 
ودون الكوض في تعريفات القبيلة المتعددة, والتي دفعت بأحد 
أبرز الأنئربولوجيين المعاصرين إلى الحديث عن أزمة مفهوم 
القبيلة!» نختصر فى تحديدنا لهذه المؤسسة الاجتماعية بالتعريف 
الذي ا ير 1 مكونة من قسمات ( فخذات 
وبطون وأعراش...) ومجموعات اجتماعية يجمع.بينها رابط 
القرابة الدموية ( سواء أكان حقيقيا أم وهميا) من خلال الانتماء 
إلى جد مشترك» وهذه العلاقة ليست الرابطة الوحيدة التي تجمع 
مكونات القبيلة؛ فهى تتاأسس أيضا على تعاقد اجتماعى. 
وفي أية دراسة حول تاريخ القبيلة وبنياتها يجب العمييز بين 
المنظور السوسيولوجي ولمنظور الأيديولوجي لأبناء القبيلة 
والعوام. يحتل البعد الجغرافى ( التراب ) أحد محددات القبيلة» 
لأن رابطة السب لا تكن لوحدهاء فالمجموعة التي يجمع 
مكوناتها رابطة اجتماعية ( دموية أو تعاقدية) يجب أن تحتل 
أرضا ( تراب )» تمارس عليه سلطتها وتدافح عنه» ويشكل جزء 
من هويتهاء وهذه الأرض لا تحدد فقط طابع عيش الجماعة بل 
تؤثر بقوة على العلاقات الاجتماعية. فالمحدد الإيكولوجى له 
دور مهم في البنيات الاجتماعية كما بين ذلك جاك بيرك 1 
ع8 في دراسته حول سكساوة بالأطلس الكبير . 
علمه] قعل عقف ناه 6مععممة مناكل فوته زباطاتها عل #معمووة ملك ..]8 بعنهده0 -1 
كاء زه ,200 زره كط . #اناعمه 0 ع أرنتهل8 : مجع نوه امم معطامة ١١‏ عل وعناولء ترد كأهعدم 
7 ,كتموظ , متعوكقا/ا! بعتو هامم طاريق م معاوصهمر 


كه اث - اناج 1] نال كع لداء50 جع تتناء نا 5ع[ ناد 5ع ١آع!»1أعع9]‏ .و لاووعاء5 5عن] .. ل ,عناوجوع8 -2 
54 ,وقنوط , أقامءلأءع0 


زمن القبيلة: السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي رحال بوبريك 


ونأخذ هنا بمفهوم التراب بدل مفهوم المجال : ( يقوم تعريف 
التراب على ثلاث خاصيات لا يتوفر عليها المجال. فالمجال عبارة 
عن وعاء غير متميز» يتم اختراقه» واجتيازه» وتحتله سيولات» 
وشبكات» وتشكلات قد تنتمي إلى مستويات اقتصادية 
واجتماعية وغيرهاء أما التراب فيكون بصفة مباشرة موضوع 
سلطة تمارس عليه بشكل من الأشكال الممكنة (فيودالية» أو 
ملكية» أو جمهورية ). والمجال غير محدود ( أو لم يتم تحديده 
بعد). بينما التراب كيان تم تعيين حدوده بواسطة علامات 
( مرئية أولا مرئية» مادية أو رمزية» تاريخية أو طبيعية» جاهزة 
أو موعود بها). والمجال لا تميزه كلمة تمنحه هوية معينة» بصفة 
شاملة وخصوصية» بيئما التراب يعينه اسم)3. ولذلك يمكن 
أن نميز في هذا الإطار بين الأرض الواقعية 766 والأرض الإسمية 
018115 . فالأولى هي التي تتناسب مع تعريف دانييل نوردمان 
للتراب والثانية مع المجال. 

إضافة للنسب والتراب فإن الاشتراك في قيم وتمئلات 
ومبادئ وتقاليد وممارسات اجتماعية ونظام رمزي» يعد مكونا 
في تحديد الوحدة القبلية*؛ فلكل قبيلة داخل مجال ثقافي واحد 
خصوصيات معينة في تقاليد الزواج وقواعده وطقوس وممارسات 
وأعراف تميزها عن القبائل الأخرى. إذا كانت الهوية الثقافية 
واللغة مشتركة بين عدة قبائل تتعايش فى مجال واحدء فإ 
القبيلة تنفرد بكونها تمنح المنتسب لها الأرض والنساء والطعام» 
كما كتب كدولييه”. 


غ217 - .61/1( عدتها تدعا نلة ععومدع '! ع( .عءمةظآ عل معئغ ناوه ,.0آ ,للخلاطوهلم -3 
5316-7 .مم ,1998 , «وع: أمأقاط دعل علاوغطام اط تظ» .المء ,لعمقموتالة0 .ءاعغ زو 
0 الأحد السبتى ). 
- للمزيد من المعلومات انظر كتابنا دراسات صحراوية أو الابحاث العديدة حول الموضوع منها 
المقال المابق الذكر لكودولييه وفي حالة المغرب انظر 
-113! ,عنورع 8 كعناوء12 : م1 «7عم لع لئكة-20,0 'ناط أن * عدنا' ناو عع-ادع ' 1ا0» ,ل ,عناوعع8 
.22-34 .م ,1974 ,أه أناءعنانآ ,اناه أط هر 0 ,هام 50 اء ع رأماقاط ,طعورراع 
أة 5عممه يأفاظ أء عتقطاء ,ناطتنا عل اأمععمدم عمل دمممرم قه .11 ,ستعده0 -5 
5لأنلانا0م © 5ناط1 ,.لء ,031900آ تانقطذه81 هأ , «عنلو أ لامم عأهانامم نال دوممتاعوه]1 
291 .م رهتاة:) لمفتصة ركمةط .تاروأئز "ل سمأ جرع 
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مقدمة 


وإذا كان هناك اختلاف في تعاريف الباحثين حسب مجال 
دراستهم وخصوصية. المجموعات المدروسة» فإن اتفاقا أصبح 
سائدا بنبذ فكرة اعتبار القبيلة مرحلة من تطور الإنسانية؛ وهي 
الأطروحة التي دافعت عنها النظرية التطورية في القرن التاسع 
عشر مع لويس موركان صدع810:8 نصدء1] وزبوم ] 6 وظلت لصيقة 
بالقبيلة في الدراسات الأنثروبولوجية الأولى والتي مازالت 
ترسباتها في الرؤى والتمثلات السلبية حول القبيلة . 

وعيا منا أنه لايمكن فهم طبيعة السلطة داخل المجتمع إلا 
على المدى الزمنى الطويل ع6نال عناؤهه! ذا فإننا انكببنا فى هذا 
الكتاب على متجاولة فهم التنظيم الااجتماعي والعبراتي 58 
المجتمع الصحراوي عبر صيرورته التاريخية. 

رغم أن الدولة -الأمة ها -اهاظ منذ نشأتها كانت تهدف 
إلى تقويض البنيات التقليدية» أو ترويضهاء فإن هذه البنيات بما 
فيها القبيلة لم تمت حتى وإن تم إعلان تشييعها بسرعة. فهي إما 
تأقلمت مع نظام الدولة الجديد أو كبعت وبقت فاعلة في الخفاء . 
ويقوم بتفعيلها أحيانا الفاعلون السياسيون والاجتماعيون خدمة 
لمصالحهم سواء في مواجهة الدولة أو في خدمتها كما تقوم 
الدولة نفسها أحيانا بإعادة إحياء القبيلة واستعمالها أداة في وجه 
معارضيها أو ضد أي تغيير في غير صالحهة. 

تنك دراستنا على أشكال وأنماط فعل القبيلة كمؤسسة 
اجتماعية وسياسية وإشكالية السلطة السياسية في المجتمع 
القبلي التقليدي الصحراوي؛ فمن أجل فهم الواقع الحالي 
للقبيلة وجب التمكن المعرفي من فاعليتها ماضيا. ذلك أن جل 
المناطق التى طالها الاستقرار والعدن فق النصف الثانى من القرن 
العشرين شهدت ضعف القبيلة كبباء عام . إلا أن ذلك لم يمنع 


رققة2 ,05ممقطاهف رعداء انمد[ .11 .12 ,عناوتقاعية 6]6أء50 ها .1 ,هآ ل«مدمعوه81 -6 
1971 
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زمن القبيلة: السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي رحال بوبريك 


من ديمومة التضامن القرابي على مستويات أدنى من قسمات 
القبيلة . مع العلم أنه ومقابل الرؤية التي ترى في كل ما هو قبلي 
بعدا ماضويا سلبياء لا يرى بعض الأنثروبولوجيين في ديمومة 
القبيلة نوعا من التقليدية والمحافظة بل ينظر إلى هذه الديمومة من 
زاوية التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ فنجاعة القبيلة 
ومطاطيتها يجعلها أكثرآنية وتاقلما مع التغيرات. ومن الباحثين 
من يعتبر أن الدعقراطية القبلية يمكن أن تحل محل الديمقراطية 
الغربية. وفى تقديم الأنثروبولوجى بيير بونت 6مناط عاصه8 
كنات الفراة والصياسعة عورنداتيا :7 لرهيع يعزيدا متاق كال 
عن أصول الديمقراطية الغربية التي توجد جذورها في اليونان 
القديمة أي في مجتمع قبلي تراتبي وعبودي. ويرى أن القبيلة 
يمكنها أن تمنح للمخيال السياسي الغربي مرجعيات من أجل بناء 
مط ونموذج يتعايش فيه الفرد والمجتمع بانسجام. بل إن بعض 
الباحثين لم يترددوا في تمجيد المجتمعات القبلية معتبرين إياها 
مجتمعات ديمقراطية حيث تسود المساواة بين الأفراد والتضامن 
والتقسيم العادل للثروات وما استمرارها إلا شكل .من أشكال 
مقاومة المجتمع لتسلط الدولة. فبيير كلاستر في كتابه « المجتمع 
ضد الدولة)* يدافع عن هذا الطرح الذي نجد امتدادا له كذلك 
فى كتابات الأنثربولوجيين الذين تبنوا النظرية الانقسامية حيث 
رأوا في المجتمعات القبلية شكلا من التنظيم الذي ابتدعته هذه 
المجتمعات فى مواجهة عنف الدولة وهيمنتها كما هو الحال 
لي لقبائل الأطلس في علاقتها لكر 

إن عملنا هذا يروم تجاوز المعطيات بل المقولات السلبية 
الجاهزة حول القبيلة دون أن يعني ذلك أنه نوع من الدفاع 
عنها والدعوة إلى العودة إليها كبديل عن إفلاس نظام الدولة - 


أددكع / ع تنهال ناوألا اع 16او|]أامم اء 6امعروظ .اا . 5املاناهع8 عم 8 الالدكفللالا 18 -7 
18 .م ,1998 ,ذلرة8 ,مهقاتممعة]! ناآ ,عناوأءمادواط ءأوهاممه تطامة' ل 


4 ,كلعة2 ,اتسامنا8 عل كده ]نمت ,أهاك' أ عرادمء 6ا6أ500 هآ .2 ,051285 -8 
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مقدمة 


الأمة» بل هي دراسة انثروبولوجية لفهم آليات اشتغال القبيلة 
ومؤسساتها السياسة والقضائية ونمط تدبيرها للعنف في ظل 
غياب سلطة مباشرة لأجهزة الدولة المركزية ماضياء وكذا الوقوف 
على تنظيم القبيلة الداخلي في علاقة أفرادها فيما بينهم أو 
علاقتهم بالخارج. 

ولقد ركزنا في الباب الأول على التنظيم القبلي التقليدي 
بالوقوف على المؤسسات التي كانت تتولى تدبير العنف وتسيير 
أمور القبيلة (الجماعة) وتناولنا أيضا طبيعة السلطة الفردية 
(الشيخ والمقدم) داخل المجتمع القبلي. واحتل العرف حيزا 
مهما من هذا الباب لما يجسده من. تعبير عن رغبة الجماعات 
العشائرية في تنظيم نفسها ونبذ أي جنوح نحو الفوضى داخل 
المجموعة» دون تغييب أوفاق الحماية السائدة حينئذ في المجتمع 
الصحراوي (الذبيحة والخاوة...). 

في الباب الثاني كان: التركيز على المجتمع الصحراوي 
في ظل الدولة بشكليها : التقليدي (المخزن) أو الاستعمار 
( الفرنسي والإسباني ) والتغيرات التي أحدتثها المراقبة الفعلية 
لسلطة مركزية لتراب القبيلة وتدبيرها للعنف داخلها بدل 
المؤسسات التقليدية» خاصة تحت ظل الاستعمار. تمثل المرحلة 
الاستعمارية منعطفا أساسيا في تاريخ المجتمع الصحراوي نظرا لما 
شهده من تحول جذري في جوهر السلطة داخله وطبيعة التنظيم 
القبلي التقليدي عموما. ونود افر الأخير أن نشكر عبد الله هرهار 
وادريس البوشاري على المراجعة اللغوية . 
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الباب الأول 


زمن القبيلة : آليات التدبير الذاتي للعنف 


الفصل الأول 
مؤسسات السلطة ببن السلطة الجماعية والفردية 


1 الجماعة وآيت اربعين 


إن أهم مؤسسات القبيلة في تدبير شؤونها على المستوى 
الداخلى والخارجى على حد السواء؛ هى الجماعة. فهى الجهاز 
التشريعي القضائي الساهر على إتنفيذ بنود العرف القانونية 
وتنظيم شؤون القبيلة والبث في كل أمورها. وتستمد الجماعة 
شرعيتها من المجموعة التي فوضت لها سلطة تدبير شؤونها 
التي تتجاوز البعد القانوني العرفي إلى ما هو سياسيء باعتبارها 
سلطة تنظم شؤون القبيلة. ومؤسسة الجماعة ليست حديثة في 
التنظيم القبلي بشمال إفريقياء ففي بداية حركة الموحدين نعثر» 
في التنظيم الذي وضعه ابن تومرت اسم «أهل الجماعة») و«أهل 
الخمسين) الذين يملكون السلطة العليا في تدبير شؤون المجتمع. 
ونظن كما ذهب إلى ذلك ليفى بروفونسال ا8جم1-8:076اعاء أن 
ابن تومرت اعتمد على التنظيم الذي كان سائدا في المجتمع 
القبلي للأطلس الكبير في بداية حركته في التنظيم” . 

ولكي نقرب القارئْ من تنظيم الجماعة في المجتمع 
الصحراوي نتوقف عندما ورد في نص حول جماعة قبيلة 
الركيبات بالصحراء: «جوامع المهمات )» وهو نص فريد في 
المنطقة من حيث أنه يقدم بشكل تفصيلي ظروف وسياق 
تشكل الجماعة داخل قبيلة في الصحراء من خلال نموذج قبيلة 
الركيبات التي انتجعت لمدة في منطقة وادي نون قبل أن تتوسع 
في اتجاه الجنوب والشرق في الصحراء الأطلنتية» أي من أدرار 
في شمال موريتانيا الحالية إلى تندوف شرقا. فهو يقدم لنا 


-معتده عرنةتطنآ ,ع2 طووزلة ععأمأواط "0 كا أل 106 قاالع1اناء120 ,خآ ,مافجلهع نامع -1ا5[ -1 
.(51-53 ,1928-48 ,وتروط رعادذاها 
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بشيء من التدقيق كيفية اختيار الجهاز الذي يسير أمور القبيلة 
امجح اما مسي فيزن «فصل في انتظام الرقيبات)» كتب 
بيحرد الام ين لعي يد لقن النض وما يلى: 

«ذلك أن الرقيبات لما تناسلوا وكثر مالهم انتشروا وصاروا 
قبائل شتى وناشبتهم أطراف الرماح اجتمعوا وتشاوروا في 
أمرهم. فاتفق رأيهم أنهم إذا نزل بهم أمر مهم كالخوف 
يجتمعون في مكان واحد ويختارون رجلا من أعيانهم ويقدمون 
عليهم رجلا منهم معروفا بالشجاعة والجرأة وحسن الرأي ويكون 
معه رجال اختارهم من القبيلة. والجماعة يسمونها آيت اربعين. 
والرجل يسمونه المقدم. ويحدون زواجر على كل أحد فعل أمرا 
فيه فشل للقبيلة أو خالف الجماعة. ويأتون لعالم ممن له الخبرة 
بالشريعة ويأمرونه أن يكتب لهم ما توافقوا عليه. ويأخذ المقدم 
ذلك الكتاب وتبقى منه نسخة عند الكاتب أمانة. والرأي بعد 
ذلك للمقدم وقومه. والمقدم وقومه مجتمعون أيئما كانوا. ولا 
يذهب واحد منهم إلا بإذنه. وإن فعل واحد منهم شيئا من غير 
أمره ينصفه المقدم. ولا يطعن [الصحيح هو يضعن] أحد من 
أحيائهم إلا بأمره. ولا يغيب أحد إلا بأمر ومن خالف ينصفونه. 
وإذا طرا عليهم خبر من جهة العدو يقف ذلك المقدم.وينادي 
بأعلى صوته : «يا قوم الصلاح») يكررها ثلاثة مرات» فمن سمع 
النداء يأتيه مسرعا على أن يجتمع كثير من الرجال» فيتشاورون 
ويرسلون رسلا إلى من كان منهم بعيدا ويخبرونه وعينا يأتيهم 
بأخبار العدوء وحرسا يكون على مسافة ثلاثة أيام أو يومين منهم 
على الجهة التى فيها العدو. ويسمونه الشواف أو الاشواف . وإن 
افترقوا عند العم وعند المقيل ينادي مقدمهم عند الصباح: 
«ياقوم الصلاح) ثلاثا ومن تأخر عن ندائه فعليه إنصاف وهو 
بيصة [قطعة قماش]. فبعد ذلك يتفرقون في طلب المرعى 
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للمواشى ويغيب من كان يريد الغيبة» ويكون التواصل دائما بين 
اخزائوم وهو علق عد رمد شرفم . 

إن هذا النص يحبل بالمعلومات الهامة التي قد تقربنا من 
طبيعة السلطة داخل القبيلة. فما أن تشكلت قبيلة الرقيبات 
حتى وضعت مسألة التنظيم نفسها على المجموعة القبلية 
ككيان اجتماعي وسياسي واقتصادي. في مجال محدد. ولم 
يكن لهذا النظام أن يتأسس على استفراد واحتكار للسلطة» 
فالأمور تمت بالتشاور على اختيار (المقدم). كما أن هذا الآأخير 
ليس مفروضا من الخارج أو فرض نفسه بقوة السلاح» بل كان 
بتراض بين الأطرف. أضف إلى أن شروط اختياره خضعت 
لمعايير مرتبطة بشخصيته بالدرجة الأولى» التي يدخل فيها 
كذلك عامل القرابة والجاه والحظوة والكارزما الكتخضية وعد 
اختياره لا ينفرد بالسلطة» فالقرارات تؤخذ بتشاور مع جماعة 
آيت اربعين. فالشلطة تظل بيد الجماعة2, أي جماعية». رغم 
أن المقدم له صلاحيات معينة كفرد. وتتجلى سلطة الجماعة 
في صلاحيات تنفيذ الأحكام التي قننها العرف» الذي اتفق 
عليه» وتتلقى التحويض ات عن اطراكهم والجنح المرتكبة. بالنسبة 
للركيبات نرى حضور الجماعة كطرف في التعويض الذي يؤديه 
الجاني : ؛ من افتتن منهم يعطي جذعا للمقدم وقومه أو الجماعة) 
«ومن جر [جلب] أمرا فيه فشل للقبيلة يعطي حقا لآايت 
اربعين أو الجماعة) « ومن منع الشريعة لأحد ين منه يعطي 
حقا لآايت اربعين أو الجماعة [...] ومن جفا القاضى يعط حقا 
لآبت اربعين او الجنماعة إن تان ظالما له)*- ند الأحكام تفسها 
في النصوص العرفية الأخرى ( قبيلتي آبت اوسى ويككوت )» إذ 


2- محمد مالم بن الحسين بن عبد الحي 2 جوامع المهمات في أمور الرقيبات» المعهد الجامعى 
تلبحث العلمى» الرباط, 1992 ص 77-76. 
3- نفسه ص 82. 
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فى كل غرامة مالية أو عينية هناك نصيب خاص بالجماعة» كما 
انفكا من ارصن متمد فو بعل المقرياكة. فالال غير 
الذي يعود للجماعة لا يستفيد 0 أفراد الجماعة مباشرة بل 
يدخر لاستعماله في الصالح العام» أما العشاء فهو المقابل العيني 
الوحيد الذي تستفيد منه الجماعة مباشرة» وهو ذو بعد رمزي 
أكثر مما هو مادي؛ فالعشاء بما يمئله من اشتراك فى تناول الطعام 
بين أعضاء الجماعة له معنى في المجتمع؛ قبراشعاعة تجدد الرابطة 
الاجتماعية ويعاد بناؤها بعد الخصام. إن الاشتراك في الطعام 
يوطد العلاقات عل أسس مقدسة» فمن تناولت طعامه «الملح») 
لا يجوز أن تغدر به. 

وإذا كان صاحب ( جوامع المهمات» يتحدث عن الجماعة 
كضرورة فرضها الخوف من مواجهة عدوان خارجيء فإنه كتنظيم 
يظل ساري المفعول حتى في فترات السلم؛ ففي الصحراءء ونظرا 
لسيادة جو الحروب أي ما يسمى محليا ب «غزي» بين القبائل» 
وعدم وجود سلم وأمن دائمين» ظلت كل قبيلة في حالة شبه 
حرب دائمة؛ فإما أن تستعد لغزو قبائل أخرى أو تكون في 
حالة استعداد لرد الهجمات الخارجية والدفاع عن مراعي القبيلة 
وترابها. فحالة الحرب ليست استثناء» بل نكاد نقول بدون مبالغة 
إنها هى القاعدة. والحرب هنا ليست نتاجا لعذوانية كامنة فى 
البدو و جامحة تطبع سلوكهم. بل نمط إنتاج قائم بذاته 
يجلب الثروة عن طريق الغنائم ويضم مجالات رعوية ويدافع 
عن المجال الاقتصادي الحيوي للقبيلة وترابها» والأهم من ذلك 
أن الحرب توفر الحماية وتحول دون انقراض الجماعة؛ والاستعداد 
الدائم للحرب» عكس ما يبدو عليه الأمر» يساعد على السلم؛ 
فشعور أي قبيلة تريد أن تشن هجوما أو غزوا على قبيلة أخرى 
أنها ستجد في مواجهتها رجالا مسلحين ومستعدين للمواجهة, 
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قد يجعلها تتراجع عن مشروعها. إننا أمام حالة استعداد دائم 
للحرب ولكن في جوهره هو خير ضامن لحالة السلم. وإن توازن 
القوى بين القبائل في استعدادها وإمكانياتها الحربية هو آلية من 
آليات التوازن داخل المجتمع الذي تغيب فيه سلطة عليا ملموسة 
على مستوى الواقع الملموس تلعب دور الرادع لكل أعمال العنف . 

إن الجماعة ليست فقط جهازا ( تقنيا) يقوم بصياغة 
القوانين ويسهر على تطبيقهاء بل إن لها وظيفة سياسية بالغة 
الأهمية في مجتمع يعرف غياب سلطة مركزية مباشرة. فهي 
من المنظور ا حلي تحل محل هذه السلطة مما يضفي على دورها 
أهمية قصوى . فصاحب (١‏ جوامع المهمات ) يخلص في آخر فصل 
الأنصاف ( العقوبات ) إلى نتيجة هي أكبر تعبير في نظرنا عن 
هذا الدور والوظيفة السياسية التي تحطى بها الجماعة في المجتمع 
القبلي الصحراوي «والجماعة عندهم [ يعني الرقيبات] تقوم 
مقام الحاكم)*؛ ذلك أنها قيادة جماعية تحل محل الفرد الحاكم 
بما يجعلها تتمتع بشرعية وإجماع وتمئيلية واسعة لمكونات 
القبيلة. وهذا الموقف المعبر عنه في مقتطف كتاب وجوامع 
الملهمات)» ذو حمولة دينية لآنه جاء على لسان فقيه» نعثر عليه 
في بعض الوثائق العرفية يرد بلغة مباشرة وبسيطة . ففي وثيقة بين 
بعض مكونات تكنة نجد أن الجماعة تضع لنفسها وظيفة سلطة 
المخزن «ومن خرج من هؤلاء فهم عليه كالمخزن يفعلون معه 
على ما فيه الصلاح)”. لقد حل محل عبارة (الحاكم) المجردة» 
مفهوم المخزن الذي يحيل بوضوح إلى تسمية السلطة المركزية 
في المغرب. فالجماعة أنيط بها القيام بوظيفة المخزن التقليدية 
كسلطة عليا في سيادة النظام . 


4- نفسه) ص. 83, 
5- مجموعة وثائق خاصة بقبائل تكنة بحوزتنا نسخ مصورة. سدشير لها في الإحالات او داخل 
النص بذ كر القبيلة المعنية بالوثيقة» مجموعة وثائق تكنة» آيت ياسين. 
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فى ظل غياب السلطة المركزية» تجد الجماعة تبريرا لمكانتها 
فى النصوص الشرعية الدينية» وهو ما يمكئنا من الوقوف على 
المرجعية الأساسية الواردة فى المواقف أعلاه» خاصة الرأي المعبر عنه 
في « جوامع المهمات) لآن صاحبه لم يكن ببعيد جغرافيا وتكوينا 
وفكرا عن المجال الذي تبلورت فيه هذه الأفكار» أي المجال 
البيضانى الموريتانى . فمحمد عبد الرحمان بن السالك العلوي 
البلاد النائية عن السلطان تقوم مقام الجماعة في كل شيء)6؛ 
وكذلك حماهه الله التيشيتى (ت. 1755) الذي يجيب فى أحد 
فتاويه «الجماعة في البلد الذي لا حاكم فيه تقوم مقام الحاكم في 
الحدود وغيرها»” وتبعه في هذا الرأي كل من الشيخ سيدي المختار 
الكنتي (ت. !181 ) وعبد الله ولد الحاج ابراهيم (ت. 1817). 
فبالنسبة لهؤلاء جميعا جماعة أهل الحل والعقد تقوم مقام الحاكم 
فى تعيين القاضى أو مزاولة تطبيق الأحكام مباشرة بنفسها. 

وكان أهل البلد يجمعود على أن الصحراء من وادي نون 
الديني أو السياسي للسيبة . والجماعة كانت تسد هذا الفراغ في 
السلطة فى ظل غياب سلطة مباشرة للسلطان؛ ففى مقدمة عرف 
آيت اوسى تبرر الجماعة تبنيها للعرف بكونها في بلاد سائبة كما 
تعبر عن ذلك الجملة التالية «في البلاد السائبة كمثل ترابنا) 
وهى العبارات نفسها التى نجدها فى عرف قبيلة يوت (اتفقت 
الجماعة على هذه المصالح والحدود بحيث لا يجوز لأاحد منهم 
6- يحي بن البراءء الفقه وال مجتمع والسلطة» منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» 

انواكشوط», 1994 ص . 68 
7- ورد في كتاب حماه الله ولد السالم» للجعمع الآهلي للوريتاني : مدن القوافل (1591- 
8) مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 62008 371. 


وثائق تكنة مع ذكر القبيلة صاحبة الوثيقة . مجموعة وثائق تكنة آيت اوسى . 
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العدول عنه بمقتضى السياسة والمصلحة الذي لايتم أمرهم ولا يلتم 
شملهم إلا برعايته أو القيام بحدوده في هذه البلاد السائبة التي 
لا حاكم بها ولا سلطان ارتكابا لأخف الضررين»” .فكلا النصين 
العرفيين يعتبر بكل وضوح أن البلاد بلاد سائبة بما يترتب عن ذلك 
من تبرير لدور الجماعة والعرف في تدبير شؤون القبيلة. 

ومن الناحية الشرعية (المذهب المالكي ) في ظل غياب 
السلطان أومن ينوب عنه يحل محله من له سلطة الحل والعقد. 
والجماعة في هذه الحالة تعتبر نفسها أهل الحل والعقد وتجعل 
من نفسها سلطة عليا داخل القبيلة» فهي لا تكتسب شرعية 
اجتماعية وسياسية من خلال اختيارها من طرف مكونات 
القبيلة فقط» بل لها أيضا شرعية دينية؛ إنها هى القائمة مقام 
السلطان في المحافظة على أحوال المجدمع من الانحراف والتسيب 
الاجتماعي والأخلاقي وانتشار الفوضى والمفاسد . 

وحتى إن كان مدلول الجماعة التي تقوم مقام الحاكم والقاضي» 
لدى أكثرية العلماء؛ يحيل على جماعة أهل الحل والعقد بالمفهوم 
الديني» أي أهل العلم بالخصوص من قضاة وعدول وأئمة يمارسون 
غالبا خطة القضاء والإمامة» فإن هذا لا يقصى المدلول الاجتماعى 
والذي يوسع قاعدة الجماعة إلى الأعيان اع الجاه وعلية القوم 
كما نلاحظ من خلال عرف مقدمة ديوان آيت: اوسى « جماعة 
آيت اوسى أهل الحل والعقد)!» وهى جماعة مكونة من زعماء 
«زمنيين) وليس دينيين. فإذا كان الأعيان فى بعض قبائل الزاويا 
يستمدون شرعيتهم من مكانتهم وأطيكيم الدينية» فإن أعيان 
القبائل الأخرى يعتمدون على النسب والجاه والشجاعة والكرم 


9- مجموعة وثائق تكنة» يكوت» هذه الوثيقة العرفية حصلنا عليها من عائلة لحبيب ولد محمد 
لحسن ( العيوث ). 


0- مجموعة وثائق تكنة» آيت أوسى . 
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وغيرها من الخصائص التى لا يدخل فيه عامل الدين علما أو 
شرفا أو وظيفة. فلم تكن الوظائف الديئية هي مصدر الشرعية 
التي يؤسس عليها أفراد الجماعة القبلية في الصحراء سلطتهم 
في رد المظالم وسن وتطبيق الأحكام التي تؤمن النظام الداخلي 
والقيام بمصالح الناس. بل إن سلطة الجماعة المكونة من الأعيان 
غير الدينئيين تكون أكثر نجاعة ومشروعية اجتماعيا وسياسيا 
لأنها تخضع لمبادئ هي أقرب إلى واقع المجتمع البدوي وممارساته 
وتمئلاته للقيادة وممارسة السلطة. وسنعود بتفصيل إلى موقف 
الفقهاء من العرف والجماعة فيما بعد , 

سنقوم حاليا بتقديم خطاطة عامة لتشكيل الجماعة وآيت 
اربعين» التي قد تختلف في بعض تفاصيلها من قبيلة إلى قبيلة 
لكن تظل إطارا يقربنا من طبيعة ووظيفية هذه المؤسسة المحورية 
داخل المجتمع القبلي. ونلفت الانتباه منذ البداية أنه ليس من 
السهل الخروج باستنتاج عام وواضح عن الفرق بين الجماعة وآيت 
اربعين» وهوما يدل على تداخل الاختصاصات بين الهيئتين . بل إن 
الجماعة لا تعدو كونها آيت اربعين عند بعض القبائل كما نستنتج 
من بعض الوثائق التي ترد فيها عبارة « جماعة آيت اربعين) . 

تتشكل الجماعة فى القبيلة من كل الرجال البالغين والقادرين 
غان عمل السلاع اومن أغياك متلون كل نحذة من القبيلة. 
وهم الذين يختارون مجلس آيت اربعين» ونحن هنا نرجح مفهوم 
اختيار وليس انتخاب. هذا المجلس يسمى عند قبائل مجاورة 
كآيت باعمران وقبائل سوس (إينفلاس0'! والذي يعني الأعيان. 
وآيت اربعين ليس بالضرورة كما يبدو من إسمها تضم أربعين 
رجلا. فمثلا بالنسبة لقبيلة يككوت كانت كل فخذة تمثل ب12 
رجلا داخل مجلس آيت اربعين. وقد يتجاوز عدد أعضاء ايت 


1-هذا الإسم نجده لدى آيت اوسى كذلك . والجدير بالإشارة إن بعض النساء يحملن هذا الإسم 
في بعض الاحتفالات الطقوسية العي تجري في قصرآسا. 
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اربعين لدى بعض القبائل 15 شخصا. وهو أيضا ما نستشفه مما 
ورد في مقال جان بيير شار 0ةط) ععالا مول 12 الذي كتب أنه 
قبل الاحتلال الفعلي الفرنسي لتراب الركيبات سنة 1934 كانت 
تجمعات فركان ( الوحدة الترحالية الأولية ) لكواسب”! كشيرة العدد . 
وقد تصل إلى 200 إلى 300 خيمة. وتستقر الجماعة في الفريككق 
الكبير والتي تسمى آيت لربعين. وكانت تضم الرجال المعروفين 
يسكمدي واستقاتهم: وعددهم يترواح بين 15 فردا كحد أدنى 
ولا يبمكن أن يتجاوز 60 فردا. وينتمي المقدم دائما إلى أهل حميدة 
ولد محمد من فخذة السلالكة. وبالنسبة لكل فخذة كانت هناك 
جماعة مصغرة حيث تمثل داخلها كل عائلة. وحين كان كل من 
الركيبات الساحل والركيبات لكواسم يترحلون في مجال واحد 
كانت آيت اربعين تضم أكثرية من لف لكواسم . 

ولم تكن التمثيلية متساوية دائمما في الجماعة التي تسهر 
على تطبيق العرف. فالبنسبة لآيت اوسى» ومن خلال وثيقة 
«ديوان آيت اوسى ) بمثل بعض الفخدات كانفاليس فردان بينما 
آيت وعبان فهى ممثلة بعشرة من الأعيان. كما أننا نرى أنه إذا 
كانت اد اوملين (لف آيت اوسى ) ممئلة بكل فخداتها فإنه 
بالنسبة لإدوكنيت (لف آيت اوسى) نجد غياب تمثيلية بعض 
فخذاتهاء فهي مثئلة فقط بجواكين واكوارير. وهو ما يدفعنا إلى 
استنتاج أن بعض الفخذات ذابت في أخرى حين اختيار التمثلية 
سواء لضعف عددها الديمغرافى أو لضعف دورها ومكانتها داخل 
القبيلة :'فحسسب:دؤفووست ]08:00 بمقصوصض عغندة اقراة نيت 


: اربعين فإنه غير ثابت: خمسة أو ستة أفراد من كل فخذة* . 


+« لقأع50 اع عنوأل ناز علرغاولز5 .مرععهناه0 1 غوطتباوع؟ دعا » ,بطل ,عععمت -12 
- 343.م ,2 ومقصمسل] ,4ك عمساملا , 1966 عقممخ ,عماماة وتام موممع عل عنانوجع 
.350 

3- ( لكواسم لف يشكل إلى جانب الركيبات الساحل كنفد رالية الركيبات ). 

-عث ذع! قمقل ممع أقمم اءمممقظ ,موون0 أزخ دعل انام ) 2[ على ع0ن8 ,كمورظ عط -14 
.(53قة 'ل عزأوه2) 3112211 “م ع1 قنامد ركع ممععوتلا رعصع1 عل عممجرم '1 عل موحل 
2.16 
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ولقد أثارت مسألة عدد أعضاء آيت اربعين انتباه 
الأنتربولوجى الأمريكى دافيد هارت 88:6 .20 28110 فى مقال 
لذ يعرف إلى قيقة ته زاتهر ل قيلةة ار فاه لمجم و انق 
تحت عنوان (البنية الاجتماعية للركيبات البدو فى الصحراء 
الغربية56!» ولقد عرف دافيد هارت بدراساته ول المغرب : 
قبائل الريف (آيت ورياغل) وقبائل الجنوب الشرقي (آيت عطا 
وآيت مرغاد ..). وهذا النص يستحق منا التوقف لآنه ثاني 
دراسة ذات مقاربة انفربولوجية حول قبائل الصحراء: بعد دراسة 
الإسبانى كارو باروخا وزمنة8 مجو 16 فى منتصف النمسينات. 
يؤكد هار أن القبيلة تنقسم إلى رقيات الكاف ( الساحل ) 
وركيبات القاف ( الشرق أو لككواسم )» وفي كل قسمة فخذات . 
ولكن لا يوجد شيخ موحد لكل القبيلة» فعلى رأس كل قسم 
( القاف والكاف ) شيخ ومع كل واحد منهما مجلس يتكون من 
عشرين فردا يسمى آيت اربعين» هذا الاسم الذي يرى دافيد هارت 
بأنه ذات أصول أمازيغية . والذي يترجمه بالانجليزية «ءاممعم 6ط 
1نه؟ عطا 201 وفي تأويله لهذا المصطلح ينسبه هارت لؤسسة 
القبيلة البربرية وتأثر نظام القبيلة بنموذج النظام السياسي القبلي 
البربري السائد في سوس. فالبنسبة لهارت مصطلح ونظام آيت 
آربعين لايوجد إلا لدى القبائل المستقرة والفلاحية وليس البدوية 
التي تمارس الترحال ولا حتى تلك التي تمارس الانتجاع. وهو في 
هذا ال موضوع يحيل على أطروحة روبير مونتاك 810268826 ازء00] 
«البربر والمخزن )» رغم أننا بالرجوع إلى كتاب مونتان لم نجد أي 
ذكر لحصر مؤسسة آيت اربعين في القبائل المستقرة» أكثر من 
ذلك كإن دافيد هارت يتؤل إنها غير مرجودة لدى كبائل الأظلين 
مرعادة!؟ عطا كه كمأسولء8 عقطلع8 عط كه عتطعنم)5 لدعه5 عط1» .81 -. ,جوماط -5] 
515-527 .هم ,(1962 ,مسنكنق) 4 .ولط ,16 .املا , أحمعسول كمع 1/1116 , جممقطدع 


للة11 .كمضقء ملق ده الناافظ عل مالأ ناكم[ ,دومضقارج[52 05 الناقط .0 .[ ردلمهم8 -16 
.19255 
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الكبير والمتوسط/ بينما روبير مونتان يقول صراحة «.. عبارة 
آيت اربعين تعني تقريباء لدى كل المغرب البربري في الأطلس 
الكبير الأوسط والأطلس المتوسط والريف» جماعة الأعيان ف 
القبيلة أو فى فخذة مستقلة)8!, 
آيت اربعين مناقشا فكرة مفادها هل تعني آيت اربعين «ناس 
الأربعين ) ( 7م عط 2ه عاومعم ) أو ناس الناس «عطا 6ه عاممعم 
عاومعم )؟ ومنطلقا من ملاحظاته حول قبائل الريف التي يعتبر 
أن ما هو متداول فيها ليس آيت اربعين ولكن عبارة .ام ,غاأطعةط] 
مذ 'طنقطاء التي تعني الناس أو شعب «عاممعم )» فهي تعني نخبة 
المجتمع وليس لها أي علاقة بآيت اربعين لأنها لا تضم أربعين 
فردا كما يخلص إلى ذلك دافيد هارت . 
ويسترسل هارت فى تحليله بالتأوكيد على أن آيت اربعين 
لد الركينات تفص كاسن الريعين فكت ناعير سائد فى الريقية 
مبررا ذلك بكون آيت اربعين لدى هذه القبيلة مكونة من أربعين 
ٍ : 7 : . 19 . , 
رجلا بينما في الريف هي أقل من ذلك بكثير ليخلص في 
هذا الباب إلى أن هناك مفارقة كبيرة) إذ كيف لنظام سياسي 
بربري أن ينطبق على قبائل بدوية ذات نظام سلالى انقسامي20. 
ويخرج باستجاج مفاده أن كل قبائل الصحراء لها نظام شبيه 
بنظام الركيبات» ولكن دون أن يجزم بأن آيت اربعين تتكون 
فعلا من أربعين فردا أو أقل أو أكثر بالدسبة لكل قبائل الصحراء . 
4 م ,«.. .)18763 عذاا آه عتناءعناماذ أدأعه5 عط1» ,. 31 .8 ,سم -17 
8 الاي تقكوع عمرد]ل| نال كناك ء| كمول معد [دد5 ءا اء عمرغطرع8 ععرا ,. !1 ,قلعم ه1١‏ -18 
بلقعاظ 1 , لطناع لل عمناممع) كععتقاجعء 00د وعرغحاىء 8 كعل عناواتامم تمتتهدمماعهها 
2 م,1930 ,وزيوط 


.510] -19 
2210 أمقع02 عق8معص!! لإتقادعمرعء؟5 01 ترعأدلزد مأناملع8 -20 


نلاحظط هنا أن تطبيق الأطروحة الانقسامية قبل صدور كتاب كلئر الشهير» «صلجاء الاطلس» 
وهي نظرية سوا رس ام يم 0 


4 .م ,2003 ,ناموط ,عمق طعنه8 ,كدلاف ا عل عامولود دعا ,.ظ ععسبعن 
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يطبع دراسة هارت كثير من التناقض» خاصة وأنه لم يقم 
ببحث ميدانى فعلى لدى قبيلة الركيبات بالصحراءء فهو قد 
آقاه فى قيديمة الطتطان ,والعقى: ببسطن اعيانة قثيلة. الركيبات 
فى هده الذي الذيري وودرة ععلوناتة حول : القييلة وماق 
أيضا إلى الطرفاية ولكنه لم يتجاوز هذه المنطقة إلى المنطقة 
التى كانت تحت الاستعمار الاسبانى والتى كانت تتواجد فيها 
القبيلة تكدانة. هنا عنه حول الر كافك يكن بدرحة مر الداقة 
الكافية لنطمئن إلى استنتاجاته» خاصة حين يقوم بالتفريق بين 
آيت اربعين وآيت اثربعين لدى قبائل الريف والقول إنها مختلفة 
لا ع ل و ا ا ا 1 
لا تضم أربعين رجلا. ولا نتفق معه أيضا في القول بأن آيت اربعين 
كانت تضم بالفعل أربعين رجلا عند الركييات: وهى التلرية 
التي انع لبها ارس فالمخبر اناق لخر بعد المقايلة قال 
له إنها تضم أربعين رجلا فقط من خلال التسمية وليس الواقع 
لأنها في الفترة التي أنجر فيها هارت بحثه ( بداية الستينات) لم 
تعد آيث اربعين موجودة فعليا على مستوى كل الركيبات . فحين 
نسأل الشيوخ يقولون تلقائيا إن آيت اربعين تضم أربعين رجلا من 
القبيلة» ولكن بعودتنا إلى الوثائق ونصوص العرف يتبين بشكل 
واضح أنها لم تكن تضم هذا العدد. ولدى القبائل التي درسها 
روبير مونتان نفسه بالأطلس الكبير يكتب أنها لا تضم أربعين بل 
قد تضم عشرة أفراد أو خمسة عشر فردا في الأطلس الغربي'”. 
ويرى مونتان أن أصل التسمية قد تكون له جذور تاريخيه بكون 
القبيلة كانت مقسمة إلى « أرباع ) وكل ربع ممثل بعشرة رجال في 
مجلس القبيلة» ويحيل هنا على التجربة الموحدية في بدايتها حين 
اتن ابن نودرت لين العشر و23 ونظاة الزيع هذا كان سائدا 


...91311261 عأاغاة وعرغطرء8 دعرا .1 عازه م2:ه110 -21 
.2 , ...لاء 2 للقت عأ أء وعرغطءء 8 دعر[ ,.آ, تلزن ه1101 -22 
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ولكن بدسبة قليلة مقارنة مع نظام الخمس ( خمس اخماس) لدى 
قبائل المغرب» وهذا المجلس كان يحمل أيضا اسم ديوان””. 
وبعودتنا للوثائق التاريخية» ندرك أن مؤسسة آيت اربعين 
تمثل في القبائل مجلسا مؤقتا له سلطة تنفيدية. إنها مؤسسة 
عرفية لا توجد بالنسبة لغرب الصحراء إلا في شمال بلاد 
البيضان على مستوى التسمية» وفي موريتانيا نجد مقابلا لها 
فى ما يسمى الدعامة أو اركيزة وهي تعني الجماعة» رغم أن 
هناك قواسم مشتركة كثيرة بين مكونات هذا المجال الممتد من 
وادي نون إلى نهر السنغال. ويبدو للدارس أن التنظيم السياسي 
للقبيلة فى الساقية الحمراء ووادي نون هو أقرب فى هيكلته من 
التنظيم السائد لدى قبائل الأطلس الكبير والفسغير من ذلك 
القائم في إمارات موريتانيا ( الترارزة والبراكنة وأدرار وتكانت ). 
يجتمع مجلس آيت اربعين كل اهرة وجد فيها أمن القبيلة 
أمام تهديد عدوان خارجي أو عرضة لصراع داخلي. فأعضاء 
آيت اربعين ليسوا دائمين. إنهم مكلفون مرحليا بحل المشاكل 
العالقة واتخاذ القرارات المهمة. ويرأس المجلس مقدم يمثل 
رئيسا لآيت اربعين وليست له سلطة خاصة. ويقوم هذا المقدم 
باختيار رجال من آيت اربعين لمساعدته فى اتخاذ وتنفيد قرارات 
العلي- متنا تلن ذو القندم الانحفاء ذه القرازات: دون 
ويحعفظ يتسلحة يرنه لداق المقدم أو أحد أعيان القبيلة ونسخة 
أخرى تبقى عند القاضي أو الفقيه - في حالة وجوده- ويكون 
مساعدا للمجلس في إصدار الأحكام وتدوينهاء» ويتكلف 
عموما بالبث في الآمور المتعلقة بالأحوال الشخصية (زواج» 
طلاق. إرث...). وتحاول آيت اربعين الترفع عن الانقسامات 
الداخلية واحتلال موقع محايد يمنحها سلطة ونجاعة ومصداقية. 


3 - وهذا الاسم يطلق على النص العرفي . مثلا ديوان آيت اوسى . 
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فلا تناقش قرارات الجماعة ولا تستأنف . فالقوانين تصدر عن 
الجماعة ما ينزع عنها طابع الفردية ويجعل أعضاء آيت اربعين 
غير مسؤولين عن تلك الأحكام كأشخاص. 

يجتمع مجلس آيت اربعين في مناسبات وفترات محددة 
من السنة ويجتمع إذا حدث طارئُ يتطلب ذلك . إضافة إلى حالة 
الحرب؛ يجتمع المجلس في فترات هطول الأمطار وما يصاحبها من 
حرث وخصوبة للمراعي وبهذه المناسبة يتكفل بتوزيع الأراضي 
الفلاحية بين أفراد القبيلة ويسهر على تنظيم الاستفادة من 
الضاية ( بركة الماء ) وتوزيع واستعمال الماء بين العائللات والحفاظ 
عليها من التلوث . وفي هذه الفترة أيضا تتجمع مخيمات القبيلة 
ما يتيح الفرصة لمجلس آيت اربعين بحل النزاعات التي تكون 
قد نشبت خلال السنة واستعصى حلها على مستوى القسمات 
الصغرى. كما أن تجمع عدد كبير من الأفراد في هذه المناسبات 
تصاحبه خصومات ومناوشات» أو تصفية حسابات قديمة», مما 
يدعي حضور المجلس لضبط سلوك أفراد القبيلة. 

وشكلت المواسم الدينية» مثل موسم آسا بالنسبة لقبيلة 
آيت اوسى» مناسبة لتجمع القبيلة وعقد اجتماع الجماعة 
السنوي؛ فموسم المولد النبوي المقام بزاوية آساء هو فرصة 
لتجمع أعيان القبيلة التي تتكون في غالبيتها من الرحل» للبث 
في النزاعات التي لم تستطع الجماعات على مستوى الفخذات 
حلها. إن القبيلة في الصحراء تترحل على شكل وحدات قرابية 
ترحالية يعتبر لفريك هو أصغرها ويليه الحصر الذي قد يضم 
ما بين 100 و200 خيمة وبعدها الحلة التى يفوق 200 خيمة. 
والتجمع في شكل محصر وحلة يداف إبان مناسبات مؤقتة 
أي في فترة الحرب» في « زمن الخنوف ») الذي يحتم تجمع القبيلة 
لتفادي الهجمات وتنظيم الدفاع. 
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إن الترحال في وحدات صغيرة تتكون من عائلات تربطها 
علاقة قرابية ار حتمته الظروف الإيكولوجية واقتصاد 
الندرة . يظل لفريك الأفق الاجتماعى للفرد طيلة السنة» فحياته 
اليومية وممارسعه الاجعماعية تجد ميدانها في لفريك. والتضامن 
والتكافل يبدأ من الدائرة السلالية الأولى التي تتناسب مع الوحدة 
الترحالية التي هي لفريككٌء لأنه هو المجال الرمزي والاجتماعي 
للفرد وكيانه الاجتماعي الأولء وينطبق على لفريك بالنسبة 
للفرد ما يسميه بيير كلاستر 5]65ة1© 216756 التمركز حول الأنا 
السوسيولوجى 500101081006 6مك أسامعع 2460 لدى المجموعات 
الهندية فى الأمازون التى كانت بدورها تعيش فى وحدات 
صغيرة . ولاتوجد الفركان فى عزلة واحدة عن الأنخرى» فهناك 
تواصل دائم وعلاقات اقتصادية واجتماعية وتبادل للنساء في 
إطار الزواج. فمكونات الفركان التي تستوطن مجالا جغرافيا 
على امتداد تراب القبيلة هى فى الغالب تنتمى إلى عشيرة 
ولخدة حتنا ان تحدلال المجال يعكينانعظام الوّحدات القرابية) 
ومن ثمة فتراب القبيلة ملكية جماعية تستوطنها المجموعات 
السلالية التي تشكل القبيلة . 

وإذا كان لفريق باعتباره وحدة ترحالية دنيا تمكل وحدة 
اقتصادية ورمزية واجتماعية فإن القبيلة هى الوحدة السياسية 
الموسعة» فهناك تفاعل وتداخل بين العالم الميكرو اجتماعي 
والماكرو اجتماعي . القبيلة قد تلتكم وتجتمع مرة في السنة كي 
حيي طقوس الأجداد أو ما يسمى بطقس «الزيارة )» الذي ما 
زال يمارس إلى حد الآن”2. والعيش في وحدة صغيرة ( لفريكك ) 


1 
,« ناطتها 12 عل ءلواعهة ع ذا هآ . أله ةن دوع أله دعل عنوه ام مطاظ » ,© ,كعم ومك -24 
.م ,1967 ,8*4 7ع2ما ,عتمصره11آ 


5- إلى حد الآن ما زالت الوحدات القرابية على مستوى الفخذات أو القبيلة ككل تقوم بتنظيم 
«الزيارة» إلى ضريح الجد المؤسس» وتشكل هذه المناسبة فرصة لاجتماع أفراد القبيلة وإحياء 
روابط القرابة وايضا يوظف لتنظيم امورها السياسية وتحالفاتها الانتخابية وعلاقتها بالدولة 
ورفع مطالبها لمن يهمه الآمر. 
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لايلغى أو يضعف الوعى القبلى . فانتماء الفرد إلى القبيلة يظل 
ا إن الاجتماع الستنوي بمناسبة دينية أو غيزها يكون 
في جو احتفالي طقوسي وفرصة خاصة وفزيدة. وهي مناسبة 
خاصة تتجسد فيها وحدة القبيلة السياسية؛» إنها لحظة السياسة 
بامتياز» فهى تتجدد فيها تشكيلة جماعة القبيلة وتناقش أمورها 
السياسية التي تتجاوز لفريكء ويعاد بناء الرابطة الاجتماعية 
ويتم تجاوز النزعات وفك ماتبقى من الخلافات التي تراكمت 
طيلة السنة. فبالنسبة لقبيلة آيت اوسى مثلا تجتمع سنويا في 
موسم آسا للاحتفال بالمولد النبوي» ما يضفى على اجتماعها 
هذا طابعا دينيا احتفاليا مقدسات» يساهم في إضفاء هالة وجو 
استثنائي على تجمع أفراد القبيلة. 

وإذا كان آيت اربعين لا تعدو أن تكون مجلسا قد يشكل 
مؤقتا فإن الجماعة هي جهاز دائم؛ مع العلم أنه عسر علينا في 
حالات عدة التمييز بين آيت اربعين والجماعة لدى بعض القبائل . 
فبالنسبة للركيبات لا نلاحظ أي تمييز بين الجماعة وآيت اربعين. 
ففي «فصل النصاف )2 يذكر صاحب «جوامع المهمات) أن 
الغرامات المادية تعطى دائما لايت اربعين أو للجماعة» ثما يبين 
أن آيت اربعين ليست مؤسسة دائمة في القبيلة. وهذا ما يؤكد 
فرضيتنا بكون آيت اربعين لا توجد إلا فى الفترات الحاسمة 
والصعبة من تاريخ القبيلة. فحين تتعرض القبيلة للخطر هنا 
تستدعي الضرورة تشكيل مجلس لآيت اربعين لقيادة القبيلة 
في مواجهتها مع الأعداء المفترضين. إذ استرعي انتباهنا في نص 
«جوامع المهمات) الربط بين تشكيل آيت اربعين وسياق خاص 
رهين بالخطر الخارجي ؛ فكلما تعرضت قبيلة الركيبات لتهديد 
خارجي تجدمع لمشكيل ايت اربعين وهذا ما يستشف منه أن 
هذه المؤسسة لم تكن فاعلة في المرحلة السابقة على التهديد. 
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ونستحضر هنا عدة أمثلة من النص التاريخى الذي أشرنا 
نه ماه :كناف اول مراحية" متشكرية للركييات نمع قنيلة 
تجاكانت ( وهي أول من قاتل معها الرقيبات حسب المؤلف) 
استنفرت القبيلة وشكلت آيت اربعين. فما أن علمت قبيلة 
الركيبات بنبأ قتل أحد رجالها على يد تجاكانت حتى اجتمعت : 
وفلما بلغ لعامة الرقيبات اجتمعوا وانتدبوا رجلا من أعيانهم 
وذلك عام أحد عشر من القرن الثالث عشر] .. . [ وجعلوا آيت 
اربعين وقدموا عليها اضعير بن باب المساوي ثم الميبي)55. 
وهو ما أورده صاحب النص في مكان آخر ( انظر أعلاه). وفي 
حالة الحرب تتكرس سلطة مجلس آيت اربعين. وغالبا ما يعاد 
تشكيل المجلس في هذه الفترة ويتشكل مجلس للحرب تكون 
مهمته تحمل مسؤولية الدفاع عن القبيلة إبان الحرب. ويراعى 
في تشكيلته قدرة أعضائه الشخصية ومؤهلاتهم الحربية : 
الشجاعة والدهاء والفطنة والخبرة بشؤون الحرب. وتقع على 
المجلس مسؤولية حماية القبيلة وتنظيم صفوفها وأمنها في 
مواجهة العدو. لذا فلا يسمح بأي تنقل أو ترحال دون تشاور 
مع المجلس الذي يقوم بتأمين سلامة الفركان””* ويضعها تحت 
حمايته العسكرية في «زمن الخوف». أما في زمن السلم فيناط 
بالمجلس مهام عدة تددخل كلها في تنظيم شؤون القبيلة وضمان 
مصالحهاء فهو الذي يسهر على حماية مراعي القبيلة وقطعانها 
وآبارهاء وتشكل لهذه الغاية» من طرف المجلس» مجموعات 
تقوم بشبه دوريات للسهر على السير العادي لشؤون المجموعة 
القرابية الصغيرة والموسعة . 

وإذا كانت جماعة بعض القبائل الصحراوية مثل الركيبات 
تجتمع عند الحاجة» فإن الأمر مختلف بالنسبة إلى قبائل أخرى 


6- محمد سالم بن الحسين بن عبد الحي, جوامع ا مهمات في امور الرقيبات, ص. 83. 
7- الفركان» مغرد. فريك وهو وحدة ترحالية صغرى . 
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كآايت اوسي التي تكاد تجتمع بشكل منتظم سنوياء وذلك نظرا 
لانتظام فرصة تلاقي مجموعات القبيلة إبان موسم المولد بزاوية 
قصر آسا. كانت القبيلة تجد هذه المناسبة سانحة لتجديد أعضاء 
الجماعة القبلية إبان هذا الموسمء إذا اقتضى الحال ذلك. فقد 
كتب القبطان دوفورست شهادة يؤكد من خلالها أنه كل سنة 
تأتي آيت اوسى إلى موسم «عيد المولود) الذي يقام بزاوية آسا 
حيث يتم اختيار جماعة القبيلة وآيت اربعين ومقدمهاةة. 

وفى مجموعة من الوثائق الخاصة بتكنة؛ نلمس دور الجماعة 
اوري فى بير ادر القبيلة باععارها مؤسنتةشبامنية وقطائية 
واقتصادية: والجماعة توجد على جميع مستويات القسمات 
الاجتماعية : الفخدة والقبيلة واللف والكنفدرالية. وقد يرتبط 
ذلك بمرحلة من تطور القبيلة وعلاقة مكوناتها فيما بينها. 
فالبدسبة ليكوت مثلا لاحظنا أنه مع دخول الاستعمار الاسباني 
إلى مجال القبيلة؛ في أواسط الثلاثينات من القرن الماضي» بدأات 
كل فخذة تستقل بشيخها وجماعتهاء وضعفت سلطة الشيخ 
الأعلى الذي كان على رأس القبيلة. وهى الحالة نفسها بالنسبة 
للركيبات الكواسم» فمندذ وفاة البلال سنئة 1910 تفككت 
الجماعة العامة التي كانت تمثل مختلف فخذات القبيلة» لتصبح 
لكل فخذة جماعتها التى تتولى تدبير أمورها الداخلية» أما إذا 
كان النزاع بين فردين ينتميان لفخذتين مختلفتين فإن التحكيم 
يعود لجماعتى هذين الفردين إلاتين تجتمعان خصيصا للبث فى 
مسألة النزاع القائم . ْ 

وتعكس الوثائق المطلع عليها هذه المستويات المتعددة لدور 
الجماعة على مستوى القسمات» فنجد أن بعض الأحكام تعني 
فقط جماعة فرع من فروع القبيلة وفي وثائق أخرى تمثل القبيلة 
بل تمثل اللف ككل أي تحالف مجموعة من القبائل بأجمعها: 


16 .مأك ,م0 ,تقعناط 10 -28 
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واتفقت جماعة الكرح وآيت سعيد كلاهما ازركيين) 
(ازرقيين). 
-« باتفاق جماعة أل آسة الراحلين والساكنين)؛ و« أمرتنى 
جماعة آيت اوسى ») . (آيت اوسى ) 
-( ليعلم الوقوف عليه جماعة يكُوت كبيرا وصغيرا بأنهم 
,م 2 
وافقوا على همهم واصلاحهم» ( يكرت ). 
-«رهذا وإن جماعة آيت لسن عموما وخصوصا اتفقوا 
على مصلحتهم. ») (آيت الحسن ) . 
-(أشهدتني جماعة آيت الجمل عموما وخصوصا) 
١ازرقيين)‏ 
-«وهذا ما اتفقت عليه جماعة تكنة مما صلح شأنها 
للعمل الصالح» ( تكنة ) . 
وامزاويك كافة ومن كان معهم من آيت الطالب ومن كان 
معهم من العبيدات يحذوحذوهم اتفقوا» (يككوت ). 
وتتكلف الجماعة إضافة إلى دورها على الصعيد 
الداخلي» بتسيير شؤون القبيلة في علاقاتها بالقبائل الأخرى: 
«وبعد فقد اتفقت جماعة آيت اوسى وجماعة يكوت مختلفتين 
في ملك ارض زيني 26 ويمثل الجماعة بعض أعضائها أو المقدم 
«اتفقت كافة جماعة ايت بلا عموما وخصوصا كبيرا وصغيرا 
محمد علي الوعباني )7 . وإذا كنا نلاحظ على المستوى الداخلي 
لإدارة القبيلة أن الأمر يكون مفوضا كليا للجماعة فإن الجماعة 


9- مجموعة وثائق تكنة» آيت اوسى. 
0- مجموعة وثائق تككنة» آيت اوسى. 
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«تفوض)31 أحيانا أمورها الخارجية لسلطة فردية. ويظهر هذا 
خصوصا إذا كانت العلاقة الخارجية مع سلطة مركزية كالمخزن 
أو بعد ذلك السلطة الاستعمارية. هذا مع الإشارة إلى أن بعض 
القبائل حافظت فى تعاملها مع المخزن على دوز الجماعة) فى 
وثائق مخزنية يتجه السلطان بخطابه إلى جماعة أو لكافة القبيلة 
وهو ما يدل على غياب قائد مسخزنى فى القبيلة المعنية : « خدامنا 
كافة قبيلة آيت ياسين)*” أو «خدامنا الأرضين قبيلة آيت بلا 
ازوافيط )33 
فالجماعة مؤسسة فوق الجميع. وتضم أعيان القبيلة وكل 
من تجرأ على المخروج عن آرائها فهو يعرض نفسه للإقصاء من هذه 
الجماعة. فأي فرد رفع تحديا في وجهها لن يستطيع أن يكون 
دورا هاما لما يمثله من إكراه وسلطة معنوية رادعة لكل خروج أو 
انحراف للفرد عن رأي الجماعة؛ فرفض الفرد الانصياع وتنفيذ 
الحماية عنه والتبرؤٌ منه وتركه وحيدا في مواجهة خصومه الذين 
يصبح من حقهم الانتقام منه وأخذ حقهم بالعنف . إن المجتمع 
القبلي التقليدي» خاصة فى بيئة صحراوية» يتمتع يتماسك 
كبير بين مكوناته» وهذا التماسك الذي يقوي من العصبية 
القبلية له انعكاس على الحد من تنامى الفردانية. فالفرد يذوب 
ا 0 
0 
التنبيه أن الجماعة تملك سلطة زمنية أي سياسية وليست دينية. 
31- كما سنتطرق إلى ذلك في الباب الثاني إنه من الصعب الحديث عن تفويض» لآن من بين 
هؤلاء الأفراد من فرض على القبيلة أوخضع في تعيينه شروط تستجيب للمخزد والقوة 
الاستعمارية أكثر منه أجماع القبيلة عليه. 
2- مجموعة وثائق تكنة» آيت ياسين. 
3- مجموعة وثائق تكنة» أزروافيط. 
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2 - السلطة الفردية : الشيخ والمقدم 

ظطللت الجماعة. عموما فى شمال الصحراء الأطلنتية 
وما يعرف ببلاد الساحل» السلطة العليا داخل القبيلة. وهذه 
الجماعة تفوض» كما أشرناء السلطة لزعيم يحمل اسم شيخ أو 
مقدم» مع أنه هناك تباين بين الوظيفتين حسب القبائل والمناطق؛ 
فالشيخ له سلطة أكبر من المقدم وكذلك يتميز بكونه يستمر 
في منصبه غالبا حتى وفاته ويحظى بالتوقير والاحترام وينتمي 
إلى عائلة ذات جاه ومكانة داخل القبيلة أو الفخذة التي اختارته 
ويمارس عليها سلطته المباشرة. ويمكن أن نميز بهذا الصدد بين 
شيخ الفخذة وشيخ القبيلة .فشيخ القبيلة هو الشيخ العام الذي 
يسمى أيضا « الشيخ الكبير) أو « شيخ الشيوخ؛. ولكن السلطة 
الفعلية المباشرة تكون للشيخ الذي يمثل الفخذة خاصة في القبائل 
الكبيرة العدد والتى ترتحل على مجالات شاسعة, ويتدخل فى 
هذه الحالة الشيخ الكبير في الشأن الذي يعني مجمل القبيلة. 

وتتطابق المعلومات الواردة فى الوثائق التى اطلعنا عليهاء 
حول طبيعة السلطة داخل القبيلة ووظيفة الشيخ؛ مع ما جاء 
ففي أحد أقدم هذه النصوص التى بين أيديناء والنى يعود 
لأواخر القرن الثامن عشر لصاحبه سونييه 58080167 نقف عند 
على الساحل وعاش بين قبائل الصحراء ثما مكنه من ملاحظة نمط 
حياتهم. وقد تحدث في كتابه عن دور المسنين في المجتمع الذين 
يعتبرهم زعماء 5655ه. (إن زعماء العشيرة هم دائما الكبار سنا 
في العائلات 65 لا يؤثر الاختلاف فى الثروة على ذلك . غالبا 
ما يوجد في عشيرة الرئيس عدة أشخاص أكثر منه غنى ورغم 
ذلك فإنهم يخضعون له. إنه بصحيح العبارة ملكهم 01:: ينظر 
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بصحبة المسئين في خلافاتهم ويصدر الحكم بدون استكناف . إنه 
هو الذي يختار المكان الذي تبنى فيه الخنيام» لحظة الرحيل وأيضا 
المكان الذي يجب أن يتوقف فيه. إذا لم تكن المراعي كافية 
لقطعان كل العشيرة يتفرقون ويقوم الرئيس بتعيين عدة أماكن 
لمختلف المخيمات» والتي لا تتكون في الغالب إلا من سبع حتى 
ثمان خيام» حسب خصوبة المكان الذي تصادفه. خيمة الزعيم 
هي دائما الأكثر علواء تتوسط الخيام)*”. 

إن سلطة الشيخ غير مرتبطة بالمال بل بفئة عمرية ( السن) 
والجاه وقيم أخرى» كما نستنج أن تدبير أمور العشيرة على 
المستوى القانوني يظل من شأن الجماعة . فالزعيم ينطق بالحكم 
لكن باستشارة وبتداول مع الجماعة التي نراها في النص ممثلة 
بزعماء القسمات الآأخرى للعشيرة . هذه الأخيرة تخول له النطق 
بالحكم لأنه هو رئيسها كما تخول له صلاحيات أخرى في تدبير 
الحياة اليومية للمخيم كما رأيناها في دور المقدم لدى الركيبات 
كالرحيل وغيره : إن هذا الرحالة يميز بين طبيعة السلطة لدى بدو 
الصحراء وجيرانهم في الشمال من سكان الواحات والجبال في 
جنوب المغرب أو ما يسميه بلاد الجريد 10,هع26110101” المستقرين 
الذين يصف نظامهم ب «الجمهوري )كذ اوه امعسعص سيمع ها 
نه اطنام6: حيث يخضعون لرئيس ينتخب كل سئتين. 

ولقد أثار انتباهنا في نص سونييه إشارته للفصل في قيادة 
القبيلة بين زمن السلم وزمن الحرب» وكيف أنه في زمن الخحرب 
تصبح القبيلة في حالة طوارئ وتتغير طبيعة السلطة بتولي زعيم 
للحرب له صلاحيات واسعة بالمقارنة مع الشيخ أو المقدم زمن 
بع منةأ! ناه ,عناو م/م 'ل عاق و| 2 معو قبزه/ كرناء زكناأم ل كلاهتاقلء 2 .. )1 والاجمام5 -34 


-.ل, غطء اماوعد1 أء [1791 ,عمناعز معلأعنات] ,مدلد0 ذخ ,غ6:ه0 3 ,أهوةو36 ناد 
.م ,1792 ,دعق ,لاناما 


5- بلاد الجريد عبارة مستعملة في كتب الرحالة تعني سكان الواحات» ففي تونس مثلا بلاد 


الجريد يطلق على الجنوب حيث تسود الواحات والنخيل. 
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|( لم. ففي فترة الحرب تختار القبيلة زعيما») ليقودها وتخضع 
له وبنهاية الحملة تنتهي سلطلته. لأن الرئيس عادة ما يختار من 
بين الرؤساء»””. ونعثر أيضا في هذا النص على المعلومة نفسها 
الواردة في جوامع المهمات حول تعيين رئيس لقيادة الخحرب 
وتنتهي مدة قيادته بانتهاء هذه الحرب. وهو ما يسمى لدى قبيلة 
هذا الفصل والتمييز ورد أيضا فى نص حول قبيلة أزرقيين» 
للملازم الأول الفرندسي "ع لاطءوط نآ كتبه في أواسط ثلاثينات 
القرن الماضي (1 شتنبر 2*)1934. هذا الضابط كان مسؤولا 
عن مركز أو ريورة والتابع لمكتب الشؤون الأهلية بكليميم إبان 
فترة الحماية الفرنسية. فقى زمن السلم كانت لكل فخذة من 
الفخذات الثلاثة المكونة للقبيلة ( شتوكة والكرح وآيت سعيد ) 
شيخها ولايوجد شيخ عام على رأس القبيلة . فكل فخذة تقودها 
«خيمة مؤثرة) مما يعنى أن لكل فخذة استقلاليتهاء بل حتى 
هذه الفخذات» بحكم الترحال في وحدات «فريك ) ما بين 15 
و20 خيمة, فإنها قليلا ما تتوفر شروط الاجتماع لكل العائللات 
المكونة لها. هذا في زمن السلمء أما في زمن الحرب فإن الوضع 
يتغير وتتسارع الفخذات الثلاثة للتوحد والاجتماع لتصبح هناك 
قيادة جماعية موحدة تحت سلطة آيت اربعين. فآيت اربعين هى 
التي يعود لها تحديد عدد المحاربين الذين يشاركون في المعارك 
وتقوم بتعيين قائد الحرب الذي يسمى «مقدم الشر». والمقدم 
يختار من داخل واحدة من الفخذات الثلاثة وفور تعيينه يتولى 
قيادة الحرب » وتنتهى مهامه بانتهاء ا رب . والمثير أنه إيان فترة 
مزاولته لسلطته يقرر العقوبات ولا يمكن لأحد أن يتهمه بالقتل 
إن أقدم على قتل أحدا من أفراد القبيلة رفض حمل السلاح 
.85 .م .ألا ,عع مم5 -37 


© ,الأناهء2[ عل ناماتها 2| عناى كمع نالل ععاولل ,متاة سطءوطن!1 أمدمعانعنا ع[ -38 
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أواتهم بالمخيانة”” . وفي حالة أظهر هذا الزعيم الحربي عدم الكفاءة 
في التسيير وتنظيم الحرب» تتم تنحيته من منصبه ويحل محله 
فى الغالب أحد أقاربه» لأن هذه الوظيفة محصورة فى فخذة 
معينة من القبيلة بل وفي عائلات بعينها. ولدى قبيلة آيت 
اوسى عرفت عائلة الخرشي بكونها زعيمة الحرب» فرغم وجود 
القيادة لدى عائلة اشياهو فإن محمد الخرشي الذي أصبح فيما 
بعد قائداء كان يقود القبيلة فى الحرب. وينتمى محمد الخنرشى 
هذا لآيت بوجمعة التي يختاز من بينهم اماد لكشاط» 
فهوحسب مانقله دوفورست إبان إقامته بآسا كان يلقب ( مسعود 
فى الغزيان»» أي يجلب السعد فى المعارك. لقد كان محمد 
ارقي زعيم الحرب سواء في قيادة الغزوات «الغزي» أوالإشراف 
على تشكيلها'*.أما في أوقات السلم فإن المقدم يختار من بين 
آيت وعبان» الذين عرفوا ببركتهم» فهم ينحدرون من سيدي 
«دادا البركة» احد أولياء القبيلة. كانت السلطة تمترج في 
شرعيتها بالقداسة ببعدها الدينى أو العقدي الخرافى. ذلك أن 
مقدم الحرب قد يلجأ إلى طقوس معيئة يعتقد في مساعدتها 
على إنجاز مهامه الحربية. فلدى إحدى قبائل لكنة يقوم مقدم 
الحرب» وهوفي اتجاه المعركة؛ بحمل أفعى بعد أن يكون قد ربط 
فمها وحين الوصول إلى ميدان المعركة يطلق تلك الأفعى؛ كما 
أنه لدى نفس القبيلة إن كانت متجهة إلى غزي ووجدت ثعبانا 
في طريقها فإنها تتراجع لأن ذلك طالع شؤم . 

هذا التحول في طبيعة السلطة حسب الحالة من السلم إلى 
الحرب» يبرز لنا أحد خصوصيات النظام القبلى وقدرته على 
تكييف السلطة مع كل حالة يعيشهاء بما يعنيه من دينامية 
اجتماعية تتغير فيها حتى طبيعة السلطة وصلاحيات الزعيم 
ال الى اسن .20 .م ,نط1 -39 
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الذي تصبح له سلطة كبيرة. وإذا كان شيخ القبيلة لا يملك أي 
سلطة مطلقة ويجب أن يحقق الإجماع حوله بواسطة مجموعة 
من القيم من أهمها الوساطة وجنوحه نحو الحلول السلمية داخل. 
القبيلة بالتشاور والتفاوض الدائم وحرصه على تحقيق التراضي 
والإجماع» فإن زعيم زمن الحرب صارم وسلطوي وذو سلطة 
مطلقة» مستغلا حالة الطوارئٌ التى تجتازها القبيلة. إن القبيلة 
تتنازل عن جزء من صلاحيتها لأن المصلحة العامة وخصوصية 
المرحلة الحرجة تتطلب وضعا خاصاء فأرضها أو عرضها أو حتى 
وجودها عرضة لتهديد من الخارج في حالة الحرب . 

هذا الوضع حول تقسيم الوظائف بين شيخ أيام السلم 
وزعيم أيام الحرب» توكل له مهمة قيادة الحرب ويتمتع بسلطة 
مطلقة داخل القبيلة وفى الآن نفسه لا تكون هذه السلطة دائمة 
بل محددة في الزمان وفي مدة الحرب» يتشابه مع ما هو سائد 
لدى قبائل رحل وشبه رحل المغرب الشرقى؛ فلدى آيت مرغاد 
مثلا يطلق على زعيم القبيلة أيام الحرب اسم «أمغارن البارود» 
كما لاحظ ذلك دافيد هارت”*. بل وتتعدى هذه الظاهرة بلاد 
المغرب . فالآنئروبولوجى الفرنسى بيير كلاستر 01250565 عممءاط» 
فى مقال له حول قلتفة الرئاننة لدى قبائل اليكوق يلظ أن 
زعامة القبيلة تتقلدها شخصيتان مختلفتان وتوجد سلطة مدنية 
وسلطة عسكرية؛ فإبان الغزوات الحربية يملك الزعيم سلطة كبيرة 
بل :مطلقة على كل امحاربين» لكن ما أن يحل السلم حتى يفقد 
الزعيم الحربي قوته. ويخلص كلاستر إلى أن نموذج السلطة 
الإكراهية 6انه:ءهه :زولاناوم لا تقبل إلا فى الحالات الاستثنائية 
والطارئة”* . وهوامر لايختلف عما ورد في نصوص الرحالة حول 
الصحراء . 
6 كماعم, .د :م00 ملآ ألزق أء لنقتاءه11 انث دعل زمهلا ناتاكمآ] » .1/1 -.نا ,سمط -42 

.64 .م ,1979 بأقطق؟ا بءمبقالل] ال أدأءه5 ا عسوأدممومعةا متاء اان8 ,تمقطسسط 
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إن سلطة الزعيم التي لا يمكن معارضتها أيام الحرب تعود 
بسرعة مع السلم تحت مراقبة مجلس جماعي مشكل من الأعيان؛ 
فالسلطة العادية هي السلطة القائمة على الإجماع وليس الإكراه . 
وعلى الزعيم واجب الحفاظ على الأمن وانسجام المجموعة القبلية 
فهو يحول دون تطور النزاعات والخلافات الداخلية مستعملا هيبته 
وكارزميته 01315136 . إنه ليس قاضيا يعاقب بل حكما يبحث عن 
الصلح . وشيخ القبيلة لايملك أي سلطة ماعدا ما تفوض له الجماعة؛ 
ولكن لا يستطيع أن ينفرد بالرأي أو بارس الإكراه والاستبداد؛ 
فسلطته نسبية ونادرا ما يكون إجماع تام على شيخ طيلة فترة 
زعامته . في مقال صادر سنة 933! حول الركيبات نقرأ مايلي «بحثنا 
بدون جدوى في الماضي عن زعيم مجح في بسط سلطته على القبيلة 
بأكملها أو فقط فخذة منها. فالسلطة ]انان في الواقع هي سلطة 
هشة 1608116م تمارس بالأخص بواسطة الإقناع وهي دائما لا تخرج 
من يد الجماعة أو جماعة الأعيان) . إن الشيخ لا يملك سلطة 
حقيقية ولا يحكم فهو قبل كل شيء ضامن للنظام الاجتماعي 
ووسيط فى الخلافات» مشاركا معه فى ذلك سلطة الجماعة وآيت 
اربعين» وكدلك «المقدم) الذي يحضم ودود للجماعة . إن تعدد 
مراكز السلطة داخل القبيلة يجعل من الصعب مركزتها . 

يبدو دور الجماعة وآيت اربعين داخل القبيلة بمئابة سلطة عليا 
أمرا واضحا في كل الوثائق الخاصة بقبائل الصحراء» فهي الساهرة 
على تطبيق العرف والتحكيم في النزاعات وتمثل رئاسة جماعية 
للقبيلة» رغم أنها قد تفوض بعض صلاحيات القيادة دون أن تتخلى 
كليا عن صلاحيتها. ومن أهم الشخصيات التي تمثل السلطة داخل 
الجماعة والتي يفوض له بشكل صريح, وأحيانا موثق» ممارسة 
السلطة خاصة منها السلطة القضائية» هي شخصية المقدم. ولا 


أ 'ل .دمن يل .أأنا8 ,« أقطأعتاع6] ذعل ععأمولط' | ة ممتاناطتمادهمن) » ,ذ-. لا .م8 فك 
.345-344.م,1933 ..»5. أه .أوالا 
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ويختار سنوياء أوحين تحتم الظروف ذلك» حسب توافق مكوناتها. 

إن أول ما تقوم به الجماعة بعد اختيارهاء هو أن تختار 
بدورها «مقدما) يرأسها. والمقدم يختار أفرادا من الجماعة 
كهيئة تنفيذية تساعده فى تطبيق أوامر الجماعة وآيت اربعين. 
ولا يملك المقدء”* سلطة مطلقة على هؤلاء لآنه يستمد سلطته 
والتسمية التي تطلق على المقدم في مناطق أخرى تعطينا مزيدا 
من التوضيحات على دوره فهو «الضامن) أو «الضمان»). ففي 
المجتمع القبايلي بالجزائر يقوم الضمان بالسهر على تطبيق العرف 
باختياره من يساعده وينوب عنه في كل مدشر من القبيلة « كل 
دشرة يكون فيها الأمين والظمان [ هكذا فى النص العربى ]» وبعد 
ذلك يجعلوا أمينا على كافة العرش وهو يتخذ الظمان لنفسه 
باختياره من جميع العروش ويكون الناظر على الجميع. ولا 
تنفصل الدعوة إلا على يديه)5* . 

يعتبر دوفورست 101156 1(6)» فى منوغرافيته حول آيت 
ويشرف على تقسيمها. كما أن المقدم يساهم» مدعما بآايت 
اربعين» في التفاوض مع القبائل الأخرى وتدبير أمور السلم بصفة 
عامة وحتى الحرب . حينما تتفرق القبيلة بحثا عن المراعي تختار 
آيت اربعين رجالا من بينها كي يرافقوا كل مجموعة في ترحالها 
وتوكل لهم مهمة القيام بدور المقدم . أينما تواجد أعضاء آيت 
اربعين» حتى ولو كانا اثئين فقطء يقومون بالدور القضائي 


45 يسمى لدى القبايل بالجزائر بالا مين ويئوب عنه وكيل وتضم الجماعة عدد غير محدود من الضامن 
-152 تعسمتورمم تمعامم علانإطق؟! 12 عمهل 5ع دامعع ج111 د5ء6 اط مسعدفة دع[» ,.ة ,غصدالح 
,« #هه انلمع عل وغعيء نهم علدتمعلممر ناه 6اتمعلمم عل وفعي عدم عمرودتلهمه أل 
18 .م ,2000 (.عء2 - . أنال) عع طانم غتممل بال ععمممعة ,55/156 ] ,يع أهرنء وعللاظ 
-193 .مم ,1922 عقممة ,11 .ا ,وففمكه ,«قواة'380 دعل 9لممقو عآ» ..هآ ,تملنالال! -6ك 
.208 
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والأمني المخول لآيت اربعين؛ وما أن تجتمع القبيلة من جديد 
حتى تنتهى مهمتهو. 

نستخلص من الدراسات حول شخصية المقدم أن هذا 
الأخير في موقع صعب. فإذا كان ضعيف الشخصية وبدون 
طموح سياسي فمن العسير عليه فرض سلطته.واحترام قراراته 
حتى داخل مجلس آيت اربعين. وبالعكس إذا كان ذا شخصية 
قوية وله طموح سياسي فإنه لا يمكن له أن يفرض قراراته على 
الجميع دون إثارة غضب البعض . وهو ما قد يثير تذمرا قد يتحول 
إلى معارضة داخلية لشرعيته ثما سيضعف مكانته ويجعله مهددا 
بالتنحية وفي أحسن الأحوال عدم تجديد اختياره. فالمقدم يجب 
أن يكون على قدر من الحنكة والمرونة تمكنه من تسيير القبيلة 
ومراعاة التوازنات الداخلية وموازين القوة والمصلحة العامة في 
قراراته. ويفترض في المقدم التوفر على شروط عامة؛ فلدى 
الركيبات يجب أن يكون «رجلا منهم معروفا بالشجاعة والجرأة 
وحسن الراي)** . غير أن هذه الخنصال وحدها لا تكفى فمحدد 
النسب - القرابة يدخل في اختيار المقدم» ذلك أن الفدة لدى 
بعض القبائل يختار من فخذة معينة داخل القبيلة. إن احتكار 
فخذة أو عائلة ( خيمة ) معينة لوظيفة معينة داخل القبيلة هو من 
مظاهر توارث السلطة في المجتمع القرابي . والأمر لا يقتصر على 
جانب تسيير الأمور الدنيوية بل مجده حتى في بعض الوظائف 
المتعلقة بالجانب الديني والطقوسي كاإمامة الصلاة والقضاء؟4. 

إن شرط الإنتماء إلى فخذة بذاتها داخل القبيلة لتقلد 
وظيفة مقدم الجماعة معبر عنه بصراحة فى النصوص العرفية 
:إن جماعة ابت اوسى: اتفقتت على مضالح :أمورها وقبظبت 

7 .مأك روه ,كول 08 -47 

8 محمد سالم بن الحسين بن عبد الحي» ص 76. 


49 انظر بهذا الصدد كتابناء المديئة في مجتمع البداوة؛ معهد الدراسات الإفريقية؛ الرباطء 
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تلك الجماعة مقدمها وهو مقدم الخير والسر والبركة» وهو سالم 
3 اعلي من فرقة أهل الاكتيف فخذة آيت وعبان وهو الذي 
إنعدب أهل الحل والربط من القبيلة لأن ولابد المقدم أن يكون 
وعبانيا اكتيفيا إذا كانت القبيلة بالتمام)””. ونفس الأمر نجد لدى 
الركيبات فالمقدم يختار عموما من بين اهل المييي من أولاد موسى 
بالنسبة لركيبات الساحل» ومن بين اهل اسلالك ( السلالكة ) 
من أولاد داود بالنسبة لركيبات الشرق (لكواسم). وإذا كانت 
القبيلة مجتمعة فإن المقدم يختار من بين لكواسم حسب ما كتبه» 
جان بيير شار عسقطن عر اط-هدعل) في دراسته حول لكواش ا 

إضافة للقرابة يدخل العامل الديني والقداسة"بدورهما في 
ويد هرية القدام :"ند كروقيقة عرفية ليكويك ما بلق + واآنا بعد 
فإن جماعة يكوت آيت حمو وآيت سعيد كافة وامزاويك كافة 
ومن كان معهم من آيت الطالب ومن كان معهم من العبيدات 
يحذو حذوهم اتفقوا على أن أدوا سيد احسين لتقديه وولايته 
الاولى)2”. يتعلق الأمر بأدوا سيد احسين.» الذي ينتمى إلى 
فخذة آيت سعيد وينحدر من العائلات الدينية فى القتيلة :“نهد 
القادم فى بداية القرن العشرين من منطلقة و53 العي تقطن 
بها فروع تنتمي في النسب إلى يكوت» والتتي حافظت على 
علاقة تواصل مع الصحراء. إن اختيار هذا المقدم يعود في نظرنا 
لسببين» أولا كونه كان فقهيا.ينحدر من عائلة دينية» من المحتمل 
أن يكون درس في منطقة الرحامنة التي عرفت فيها القبيلة بوفرة 


50 +« ديوان آيت أوسى 26 ص.!1 مجموعة وثائق تكنةق آيت اوسى ويؤكد دوفورست فى 
منوغرافيته حول آيت اوسى ما ورد فى « ديوان» هذه القبيلة) كون المقدم يختار من بين فخذة 
ايت وعبان. ففي منة 1934 كان ابراهيم ولد ميسوم اوبريك هومقدم جماعة ايت اوسى. 
مجموعة وثائق تككنة» آيت اوسى . 

0 - 343 .م ,« تع دناه نآ أهطأناوع5 5ع] » ,.ظ:.ل يعععميت 51١‏ 

2- وثيقة عرف يككوت. 

(2628آ نالمنامنة لط 'ل عمغع نقم1 وعرتة/ئة ععل عادمم عل أغطء) ,بالعمغط أمدمع]ناء 1[ -53 

ع0 عع اأطعرق4 وه[ ,1938 ألرتخ ,انامعدلا ناطات) 2[ علاك كامعمرعموأعدومعء عل عطعزظا] 

.4 .م رقع متععمالا رعرع ]1 عل عفوصم' | 
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زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي رحال بوبريك 


الفقهاء إذ لحد الآن يقام موسم لحفظة القرآن بجماعة بوشان 
قرب ابن كرير» وثانيا لكونه لم يكن ينتمي لفخذة بذاتها 
وقتكذ» فهو الجد المؤسس لمجموعة من العائلات ستندمج لاحقا 
داخل فخذة آيت ابورك. كان المقدم الذي تم اختياره حديث 
العهد بالقبيلة دون أن يكون وافدا عليها من قبيلة أخرى» فهو 
ينتمي إلى فروع القبيلة التي كانت في الرحامنة» وقد يكون من 
فخذة آيت ابورك التي لازالت إلى يومنا هذا في منطقة الرحامنة . 
إن وضعيته كانت مثالية لتقلد هذا المنصبء فهو من الخارج 
والداخل فى آن واحد مما كان يضمن له الحياد» دون أن نغفل 
وظبفة الدبعية كققيهورجل ذيئء غالبااها تفعفر القبيلة لامكاليم 
وتضطر للبحث عنهم في الخارج سواء لدى فلالة أو أهل الشيخ 
ماء العينين أو أهل مغيميمة . وعندما توفي هذا المقدم أصبح قبره 
مزار وأضحت زاوية سيدي حسينا من أهم زوايا القبيلة التي تزار 
ويتبرك بها. فالدين ببعديه الفقهي والقداسي كان محددا لتولي 
هذه الشخصية وظيفة المقدم. 

ويراعى أحيانا في العائلات التي تحتكر وظيفة المقدم أن 
تنحدر مباشرة من الجد المؤسس ويكون عليها إجماع القبيلة. 
كما يراعى فيها أن تكون الفخدة التي يختار منها المقدم بدون 
أي طموح سياسي وليس لها نزاع وحسابات يمكن أن تثير الجدل 
حول مصداقية وحيادية وتحكيم المقدم الذي غالبا ما يكون شيخا 
وقورا ذا جاه وتجربة . فأي صراع حول شخصية المقدم يضعف من 
قوة آيت اربعين وينعكس على دورها داخل القبيلة ومن ثمة على 
توازن وتماسك القبيلة ككل . 

ونلاحظ في الوثائق العرفية التمييز بين الشيخ والمقدم؛ 
ففى الوثيقة ذاتها الخاصة بعرف قبيلة يكُوت نقف على أن من 
بين الفاشرين فى ججماغة القبيلة إيان اختيان القدمء كما يعبين 
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ذلك من لائحة الأسماء في الوثيقة» يوجد امبارك العربي*” الذي 
كان الشيخ العام للقبيلة حينئك. ولكن لم يتم اختياره من طرف 
الجماعة لتولى منصب المقدم. وهي نفس الملاحظة بالنسبة لايت 
اوسى ففي ( الديوان» ند أسماء قواد وشيوخ القبيلة الكبار مثل 
القائد الرباني القائد شياهو والشيخ محمد ولد الخرشي وغيرهم 
ولكن المقدم عين من خارج هؤلاء؛ فهناك تمييز صريح بين مؤسسة 
مقدم الجماعة كسلطة ومؤسسة مشيخة القبيلة في مسألة تطبيق 
العرف . ونرجح أنه بالنسبة للعديد من القبائل لم يكن هناك شيخ 
قبيلة عام تشمل سلطته جميع القبيلة وفي كل الأوقات؛ فكل 
فخذة كانت لها استقلالية. بحكم الترحال الدائم في وحدات 
صغيرة . وشيوخ الفخذات هم من كانت لهم السلطة الفعلية في 
تدبير شؤون الفخذة داخليا. ولا تظهر بقوة سلطة الشيخ العام إلا 
فى اللحظات الحاسمة التى تستدعى توحد القبيلة مثل الحرب» 
وحتى في هذه الحالة فإن الشيخ يفقد سلطته الفعلية لصالح:مقدم 
الشر ( الحرب )») أي شخصية أخرى تقود القبيلة فى المواجهات 
العسكرية وتدمتع بشبه سلطة مطلقة ولومؤقتا. ونلاحظ أنه في 
حالة الحرب بغض الطرف عن التسمية «مقدم) أو «شيخ» فإن 
الأساسي هوالوظيفة المتمثلة في قيادة القبيلة زمن الحرب. تبقى 
إحدى الوظائف التي يضطلع بها الشيخ باسم القبيلة مجسدة في 
علاقة القبيلة بالخارج وخاصة السلطة المركزية» التي ستعتمد على 
مؤسسة الشيخ والقائد في علاقتها بالقبيلة بل ستقويها بمنحها 
شرعية زكتها في تمتين سلطتها في الداخل. 


4 الفرنسي 8511120 570656 الذي اجتمع مع أمبارك العربي على الحدود مع موريتانيا سنة 
1911 ويصف بككونه « شيخ ذكي » يجب الاعتماد عليه . فهو الابن البكر لاحمد البيلال هذا 
الأخير حسب بسيشاري جاء إلى تيرس شاب وتوفي بها سنة 1911م. اما البلال فقد قضى 

0ل ,عنوتام 'ل عاق نامع : ارععقل 6[ 5هدل أمرءك أناق لزه وعا ,.8 ,اامتاعزوط 

.م.1927 ,مروط ,لسرقوده ذتباما 
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ونستخلص أن وظيفة المقدم وآيت اربعين تحد من استفراد 
شيخ القبيلة بالسلطة إذ هي أكثر تشاركية وتشاورية وتحت قيادة 
جماعية. إن آيت اربعين وعلى رأسها المقدم» بما هو مفوض لها 
من سلط قضائية» تملك الاحتكار الشرعى لاستعمال العنف ماديا 
كان ام رموباء عا أن القويات السالبة للحرية [والمودية للع 
المسدي غير موجودة في هذه الأعراف -ما عدا ما عثرنا عليه في 
عرف عن سوق كليميم الذي ينص على عقوبة الضرب للسارق . 
فعكس سلطة الشيخ تروم سلطة المقدم الإجماع والتراضي 
وتكتسي شرعية جماعية . هذا لا يعني أن الشيخ ينفرد بالسلطة 
كلياء لكننا نلاحظ أنه عكس المقدم لا توجد نصوص شفهية أو 
مكتوبة تحدد صلاحيته وحدود سلطته ووجوب طاعته. ولهذه 
الوضعية انعكاس سلبي على سلطة المقدم» فهو بالفعل يملك 
شرعية ويختار ولكن مصدر شرعيته هو في الآن نفسه مصدر 
ضعفه. لأنه إذا أراد بمارسة سلطته يجب أن يرضي الجماعة 
ويطلب مؤازرتها وقد يفقد في أي لحظة منصبه كمقدم إبان 
تجديد أعضاء الجماعة. و نكم مشاغة سلطة المقدم بالمقارنة مع 
الشيخ في كونه قد لا يحظى دائما بالاحترام» فموقعه كحكم 
فى النزاعات وآمر ومتخذ للقرارات يجعله فى مواجهة تذمر 
0 أو حتى اعتداء عليه. وهو ما تكس نا النصوص 
العرفية» فقصد ضمان حمايته سنت أعراففب زجرية ضد كل من 
يعتدي على حرمة المقدم المعنوية أو الجسدية. 

«من تعرض للمقدم وآيت اربعين يغرم له عشر ريالات») 
(آيت لحسن) 

«ومن تسفه على المقدم بلسائه فعليه خمسون ريالا ومن 
تسفه على المقدم بيده فعليه مائة ريال» ( يككوت) 


«وكل من سفه على المقدم سيدي احسين بلسانه فعليه 
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حورن ريالا ومن حرك له يده بأن مسه فعليه ماثة ريال») 
(يككوت ). 

وهذه النصوص لا نجد لها وجودا بالنسبة لشيخ القبيلة» 
لأن هذا الأخير من المفروض أن يكون من قوة الشخصية والهيبة 
وقوة العصبية ما يحميه من مثل هذه الاعتداءات والتهديدات 
والإهانات. فإذا كان الشيخ عرضة لمثل هذه المواقف فهو مهدد 
بفقدان منصبه» لأن سلطته تستمد مصدرها من قوته ( خاصة 
القوة المادية والرأسمال الرمزي) والتي تجعله» مهابا ومحترما 
وموقرا. وحتى وإن تجرأ عليه أحد بمثل هذه الأفعال الماسة بالعرض 
فإنه يأخذ حقه منه مباشرة بقوته الشخصية وليس بقوة القانون 
العزفي والجماعة: 

على خلاف الشيخ» فإن سلطة المقدم رهينة بالجماعة 
التي اختارته لهذه الوظيفة وحتى صلاحياتة فهي ذات طابع 
قضائي وتنظيمي بما تمليه عليه الجماعة وما يسطره العرف سواء 
كان مكعريا اق حقهرا ومن يكل ازا فطل اليه عافمة ناه لا 
يسعى للإنفراد بالسلطة واتخاذ القرار. فكما رأينا لدى قبيلة 
الركيبات فإنه مباشرة بعد اختيار المقدم من قبل الجماعة يشرع 
في اختيار مجلس مصغر حوله للسهر على تسيير أمور القبيلة؛ 
وهنا كذلك تراعى التمثيلية القبيلة حسب كل فخدة. ونلاحظ 
أن صلاحيات المقدم مرتبطة بأجرأة نصوص العرف المتفق عليها 
بين ممثلي فخذات القبيلة والذين يشكلون الجماعة . فإنه يتكلف 
بالإنصاف والأخذ والعطاء وكل ما يتعلق بتدبير أمور القبيلة بما 
فيها الرحيل والمقام والنزول» وكل ما يليق بنظام القبيلة كما ورد 
في وثيقة يكلوت العرفية . وفى نفس الوثيقة مد ايضا أنه يتصرف 
في ممتلكات القبيلة؛ فكل ماقام به من عطاء أو ذبح أو تعركيبة 
فإنه على حساب القبيلة 9وكل ما فعله المقدم في أموال القبيلة 
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من قتل الإبل والغدم للمصلحة فلا شيء عليه فيه ولا على من 
ع 2 5 ئٌُ و 5 5007 
أمره المقدم في ذلك» ( يكّوت ). ولكي نلقي نظرة على وظيفة 
المقدم وبعض صلاحياته» نقدم النموذج العالي من قبيلة يكوت 
الذي يبين أن المقدم هو الذي يضع الخط لمنزل الخيام ويعلن وقت 
- «وشرطوا أن كل خيمة تجاوزت الخط الذي خطه المقدم 
فعليها بيصة وعشاء ايت اربعين 
- وكل من حرك شيئا من دبشه قبل ان يبرح المقدم به فعليه 
عشاء ءا يت اربعين وبيصة 
- إن برح المقدم على آيت اربعين كل من سمعه ولم يأت له 
فعليه ثلاث ريالاات 
- ومن جاوز منزلا أمر به المقدم فعليه حق 
ومن جاوز خطا أمر به المقندم فعليه بيصة وعشاء آيت 
ع 
اربعين)!( يكّوت )) 
هذه المهام يطلع بها المقدم زمن السلم أما في زمن الحرب فإن 
دور المقدم العادي يتوارى لصالح «مقدم الشر)ء الشر بالحسانية 
تعني الحرب؛ فهوء كما رأيناء الذي يختار لقيادة الحرب ويحكم 
في ما يمكن أن نسميه حالة استثناء» ويتمتع بسلطة شبه مطلقة 
الجماعة مباشرة لدورها العادي» بل هي التى تساهم في إقرار السلم 
لأنها هي الموكول لها التفاوض على السلم وتتبع تنفيذ بنوده. 
تعمل الجماعة في المجتمع القبلي على المحافظة على السلطة في 
إطار جماعي تشاوري وتكبح أي نزوع للشيخ أو المقدم للاستفراد 
بالسلطة وتحويلها إلى سلطة شخصية في خدمة مصالحه وتحوله 
إلى مستبد» كما يحدث في مجتمعات الأطلس الكبير. فالمجتمع 
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الأمازيغي كما يكتب سوردون 505008 له كره وراثي وفطري 
وزوندمعده #ناءرهط للسلطة الفردية أعممه5معم أ0ثانامم 0 
ففى مقال له نشر سنة 1928 حول « تشكل السلطة الملكية 
لدى القبائل البربرية بالأطلس الكبير الغربي)6”: وخصوصا 
وسط قبيلتي متوكا وحاحاء يمنح دولاشبيل ءااءمة© هآ ء2 
التى تتكلف بتطبيق أوامره وتسهر في نفس الوقت على الحد 
من سلطته وتحول دون انفراده بالسلطة وتحويلها إلى سلطة دائمة 
واستبدادية . إن آيت اربعين هي الوحيدة التي تملك السلطة 
في القبيلة. ودولاشبيل يذهب إلى حد اعتبار أن من أهم 
خصوصيات القبائل البربرية هي أنها تعيش «في خوف وتحت 
تهديد دائم من الديكتاتورية76. لآن المقدم إذ لم يتم الحد من 
لا يمكن بعد ذلك وضع حد لطموحه. فقد يتحول إلى أمغار 
وقائد ويرسى قواعد نظام استبدادي. وهى الظاهرة نفسها التى 
' ل 1 58 
ركز عليها روبير مونطان في أطروحته حول «البربر والمخزن» ". 
فآايت اربعين أو « الديوان») فى الأطلس المتوسط تختار مقدما وفى 
كل سنة تجتمع لتلقي تقريرا من المقدم ولتعيين من يخلفه وإذا 
كانت إدارته موفقة يجدد اختياره لسنة أخرى . ويجب على 
هذا المقدم أن يكون ثريا ليتمكن من تحمل واجبات الضيافة. 
كما يجب أن يكون ديبلوماسيا ويعرف كيف يتحدث داخل 
مجلس آيت اربعين”” . وأحيانا يختار مقدم ذو شخصية متواضعة 
-الل-عمروا/ة) داءءراعةا/ا! نال دعمغطرء 8 كغل 1065ل ةأنا0© أ© 0110115 أ)25] ...0 ,المطعناخ -55 
-تعلما ممتائليًا ,وممغطرعط كرءتورتنمء كاتمرل عل دومجعا .(ونقطةك-ءأدتون1-علقع 
.9 .م ,1936 روغ اء رععمة1 رع اهمه ناهد 
5ناطلنا و1 كصول عناواطء 12م رأهثانامم نال 1000168 هل[ » .1 ,رعاهم © شآ قط -56 
“80 ,لالتعا 34 ,1928 ,111لا .1 ,ولرغمعع8 ,« أهادءللع0 4)]35-انافط نال وعمغطرعط 
236-33 
261 .م « ... رعناوتاءمقومم «أملانامم نال ده نام ص10 هآ > ."1 شناع5 م01 هل 28 -57 


باك .هه ,هع طعلد اما عأ أء وعرغطرء8 وعدا .]1 ,نا 1101114 -58 
22 .م ,لتط[ -59 
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وضعيفة لكي يسهل مراقبته والاطمئنان إلى عدم جنوح طموحه 
الشخصي إلى الاستبداد. وتحل» في جنوب الأطلس الكبير وفي 
سهول سوس والأطلس الصغير» تسمية انفلاس أو انفاليس محل 
اسم آيت اربعين. وانفلاس في الأصل هو الشخص الذي يملك 
قوى سحرية . يوجد لدى ايد اوتنان «انفلاس الخير) الذي تكمن 
وظيفته في نزع سلاح الماثلين أمام الجماعة . ولدى بعض القبائل 
لايوجد مقدم ويحل محله امغار بيئما لدى قبائل أخرى لا يوجد 
لا مقدم ولا امغار» فهى تحارب كل مظاهر السلطة الفردية . فكل 
مكونات القبيلة فقلة ان ادك زيفين ته القزارالك جماغيا نين 
أعيان القبيلة. ولكن وك أن ينفرد شخص الأمغار بالسلطة 
ويقوم في الدخول مع أمغار المجاورين في صراع لتصفيتهم مما 
يمكنه من الاستحواذ على أراضيهم وممتلكاتهم و من ثمة يراكم 
رأسمالا ماديا يجعله يمول أتباعا له مجندين لخدمته» ويتحرر 
تدريجيا من الجماعة ورقابتها ويستقل عنها في قراراته» مستمدا 
شرعيته من القوة والعنف والثروة وباحثا عن شرعية خارجية من 
خلال البحث على تعيينه قائدا من طرف المحزن0؟ , 

من :خلال كل ما قدمناه حول سلطة الشيخ وخاصة المقدم 
يظهر جليا أن جوهر السلطة في المجتمع الصحراوي التقليدي» 
كان لا يرتكز على العنف والإكراه؛ فوظيفة ومهمة الشيخ والمقدم 
هي نشر السلم #نا201602]6م بوسائل الإقناع وتنفيذ ما تتوصل له 
الجماعة عبر التشاور . إن السياسة والسلطة في المجتمع التقليدي 
غير مبئيتين على الإكراه البدني كما هو في مجتمع الدولة 
المركزية . وزمن الحرب هي الفترة الوحيدة التي تظهر فيها السلطة 
الإكراهية وهي مرحلة استثنائية في حياة القبيلة. والتمعن في 
التسميات التي تطلق في المجتمع الصحراوي على رئيس القبيلة 
تبين أنها لا تحمل دلالات سلطوية فعبارة « شيخ» تحيل على فئة 


.18 .م ,لآ -60 
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عمرية بما بميزها من حكمة ووقار وحنكة وكذلك عبارة «مقدم) 
الجماعة» فهو مقدم على قومه أي في المقدمة» فهاتان العبارتان 
لا تحملان مضمونا يوحي إلى السلطة و الرئاسة. وهو عكس 
ما سنجده لاحقا مع تحول جوهر السلطة نحت التاثير الخارجي 
كعبارة (القائد) التي تحيل على ١‏ القيادة)» وأن هناك من يقود 
وهناك أتباع» إن ظهور هذا المصطلح في المجتمع الصحراوي 
واكب تحولا في طبيعة السلطة مع المخزن والاستعمار وبعدها 
الدولة الحديثة . 


لا تتوقف مظاهر السلطة في المجتمع الصحراوي عند 
حدوة النيينية) قط عي طيوخ القبائل بو زعباتها ناهد 
على طبيعة السلطة» ذلك أن الشيخ والمقدم لا يتوفران على 
امتيازات أو يعيشان في بذخ وغناء فاحش يميزهما عن باقي أفراد 
المجتمع. بالفعل قد يحدث أن يكون الشيخ ثريا ولكن هذا 
الثراء لا يمكنه من أن يعيش حياة ترف فى وسط كالصحراء حيث 
ذل الاقتضاة بالاساش معاشيا وا مواد السسعهتلكة ميعل وده :لين 
ولحم ودقيق ( بلغمان ). كان الشيخ يعيش حياة شبيهة بالآخرين 
ويكاد لا يتميز كثيرا عنهم. وحتى الخنيمة التى وصف لنا الرحالة 
في القرن الثامن عشر أنها كانت الأكثر علوا وتتوسط المخيم: 
هي في الواقع معدة للاجتماعات العامة وخاصة لضيافة عابر 
السهر سن كل قريب بالحيم نظي فبدزها بين ايام 
ويعجه صوبها طالبا الضيافة» التى ,تععبر واجبا مقندسا. ولقد 
امنيقوك الرمدالة الذساتب مكلا فى حور يدانا بصناطة عمياة الأعراء 
في هذا الجزء الجنوبى من بلاد البيضات» فهم كانوا ينتظرون أن 
يجدوا أمامهم نموذج الزعيم الفيودالي كما في أوربا أو صورة 
الأمير والسلطان المشرقي في قصوره وبين حريعمه وفي رغد العيش» 
وكانت مفاجأتهم كبيرة حين لقائهم الأمير» إذ لم يجدوا أمامهم 
سوى شخصية عادية جدا في مسدتوى عيشهاء تتوسط خيمته 
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خيام أبناء عشيرته» ويكاد لا يميزه أي شيء عنهم . فروني كايي 
16اان 6كمءه حين زار أمير البراكنة ( جنوب غرب موريتانيا حاليا) 
وصف حياة أميرها الذي لا يختلف عن باقي أفراد القبيلة التي 
يمد سلطته عليها سواء في السكن في خيمة مثلها مثل الخيام 
الخرى'؟ أو في أثائهاء أو في لباسه؛ فخيمته لم تكن تحتوي إلا 
على مصصور رسرين القناعاين كاين لامي كان مذ “والرسية 
وفك ل سس عدهاء: وظيلة تقائة مبفة الى ولاحظ آنه احلا متعاما 
غير لبن النياق2©. ولم يكن الأمر يختلف عنه بالنسبة لأمراء 
مشهورين مثل علي شنظورة؛ أمير الترارزة الذي ساد نهاية القرن 
7م وبداية القرن 8م فهذا الأمير حين زار سلطان المغرب مولاي 
اسماعيل لطلب مساعدته ضد خصومه.؛ فوجيء السلطان حين 
لاحظ أن لاشيء بميز الأمير عن بقية مرافقيه» ويروى أنه أقترح 
عليه أن يلبس سروالا أبيض ليبين مكانته كامير”©. وبالفعل منذ 
ذلك الحين أصبح أمير الترارزة يلبس سروالا أبيض وأصبح كل من 
تولى بعده الإمارة في الترارزة يلبس سروالا. بل إن من تجرأ على 
لباس سروال أبيض في حلة ( مخيم الأمير) يعلن أنه يعارض 
وينازع الأمير سلطته. 


ولم يكن حال أعيان الصحراء يختلف عن حال أمراء الجزء 
الجنوبي من بلاد البيضان . فمئلا وصفت كتابات الرحالة الأجانب 
سلطة دار بيروك في كليميم جاعلة منها أحيانا «دولة)» و 
رغم ذلك فإنهم يتحدثون عن بساطة حياة زعيم الدار وعدم 
تميزه الكبير عن العموم. وفى هذا الباب نورد هذه الشهادة 
للرحالة الفرنسى كاميل 57 0115 ص !انه" الذي عاش فترة 
في كليميم لدى أهل بيروك سنة 1886 : «وحكومة هذه الدولة هي 
-جعء عناواعلمة | عمقل 6 ممع[ فق اه ناماع هط ماع 1 ة موهتزه؟ ونال لقتطنامل ,.ج1 ,6أ الت -61 
2 . م ,1830 كقم مع وأمدط 3 عصاءمدها ,علد 


,1010 -62 
167 .م1953 ,80ة1] تقعلة0آ ,معرب قال| وعل عالءأمقنههر عثلا ها ,2 ,عأقناط -63 
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بطريكية» والوادنوني الفقير يدخل بكل حرية إلى منزل القائد . 
هذا الأخير يستقبل يوميا على مشارف باب منزله ويرعى شؤون 
بيته كما يرعى مصالح البلد. حين قدمت له كان يشرف على 
تقديم العلف لحميره وبغاله» ورغم أنه ثري جدا ويملك عددا 
كبيرا من العبيد» فهو ذو تواضع كبير في أذواقه وحالته)*©. 
وفى الصحراء حيث يسود اقتصاد الندرة وتقل الكماليات وكل 
ما يمكنه أن يشكل مظاهر الثراء الفاحش والبذخ؛ من الصعب 
أن نجد تمايزا صارخا بين الأعيان والعامة من الناس» وهو واقع 
لاحظه دولس نفسه : «البدوي الفقير مثل البدوي الغنى له الحق 
في سقي جماله من البقر نفسه ورعيهم في ١‏ الكرارة ( مكان 
العشب ) نفسهاء 


إن النظام الذي عرفه المجتمع الصحراوي التقليدي ما قبل 
الاستعمار بداية القرن العشرين كان نظاما وسيطيا وانتقاليا 
بين النظام الذي وصفه بيير كلاستر لدى الهنود بالأمازون» 
الذين صنفهم في إطار ( مجتمع ضد الدولة)» ومجتمع نظام 
الدولة» مع قربة إلى النمط الأول. إن الشيخ والمقدم لد يتوفراكت 
على سلطة إكراهية بل ليس لهم سلطة 16:ماناة أو بالأحرى لا 
يمكنهما ممارستها بواسطة العنف بل بالإقناع . ليس للشيخ وسائل 
سلطة ؟أهلانامم كمد أعدك التي دافع عنها بيير كلاستر. فكما يقول 
ونام 16 تمدول؟ مدنا0 16 اه لق311362م اناما اكع أفاظ اع عل أمعمرع مع الامع عن[ » -64 
22 ألنة عمممل اعد أنااعن) .0هء نال ممكاههم 1 مهل عئط ا عمغي همد ج عاوعلممر 
5 كلا 6510م أء مود5تههم 53 عل غا1رمم 15 عل امع لانة'1 ؤناه5 5عناوز 5ع1 5نا0] 
,656216م كنا] آنا عز عناوكما .كلزهم نال كاغ: 1216 عاناة "نان معلط أؤدلا2 كعناو أاكعمرهل 
أملةل0556م أء عطاعلء دقع عنان0001) .كاع انام أء معمة 5ه عل عومممع] ناه ال65103,م 11 
كظقل اء ماأقامع دع دمول ع877ماء مالك [أمسرأة عمنخل أوع اأرىع أواعوء عاناءع رطمم عل 
أقامعلاءء0 معقطة5 ع1 ودع نهم 8 ممأندنه امع 'ل عع دلاوملا » ,.0 ,رقاناه10 ,« عذلم 52 
.6 .م ,1888 ,ود .ع060) عل ع50 .أأنا8 ,« متقعمعدمم لناة عا اء 


502 ععلم] ععتهة] عل ازول ع1 2 ,عطعة قننام عا عصصم ,علدمرمم ععتمعل ع1 » -65 
.460 .م .ل101 « منقتدع 66م ننه ععأثقم غ11 عا عل اء عاتنام 3606 نات للقعتسقتاء 
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كلاستر فإن : «فضاء الرئاسة ليس يمكان للسلطة ) «عل ععدموع:.1 
؟أملانامم نال تاعنا ع1 كهم أو ”م عأنه]]عطه 6)15؟ . مع العلم أن هناك 
استثناءات» فحتى أطروحات كلاستر تعرضت لانتقادات من 
أهمها ما جاء فى مقال إمانويل تراي لمعه 1" أعنامقتصمع 27 , 
تكمن الوظيفة الأساس للشيخ في ممارسة الصلح والتحكي 3 
وفى هذه الحالة فإنه لا عملك أي وسيلة» فردية» إلا فى حدود 
ما ا له به المجتمع فضلا عن هيبته ع18]و6:م رك على 
الإقناع دوأكةناورءم» فالمجتمع ظل هو المكان الحقيقي للسلطة 
وليس الزعيم الفرد. ثم إن هذا الأخير هو في خدمة القبيلة وحين 
يرغب في التملص من وصايتها يعرض نفسه للتنحية والإقصاء 
والعزل من مهامه وفي أحسن الأحوال عدم الرضوخ لأوامره. 
والحالة الاستئنائية التي يتملص فهيا الزعيم من الوصاية المباشرة 
للقجيلة والجماعة عن خالة اقرب كنا ارفيعنا تن كلذل غدة 
شياداف ماقا عزيه قح لهم اؤعاركا كزيرة وتسم له امور 
قيادة القبيلة فى الحرب» فشجاعته وحنكته ومؤهلاته التقنية فى 
المعارك قاذ تهاء تعطيه الحق في القيادة وواجب خضوع أفزاد 
القبيلة لأوامره» خاصة المحاربين منهم. لكن حتى هذا التخلي 
الطوعي للمجتمع عن بعض سلطه ووضعها في يد الزعيم الحربي 
هي مشروطة بنجاحه في تحقيق النصر وحسن تدبير الحرب» 
وإلا فهو مهدد بالتدحية. وعموما فإن هذه المرحلة هي مرحلة 
استثنائية» فالقبيلة ليست على الدوام في حربء وبنهاية الحرب 
يتخلى الزعيم الحربي عن كل صلاحياته أو بأصح العبارات تنزع 
منه تلك الصلاحيات ويفقد سلطته السابقة وتعود الأوضاع إلى 
حالتها الأولى. وحتى وإن أراد هذا الزعيم الحربى المحافظة على 
السلطة فإن ذلك لن يتم إلا بتحوله إلى ننقية رهواها حدلك 
0000000 .175-176 .وم اهاتة' ءاضم 414 مو ها ,كعمومح -66 


9 عصزما رع تدده ".1 ,< ؟ عدون تامم عنعهامممعطامة ع اأعلاناهل! عملا » .8 ,اممو 1 -67 
.5-29 .مم ,1989 ,110"م 
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نفسه معزولا اجتماعيا وسياسيا”” . 


وحالة الزعيم الذي درسه كلاستر لدى هنود امريكا 
الأمازون لا تختلف كثيرا عن وضع الزعيم لدى قبائل النوير 
بالسودان الذي يحمل لقب «الرئيس ذو فروة الفهد ) «6عتاء ما 
روم0ة| عل نادءم 15 3) لا علك سلطةٌ قهرية كتااءمعم ؟أملانامم 
ولا يمارس عنفا على الأفراد» فهو يتدخل في حل النزاعات وفك 
المحاربين ولعب دور ناشر السلم نات 1 7 أعوم ولكن بفضل سلطته 
الدينية- السحرية 7088160-«ناءأع1ا76. فهو يملك سلطة : أن 
يلعن ويبارك 0156نةم عل ؛ء عنمغط عل زهلانادم ولكنه لايستطيع 
أن يفرض وساطتة وآراءه على المتنازعين”6. ؤثما يضعف ‏ من 
وضعيته أنه غريب عن القبيلة) فالرعيم يختار من بين أفراد لا 
ينتمون للنوير ولكنهم يسكنون معهم. وكما هو الحال لدى 
هنود كلاستر» يتم إفراغ السلطة من كل محتوى إكراهي قائم 
على قوة جسدية. 

وإذا كنا نلاحظ أنه في المجتمع الصحراوي هناك تقاطع 
بين بعض أسس وجوهر السلطة لدى الهنود ولدى النوير على 
مستوى طبيعة السلطة اللاقهرية» فإن هناك اختلافات على 
مستويات أخرى في ما يتعلق بتنظيم السلطة» ومن أهمها أنه 
عكس مجتمع النوير الذي لا يوجد فيه أي شخص أو مجلس 
تمنح له صلاحيات تشريعية وتنفيذية””» فإنه في الصحراء هناك 


8- يتحدث كلامتر عن حالة زعماء حرب لدى الهنود قادوا قبائلهم إلى انتصارات كبرئ 
ولكن حين جنحت تلك القبائل إلى السلم قرر هؤلاء الزعماء مواصلة الحرب وتخلت عنهم 
قبائلهم . وبالفعل منهم من واصل مغامرة الحرب ولكن وحيدا حتى لقي حتفه. لأنه كان في 
مهمة انتحارية . 

-15 5 اه أ أن عل 710065 5ع 0ونام أعوء(1 .تعنالط دعا ,.ظ .ظا , معمدعراع8-ولرماظ -69 

-أألة0 ,لمموباظ ..[ عدم .أومة'! عل .0دنا ,عه ف عأمنعم دن *ل معنو تا تامع عممتانان 

201-22 .م ,1968 ,ذأموط ,لعقاتر 
-0ا2 ,5501م ع لاناعناة ع أأعنان1]2 كتتقل ,علقطمعع2 أء عئغ228ع 11 ,تعبات 6ا6أء50 ها » -70 


« ع "الالاعقيع اع ععتماءتليز بع بانداداع6! دوممتاعهه؟ عل تأدع نما أوع'م أأعذوم انه 
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مجلس تفوض له هذه الصلاحيات كما رأينا : الجماعة أو آيت 
اربعين؛ غير أن هذا التفويض» ولا حتى وجود شخصيات في 
الزعامة ( الشيخ)» لا يفصل السلطة عن المجتمع؛ فلا وجود 
لاستقلالية للسلطة عن المجتمع. في المجتمع الصحراوي 
التقليدي» يوجد شبه نفور من أي تحول للسلطة إلى سلطة 
استبدادية وتعشبث الجماعة بصلاحياتها وممارستها للسلطة 
في وجه السلطة الفردية للشيخ والمقدم» بل وحتى رجل الدين 
(القاضى الفقيه أو الطالب) الذي يحاول منازعتها ومشاطرتها 
في بعض صلاحيتها القضائية. كما أن آليات تنظيم القبيلة 
وتوزيع السلط يبرهن عن ذلك» فهي تتأسس على إفراغ السلطة 
من محتوى القوة القهرية الجسدية» وإخضاعها لمبدأ التبادل. 
ويجب على الزعيم أن يكون قادرا على العطاء والهبة والسخاء 
والجودء فلا وجود هنا لسلطة فردية يغيب فيها دور وعامل العطاء 
إذ بواسطة هذا العطاء التبادلي يتم الوصول إلى المنضوع 
الإرادي للرعية. يلخص كلاستر السلطة والدولة في التقسيم 
الاجتماعي والهيمنة» فالمجتمع مقسم إلى أسياد ورعايا 765ائهمه 
5 نا؟ أت ومهيمنين ومهيمن عليهم ده أصمل اء كأمصهد تارمل وبين 
أثرياء وفقراء. ومع ذلك فالمجتمع البدائي هومجتمع غير منقسم 
ومتجانس» مجتمع لايعرف تعارضا بين فئات. أما الزعماء 
فليسوا هنا ليحكموا ويعطوا الأوامر. بل لا يوجد فرد محتوم 
ومقدر عليه النضوع . 

إن الدراسات حول السلطة لدى قبائل الهنود اعتمدت كثيرا 
على الرحالة في وصفهم لطبيعة سلطة الزعيم الواهية وخضوعه 
للمجتمع وخاصة رفض المجتمع لكل سلطة قهرية» ونحن بدورنا 
وجدنا في نصوص الرحالة حول مجتمع الصحراء الأطلنتية مادة 
مصدرية هامة في رصد السلطة في المجتمع»: فدولس الذي 
سبق أن استشهدنا به» كتب حول السلطة يقول : «البيضاني 
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المترحل عدو لكل سلطة وكل حكومة وعدو لكل فلاحة وتجارة) 
وللمدينة والمراكز الكبرى. لا يعيش إلا من قطيعه وحليب نياقه 
ونعاجه» لا يهتم إلا بالحفاظ عليها وتنميتها. القطيع بالنسبة إلى 
البدوي هو ممتلكاته الوحيدة في حياته وثروته. كل ما تبقى هو 
محتقر. إنه مستقل ولا يعيش إلا من الحرية» فهولا يعترف بأي 
سيد غير ه الصحراء ولله؛ وكما يقول المثل الشعبي كل بيضاني 
17 . هذه الملاحظة سبق وأن نقلها الأسير الفرنسي في 
القرن التاسع عشر حين زار كليميم وقال له احدهم إنه لا يعترف 
الآ بسيد واحد هو الله2” 


ولم يقتصر هذا التشخيص لحال السلطة في الصحراء على 
كتب الرحالة؛ فبعض رواد السوسيولوجيا بالمغرب» أكدوا طبيعة 
المجتمع الصحراوي الرافضة للسلطة الفردية. فدولاشبيل الذي 
كان حينئذ (1930) رئيس مركز الدراسات السوسيولوجية 
بالرباط» ورد في نص له لم يدشر بعد عن التنظيم الاجتماعي 
والسياسي بالصحراء ما يلي : «إن البيضان» الذين لم يعرفوا 
أبدا سيدا والذين هم في صراع دائم مع الصحراء ونظرائهم» 
فوضويون بطبعهم. مستقلون وذوو كبرياء. لا نجد لديهم إلا 
تنظيما اجتماعيا جنينيا. فى الأساس فإن مجلسا قبليا هو الذي 
يقود القبيلة؛ ولكن جميع رؤساء العائلات لديهم الحق في إبداء 
الرأي» ومع ذلك فهناك بعض الأشخاصء أكثر ذكاء أو أكثر غنى 


0 ,]1ق للع لمع لالاوع أناه] عل اء 0101)6ا2 عأناه) عل لالع تمع أو 20120 81/131012 ع]آ » 71 

ا ألة ازبا عا .وععامعء دلارقرع 5ع غء 1165أ/ا قعل ,ععععم درم نال )ء عدناا أناع تعد" 1 

نان عطعةق'د عم أز,وتطعءط وعد عل اع وع ا أعسدطء ىعد عل )128 نال ,تلدع ملامع) همد عل 

أةة لاقع مناهعا 16 ع20تزمم ع1 عاو .العمرعدوامعع2 عناعا قة )ء ممناه نلرعكممء ؟ناء[ 

-لعم06م1 .ع اطذكاءم كم اع عادع؟ عا )نا0!" .عظللاره؟ هد )ء عزلا هو أوع"ء تمع لط اناعد ء1[ 

أقء65ل» عا عناو ععاتقم عتانة "ل الدمصمعع عم 1ز ,قمعط!] عل عنان أمةلكالا عم ,تمدل 

« الأهىع انمق أوع ع5ناة1/! علاوقك اع ,ععأة أنامهم عع203 هنا ]تل عا غضم « تاعلط اع 
.60 .م ,« ...نهعم امء'ل عع هلزمل/ا » ,.0) ,ماناو2آ 


لقم 30 ع1 ,نلعم ,عأنامه5 ها كتهعومةر؟ عاعقاط نال عوهنانهلاا ,.3) ,؟ملعدعم -72 

-18 نهم قعل ع تامهم عهنا 'ل 6 اتام اء ,عناوائكف 'ل أ أقامءعل ع0 عاق دإ عناد .1819 

ع1 أألا 12 عناة ممع تملع أعقلاع؟ كالاوء الامج عل 296 : فعقطة5 عل أرع065 ع١‏ كصقل دقع 
1821 رقهنة عتوده81 ,ونيد رناماععسر 11 عل 
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أو أكثر حظا نجحوا في التأثير على مجموعة بكاملها» خاصة 
لدى تكنة؛ ولكن لا يحملون أي لقب رسمي ولا يمارسون إلا 
:ندا طة موضوع نقاشش730 1 
إن السلعلة قائمة على التوازن والتوافق بين الأطراف وحتى 
في حالة وجود هرمية وتراتبية فإنها تنال رضي إن لم يكن 
الصمت المبيت والضمني للمجتمع الذي يقبلها كشيء طبيعى » 
أو هكذا يريد أن يراهاء أي أنها لا تبدو شيئا خارجا عن المألوف 
يجب التصدي له والعمل على تغييره. هناك تواطؤ بين من يملك 
السلطة ومن يخضع لها وإلا فإن المجتمع يعرف نزاعا وخلافا 
من أجل القضاء على أسسها وحامليها» عبر التمرد والثورة. 
ينطبق على هذا النمط من السلطة والهرمية» ما ينطبق على 
العنف الرمزي المشروع عل نازع 6! عنونامطصلازة ععمءاه1؛ا كما عرفه 
بورديو للءأناه2)748 أي أن الأفراد يشاركون فيما يشبه التواطؤ 
مع من يبمارسون عليهم هذا العنف عاك أامتما أمعماعاترعقصمم ع1 
68 وهل . إن ما يعتبره الأفراد شيئًا عاديا سواء فى التراتبية 
الاجتماعية والخضوع لكبار السن والتخلي لهم على تدبير شؤون 
استيعاب داخلى للسيطرة الاجتماعية وه نقم هه1ةدمه61اها"! 
علواءمة «متاقم تسمل 8 عل قاوعع2 وبناء عليه تساهم فى شرعنة 
العتمء أأع نا ممعم 5021 اناو أء 11215 ع0 لاقم 15أ13كقة[ 20101 أناق ,11300625 دع[ »-73 
-كققة اتام عئغ أعمه] أرمد ,دع أطةأطدرعد داعا ععللق اع أرء065 16 ععلا عأألاا مع 
-ظاء 065 عنان انا جعلكء علانامعا عذر 08 .كاناء[اأعناعذه اع كأمدلمعم1106 ,معسولاء 
أنان وعاأطهامم عل اتلعكهمء هنا أوء"”ء عمتعصلم قط .علداءه5 مملودتمهوره'ل كمملزمرم 
دعت زر كعامعقم عل أغتمعل اده عادع)ا عل ذ5اأعطهء 5ن1 ناه كتقطر ,تطعا عباوددكء عع مال 
ركاناع 36ت 5ناأم ناه كعطع؟ كلاام ,قاقعع [أأعأها دناآم ,أمفلوعمعءء 1005 للم قعدلها 
5ا كأة12 رقهكاء1 5ع1 عه أنا0أكناة ,المع مناممع 1زنا ألاه) إلاك اع ناأكه أ 8 أؤذناة؟ أمه 
.< 6أناء015 001017015 نا لاق 113[15ئ3ة[ ألمععرعء ' د أء أعاء1]أه ععانا اناعنلة أده" 11 
-50 ملأقادع لناعمل عل عتادع» ,521322 ننق دوأممعفمكط ععنآ ,2 رعأاءمقط 13 عدا 
, آذ©ا رقعامصةل! عل عناو ]ةرهام أل و لالطعءة ,1930 أآنامة 22 ع1 بأنقط38ظ] ,عنوأعهامء 
10-1 .م ,461 ,عمعة/ا 


-كناو8 عمعاط جعتكء عناونا لام نال اأنطقاد اع عنان اأمطصزة ععوع اه الا» .له ,لمدنلصه[ -74 
. 949-963 .م ,2001 عءطورعع06 ,(6) 51 ,عناونا زامم ععمعاعد عل عدتهعهه؟] عنالاع]] , «راعال 
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السلطة وتنفي عنها الطابع الإكراهي وتجعلها مقبولة داخل 
الملجتمع التقليدي الصحراوي. فالهيمنة / السيطرة 9000م أههك 
لا بمكن أن تنجح إلا بتواطؤ وبقبول وبرضى المهيمن عليهم””. 
يا استمراريتها رهين بهذا القبول الذي تتدخل عدة عوامل 
في نشوئه» يلخصها طرح بورديو في نظريته حول هابتوس 
ودطاطة6” . إننا مع ما سماه أحد فلاسفة عصر الأنوار سنة 1549 
بالعبودية الإرادية ع؟نهاهه701 25670106 في كتابه الشهير27 
وهو الكتاب الذي تأثر به كلاستر في تنظيره للسلطة والهيمنة 
والدولة» هذه العبودية الإرادية هي التي تناولها باحثون آخرون 
فى حالة المغرب» كما فعل عبد الله الحمودي في كتابه « الشيخ 
والمريد 75 وبعده جاك دو ميار 83111310 ع0 2065ل في مقاله 
حول موضوع الطاعة والسلطة بالمغرب””. 

ما سبق يمكن أن ننتهى إلى القول إن هذا النظام المؤوسس على 
الجماعة والشيخ لم يكن نظاما ديمقراطيا بالمعنى الإيديولوجي 
للمفهوم؛ بل كان نظاما ديمقراطيا بنيويا كما استنتج ذلك كلن”ة 
في حالة قبائل آيت عطا. ومن الأصح أن نسميه نظاما أوليغارشيا 
عتاع تدع ذاه أي حكم الأقلية. 


“ناءء عل 22108ه1360لمء 13 غ216 ' نان 3113[15ل عل,عع لانامع 76 0]116)لاة ' ل 1328386 عا » -75 
-8 2076 أ50 22151565ء6ت2 دعل ععمهادلدمة '! 3 ععقرع ع أل-ق-اوء”ء رعرع انامع أأ'نانو 
أ5 أناق 21553226 مرمء 6 12 ؟لاة 10206 رمأ تأعصم علاعء عرإنالممم عل معاطهم 
بكأكة8 ,عرزل أناءلا رع لرقم عنان ع0 ,ل , تاتااطعناه8 : « 0216لا عأنام) عل عم5لام لله 
13 .م ,1986 ,اأنامتال 
05 ع2[ 6ل6مع26 - عناواورظ هآ ء(آ علرمة 1 عدنا'ك ووو أناوكظ ,.آ ,لاعاموناه8 -76 
1972 بعلاغمع0 بدمءط ,ع انرطجع عأعهاموطاة'2 دعلسامر 
-قك! ونااتطة "1 عل دوممعم م .ع تطامممع ممطاء )ع عتعه !اه مقمرم مقط » ,.حى , امناميودم1] 
١" 4‏ - 2007/4 ,ع ترجرهك”.! ,« مع تلعسحظ8 ممعتط جعرء عابرة 
,كأألاه عمن غة علاتالا ,عمتقاهماه؟ علبط هعد 2[ عل وسامءولط ,قا ,تاتضمظ8 مدا28 -77 
.7 ,تروط 
8 عبد الله حموديء الشيخ والمربد. النسق الثقافي للسلطة في الجتمعات العربية الحديئة؛ 
ت: عبد المجيد جحفة:» دار توبقالء الطبعة الأولى- الدار البيضاء .2000 
آلا عمعقإاا ئلة عكتقانامائاة ع8 2012م أت 08 لاق زناى عل ع اناا انان ,. ل ,طعخنائدا8 8 -79/ 
© ع3 عل عدتوجعمةة! عباباء غ1 , «عزتهامهاه/ علنة أبدعد هل» عل عزوه اوم مرطاضة عمن 
711-72 .م ,2006 غنامة ,4 *م ,56 .1ه؟ ,عنول زامم 
41 .م ,تعسلاءن ,8 « عنوتعهاه6لأ'ناو أقاناام عأ2تناأعنصاة عتتهععمم26» -80 
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نظريا يمكن لكل فرد بالغ ولكل رب أسرة المشاركة في 
القضايا التى تتداولها الجماعة» ولكن هذا لا يؤدي بنا إلى 
في الطروحة لسار اتن كل أقزاة.السسلة »د سما سافنا 
واقتضادنا ليس لهم نفس الوزن ولا يتمتعون بئفس المكانة 
داخل الجماعة ولا يستطعون إيصال صوتهم وآرائهم. كما أن 
طبيعة المجتمع التراتبية وإقصاء أفراد من تولي مناصب القيادة 
(١الانتماء‏ للجماعة أو آيت اربعين أو وظيفة الشيخ أو المقدم) 
على أساس الوراثة والنسب والمكانة الاجتماعية والثروة وعدم 
إشراك الدخلاء والنساء والعبيد والحراطين والفئات التى تحتل 
أسفل الهرم الاجتماعى داخل الفثيلة :تدان تحط كثيرا 
على عبارة ديمقراطية التي قد تغري لأول وهلة في وصف هذا 
النظام: فتمتعيد يعض الدارسين او بالاحرى الفاعلين والمناضلين 
السياسيين للديمقراطية القبلية يجانب حقيقة السلطة داخل 
القبيلة. وحتى إن كانت هنالك ديمقراطية فهي لا تنتمي إلى 
الرجعية الأزروبية الكى لور فيها هذا النظام السياضني )"+ 

كما أننا لا نتبنى الأطروحة السائدة والتي تعتبر القبيلة 
مؤسسة ضد الدولة» بل تسعى إلى تأسيس الدولة التي تظل 
نموذجها؛ فالنظرية الخلدونية قائمة على أطروحة مفادها أن 
غاية العصبية هي الملك؛ أي السلطة. كما أن الدولة الوسيطية 
في المغرب هي دولة العصبيات القبلية ( زناتة - صنهاجة - 
المصامدة ). والقبيلة في طبيعتها حتى وإن قاومت هيمنة 
السلطة المركزية فإنها في العمق لاتتردد؛ إن سئحت لها الفرصة 
التاريخية بذلك» أن تتحول إلى سلطة مركزية - قبلية. إن 
القبيلة إذا كانت خارج دائرة المستفيدين من السلطة تعمل على 
الحفاظ على استقلاليتها ولكن دون أن تكون فى جوهرها ضد 
الكنجرل إلى عنات سلطا عر ري مع ماقة يعون دها امن تدان 
عصبيتها ومن ثمة جوهرها؛ فالعصبيات القبلية القادمة من 
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البادية والأطراف ما أن تستولي على السلطة مركزيا حتى تتذكر 
لعنظيمها التقليدي ويصبح في منظورها منبوذا يجب محاربته. 
إن القبيلة وهي تروم السلطة وتؤسس دولة مركزية تقوم بالتتخلص 
من طابعها القبلي والتنكر لماضيها التنظيمي» الذي يصبح نقيض 
ما تصبو إليه ولا تتردد في تجئيد حملات عسكرية ضد القبائل 
الأخرى لتطويعها معتبرة تنظيمها القبلي تهديدا لها. 
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الفصل الثاني 
العرف والعصبية والدين 


1 - العرف وروح تماسلك القبيلة 


لن ندخل هنا في جرد تعاريف لغوية وفقهية وقانونية 
للعرف. ونقتصر على اعتبار العرف مجموعة من القوانين 
الوضعية التي تسهر على سنها القبيلة في سبيل تنظيم شؤونها 
الداخلية والخارجية؛ فهو نص قانونى ينظم العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والقضائية ويحدد الجرائم والعقوبات ويهدف إلى 
حل النزاعات القائمة أو اممتمل قيامهاء سواء تعلق الأمر بالجانب 
الجنائي الإجرامي (قتل وجرح وضرب ...) أو جانب العرض 
(قذف وسبء تهديد» خيانة زوجية) أو حماية الملك الخاص 
والعام ( سرقة» دين ..) مع العلم أن لكل جريمة في حد ذاتها 
بعدا جنحيا لكونها تمس كيان ووجود الإنسان وتحمل أيضا 
نعدا اجتماعيا مرتبطا بالعرض والشرف . فالقعل هو جريمة في 
حق إنسان ولكن هو أيضا فعل يمس عرض العائلة والقبيلة التي 
ينتمي إليها المقتول» وهي تلجأ للأخذ بالثأر لإرجاع كرامتها 
وعرضها المهتوك؛ لأن الدية ما هي إلا ثمن دم المقتول في حالة 
توافق الأطراف ولا تحسم الأمر نهائيا. إذ قد يطول النزاع ولو 
بشكل مضمر حتى يتم الثأر. وعموما يدبر القانون العرفي 
الموارد البشرية ويقنن الحياة الاجتماعية محليا داخل المجموعة 
القبيلة الواحدة أو مجموعة من القبائل. والعرف على خلاف 
«القاعدة)؛ معرض دائما للتغير والتأقلم مع كل حالة اجتماعية 
ومجال جغرافي؟ فكل قبيلة أو قرية لها عرفها الخاص بها الذي 
يساير أوضاعها وخصوصيتها ويحل القضايا التي تطرح عليها 
باستمرار. 
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ليس العرف فقط نصوصا قانونية زجرية» ولا يمكن اختزاله 
فى جانب العقوبات» لأنه يجسد وحدة العشيرة أو القبيلة؛ 
فالعلاقات الدموية والقرابية غير كافية لخلق جو ملائم للتعايش 
السلمى بين أفراد المجموعة لذا تحتم وجود قانون شفوي أو 
مكتوب يمكن من ضبط علاقاتهم ويضع قواعد ترمي إلى 
حماية المجموعة من الانحراف والفوضى . فالعرف يحمى الفرد 
وممتلكاته في مجتمع تنعدم فيه سلطة فوقية تقوم بهذه الوظيفة. 
اختصاص الشرع؛ فالفقيه أوالقاضي هو الذي يبت في هذه 
القضايا سواء كان معينا من السلطة المركزية أو من طرف آيت 
اربعين» وهذه المؤسسة هى التى كانت تحدد عموما مجال تدخل 
القاضي في هذا الميدان أو قد توسع مجال تدخله إلى قضايا 
أخرى تتجاوز اختصاصاته الشرعية السابقة الذكر. 


وأقدم نص عرفي مكتوب عثر عليه في جنوب المغرب يعودء 
حسب محمد العثماني» إلى القرن انامس عشر ويتعلق الأمر 
وجود عرف أقدم منه؟. وهذا العرف ينظم المخزن الجماعي 
المعروف في الأطلس الكبير والصغير بإغرم . 

لم يكن العرف مقتصراء على مجال جغرافي أو إثني في 
المغرب كما تبرهن على ذلك التسميات المتعددة : أزرف ( الوسط 
والجنوب الشرقي ومناطق أخرى) واللوح (الأطلس الكبير 
وسوس) وتاعقدين (آيت عطا) وديوان ورسم وعرف وتايسا 
وقانون» ومن الباحثين من اعتبر هذه التسمية الأخيرة ذات أصول 
يونانية7. وهي محاولة للقفز وإقصاء الفترة الإسلامية والشرع . 


1- امحمد العثماني» الواح جرولة والتشريع الوسلامي دراسة لأعراف قبائل سوس في ضوء 
تشريع الؤسلامي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط 2006 ص . 105 . 
8 .م, «عنذالاطة»! 12 قصذل دعدامععة!! ألا دءع6[طتوعدقة دعا » ,.ة ,غلاد]/ل -2 
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استرعت القوانين العرفية اهتمام الدراسات الأنثربولوجية 
والسوسيولوجية منذ بداية اهتمامها بالمجتمعات المغاربية؛ 
فالدراسات المنجزة حول الجزائر - التى كانت أسبق ميدان 
ييؤبحات الاأمتوغرافية الفرتسية. - تناولت مواضيع الأعراف» 
فى كتاب «لاء0ناماعنا أء ناوعامهوط المنشور في بدايات 
سبعينيات القرن التاسع عشر وكانت حول القبايل” أو في 
دراسة “ره :عساوكة]1 عانوظء وقد أثر هذان الكتابان بقوة في 
الدراسات الاستعمارية اللاحقة» بل إن أحد أهم مؤسسي 
السوسيولوجياء دو ركام أ6ط!#ناط؛ اعتمد على الدراسة الأولى 
فى صياغة مفاهيمه في السوسيولوجيا حول أشكال التضامن 
الآلى والعضوي . أما فيما يتعلق بالمغرب فكانت رحلة شارل 
و لاناقعباه 126 وهار )» المنشورة في أواخر القرن التاسع 
عشر ( 1884-1883 )”, بداية الاهتمام فى الدراسات الاجتماعية 
هاي" العرقف :رادا ججافك القليزية اسييط الأمن اوطافية ين 
تناول ظاهرة الزطاطة . 


وتعتبر ترجمة مخطوط «الحلل البهية) سنة 1904» من 
طرف أحد أهم مؤسسي البعثة العلمية بالمغرب» الذي كان حينها 
بطنجة جورج سالمون 52108 م والذي حصل عليه من 


فى أول عدد من الأرشيفات المغربية 5ع]ة76ع6 805 داه و16 وهى 


1872-1-3 ,عع الزطقعا دع دناسم دء| أء عزالزطه! ها ,ناءمكناماعآ أء لادعاممول؟ -3 
انها 

-اشث'اعل دعرتهاوءل56 دموتاةأناممم هذا عل كقاك ععل ممناودمره .شآ , اتمعطناوكمل! لك 
٠<لاميعن.ا‏ .خا , (طاقعءا/! 8 ,كقناهوقم '| عل وتنائةذاء) ‏ هرنازلف ىنا زنا نال دءالإطوكا) أارمع 
6 ,12325 

:5أ292 ,أعصية لفطك ,1883-1884 .عمبهال ناه عع 30دد 18رمع !1 .21 ,صالامعا0 08 -5 
655 

6- كع /األلععم ,«عمعذآا ننه دعءغطععط كوه تاناكما 5ع.[» .0 ,الملسام5‎ 181002(1165١ 
.م - 1904 ,1 .عكة]‎ 127-145. 


711 
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محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي (1334-1255ه/1839 - 
16م . 

وإذا كانت القبائل المستقرة والأمازيغية حظيت بدراسات 
حول أعرافها فإن الآمر مختلف بالنسبة للقبائل البدوية العربية . 
فمنذ بداية التدخل الاستعماري اعتبرت القبائل العربية في عداد 
قبائل المخزن وبالتالي فهي نظريا تطبق الشرع بواسطة القاضي» 
أما القبائل الأمازيغية فهى قبائل السيبة التى يسري عليها القانون 
العرفي » فالفنائية التي ارستها المدرسة النسوسيؤلوجية الاستعهارية 
منذ البداية مع ميشوبيلر 1165ة1ا©10100210-8 وغيره تقوم على 
الصراع بين مكونينن : المخزن >العرب-الشرع-المديئة في مقابل 
السيبة > الأمازيغ > العرف - البادية”. وكان اهتمام الدراسات 
الاستعمارية الفرنسية فى هذه الفترة وثيق الصلة بمشاريعها 
الإدارية والسياسية التي تهدف إلى تطبيقها على أرض الواقع؛ 
فمنذ سنة 1914 سن ظهير يقوم على الاعتراف للقبائل الأمازيغية 
بتطبيق العرف وتلته ظهائر أخرى كان آخرها وأشهرها ما سمي ب 
( الظهير البربري ») سنة 1930. إن هذا التفسير لايمكن الاطمئنان 
له بمفرده» ففي مجتمعات أخرى لم تكن ثنائية عرب بربر قائمة 
ولم تعرف نفس السياق التاريخي الاستعماري» بسياسته القبلية 
السالفة الذكرء ومع ذلك نلاحظ نفس الواقع الذي يقصي عرف 
قبائل البدو الرحل . 


-معقمم - لعل ذال عع تنطكنامء اأأمرل نال علناة'1 3 لمناناط .0 0)» ,.0 ,اوماد -7 
-331.م ,1905 ,3 .) ,قعلاتةء272:0 دع الاع 4 ,«ولدء 
وكان النص العربي موضوع تحقيق الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» محمد بن 
محمد بن مصسطفى المشرفي» الذي حقق في إطار اطروحة دكتوراه بالرباط . «ددع تاريخ كك 
آداب الرباط 1994-1193. وقد صدر الكتاب عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية سنة 
5 : محمد المشرفي ) الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
المتناهية: الطبعة 1 » الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ دار أبي رقراق للطباعة والنشر» 
5 ج.2 
171811 أناكناته عل قث نال عنالاع 1 ,« الندء1350ر اك تمدع01 » ,8ع املاع 8-ناملك1/1 -8 
.143 مم ,1909 
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لقد لاحظ الباحث جوزيف شلهود لهطاء طمءوملف 
المختص فى قبائل البدو بالجزيرة العربية» أنه لا توجد دراسات 
حول أعراف القبائل البدوية وذلك لكون النظرة حول هؤلاء 
ظلت تحكمها أحكام معيارية وقيمية» لا ترى في هؤلاء البدو 
إلا قبائل بدون نظام وأقرب إلى حياة الجاهلية؛ فالقانون بالنسبة 
للنخبة المثقفة الإسلامية الكلاسيكية لا يمكن أن يكون إلا 
الشرع» وكل ماعداه هو بدعة ولذا فإن أعراف القبائل البدوية 
أقصيت . كانت النخبة المثقفة يغلب عليها الفكر الدينى الحافظ 
ناهيك على أن البدو ظلوا في المنظور الإسلامي الكلاسيكي 
مشبوهين في إسلامهم وموضوع النظرة النمطية التي ترى في 
البداوة نقيض الإسلام» الذي كان بالأساس دينا وحضارة مدنية؛ 
فالبدو المعروفون في الأدبيات بالأعراب ألصقت بهم تهم النفاق 
والفوضى» إن لم يكونوا مارقين على الدين ومرتدين. 

ويفند شلهود كل هذه الأحكام معتبرا أن البدو هم بعيدون 
عن نظام الفوضى فسلوك كل جماعة وكل فرد كان مقننا بدقة 
وكل تجحاوز للقاعدة كان يعاقب عليه بشدة من طرف العامة؟! . 
رلم يكن حال الغرب الإسلامي بأحسن حالء إذ تتضمن فتوى 
الفقهاء حولهم نظرة صارمة تصل إلى حد التكفير» وحين يذ كر 
العرف فإنه يصنف في باب البدع والخروج عن الشرع؛ ويوظف 
لتزكية موقفهم المعادي لهذه القبائل في كونها خارجة عن الإسلام . 

أما في الغرب الصحراوي فإن موقف بعض العلماء كان 
أكثر تطرفاء نظرا للخصوصية التاريخية للمنطقة وما عانته فئة 
الزوايا التى ينتمى إليها هؤلاء العلماء» على يد امحاربين « حسان ») 
من اضطهاد . ففعة حسان الذين يجسدون نموذج قيم البداوة 
بامتياز تعرضوا لانتقادات قوية كفئة محاربة حاملة للسلاح 
نطاء كعتاعتع اعع؟ .عمتناملكة 6اقاعمد 12 فصول غتمرط مآ .لمطاعرك .ل » ,.ق ,تتممة -9 
عكعمطة ,عصصره كنا ر« ومتنهل6 8 فعل يعتصناانامء عمل ناه لزه * ع[ علا معناوأعهامم 


6 .م ,1 60 رالا ,13 عمسامل/ا ,1973 
غ5[ -10 
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مع ما تفرضه من غرامات وضرائب على قبائل تابعة تسمى 
لحمة أو ازناكة. ونورد هنا مقتطفا لمختار ولد حامدون يصف 
وظيفة حسان : «(أما حسان فشيمتهم اقتناء السلاح» ومداومة 
الكفاح» وامتلاك الرقاب واستلااب الأسلاب » والأخل بالثارات 
وإدمان الغارات لا يكلون من الدماء ولا يملون من مقارعة الأعداء 
اموالهم سلاحهم وحصونهم ظهور خيولهم ونجائبهم. جل 
عيشتهم الصيد وما يأخذون من المغارم أو ينتهبون من الأعداء 
وماعدا ذلك فهوعيب عندهم من تجارة أوحرث أواقتناء ماشية . 
فهم يحتكرون لفظلة العرب لأنفسهم» ويقولون لمن مات منهم 
حتف أنفه (جيفة))0!!. إن مختلف التعاريف التى عرضت 
لحسان ترسم عنهم صورة سلبية وهذا يعود بطبيعة الحال إلى واقع 
ممارسات هذه الفعة تاريخياء ولكن أيضا إلى مصدر النتصوص 
التي تناولتها. فهي مكتوبة من قبل علماء ووسط فكري ينتمي 
إلى الزوايا. لهذا فالفقيه والمؤرخ كان محكوما في تناوله ووصفه 
الحسان بخلفياته التراتبية كضحية وموضوع ظلم حسانث. 
ويكفي أن نلقي نظرة على فتوى ونوازل فقهاء البلد ليتضح لنا 
ما مدى عدائية النظرة التى يحملها الوسط الدينى لبنى حسان: 
لصوص وظلمة ومنافقون وزئنادقة ومستغرقو الذمة وبل وذهب 
بعض الفقهاء إلى حد تكفير بنى حسان نظرا لما يقومون بهم 
من غزوات وسلب لأموال المسلمين وقتل وتدمير للمداشر وما 
يفرضونه من غرامات مكلفة» واستفزازات لا يراعون فى ذلك 
حتى حرمة العلماء والمساجد2! . 


[11- المختار بن حامدء ححياة موريتانياء الجزء الثاني . الحياة الثقافية» الدار العربية للكتاب: 
طرابلس, 1990 ص . 184 . 

2- أحمد بن الأمين الشنقيعلي» الوسيط في تراجم أدبا شنقيط: مكتبة الخانجي» القاهرة : 
مؤسسة متير؛ نواكشوطء 1989»؛ ص . 84 
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ولم يتغير الحال مع ظهور الكتابات الأنثربولوجية حول 
هذه القبائل التى عملت بدورها على اعتبار العرف مجرد بقايا 
ممارسات عتيقة ولا تستحق الدراسة بينما الدراسات الاستشراقية 
ركزت على الجانب القانوني في صيغته الفقهية الشرعية من خلال 
النصوص الدينية المكتوبة. كانت الدراسات الأنثربولوجية الأولى 
ترى في البدو في مناطق أخرى من العالم من أمريكا وأستراليا 
نموذج سكان بدائيين؛ فالبدوي هو ذلك المتوحش الذي يجوب 
الصحراء بحثا عن ما يسرق أو ينهب أو يقتل بدون احترام أي 
قالون أو أخلاق أو قيم. 

إن الاعتراف والإقرار بوجود نظام قانوني شفهي أو مكتوب 
كان لا يتاسب مع النظرة والرؤية الجاهزة التي كونتها سواء 
النخبة العالمة الإسلامية أو بعدها الدارسون الأوربيون حول البدو 
الرحل . بتغير سياق إنتاج المعرفة الأنشريولوجية حول المجتمعات 
البدوية في الصحراء تغيرت تدريجا تلك النظرة». وأثار التنظيم 
القضائي للمجتمعات الصحراوية بالتحديد انتباههم. وإذا كان 
المجتمع الموريتاني يكاد يغيب فيه العرف لصالح الاحتكام 
للشرع. الذي يظل الضابط الأول للعنف داخل المجتمع كما 
يقر بذلك الأنثروبو جي بيير بونت و8 عسوم 3ل فإن المجتمع 
الصحراوي خاصة من الساقية الحمراء شمالا حتى وادي نون كان 
متميزا بالعرف .عن باقي مكونات المجتمع البيضاني.. فالركيبات 
وأزركيين وأولاتدرارين ويكوت آيت اوسى وآيت لحسن مثلا 
دونوا أعرافهم. وكان الأنثربولوجي الاسباني كاروباروخا مروع*! 
08 من أوائل الأنثربولوجيين الذين تناولوا أعراف قبائل 
الساقية الحمراءء وقد سبقه إلى ذلك الفرنسيون الذين سارعوا 
إلى اقتناء وجمع أعراف القبائل التي كانت بمجال نفوذهم 
مامز ات موتاتافم تمه ,امترمل] : د أمهاتسهجه عمل "| هل ا لرتروركانا .8 ,عججهظا -13 


.م.2008 .قلنةآ بهلقطاكهما رعممء اتقطودى علوطاتر) 6)مأع0ة عدن مصول 1ر10ا 
نأك .ره .0) ,ولمعم8 -14 
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الاستعماري مثل قبيلة آيت اوسى أو الركيبات ( تندوف)» 
وحتى تلك الخارجة عن مجالهم كان النظام القضائى السائد 
3 ا 6 م 0-8 .- 

موضع تقاريرهم كيكّوت وأزرقيين. 

إن العرف بصفة عامة قانون صادر عن جهاز قبلي تختاره 
الجماعة التى تمئل مختلف مكونات القبيلة. والجماعة بدورها 
وتنفيذية فى آن الوقت. وهو ما دفع الفرنسيين بعد ذلك إلى 
تسمية هذا الجهاز ب (الجماعة القضائية). والعرف هو قانون 
يطبق في إطار قبلي أي مجموعة بشرية تربطها رابطة الدم 
الواقعية الفعلية أو الوهمية» أي العصبية . وهذه الرابطة المؤسسة 
نص مهم لابن خلدون كي ندرك حقيقة النسب ووظيفته التي 
يلخصها فى جملة ذات دلالة بالغة : 

«إن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما فى معناه 
وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها 
هلكة فإن القريب يجد فى نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء 
عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك 
نزعة طبيعية فى البشر مذ كانوا فإذا كان النسب المتواصل بين 
المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به الانحاد والالتحام كانت 
الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها وإذا يعد النسب 
بعض الشيء فربما تنوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل على 
يتوهمها في نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه ومن هذا 
الباب الولاء والحلف إذ ئعرة كل أحد على اهل ولاثه وحلفه 
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للألفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها 
بوجه من وجوه النسب وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء 
من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم بمعنى أن النسب إنما فائدته 
هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة 
ونفعه إثما هو فى هذه الوصلة والالتحام فإذا كان ظاهرا واضحا 
حمل النفوس .على طبيعتها من النعرة كما قلناه وإذا كان إغا 
إذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم 
فيه عن النفس وانتفت النعرة التى تحمل عليها العصبية فلا منفعة 
ذه حيست والله انه وتعالى أعلم)”!. 

إن فهم حقيقة العلاقات القرابية التى تؤسس للعلاقة 
القبلية) أمر بالغ الأهمية لفهم مقاصد العرف وتمفنصلاته مع 
الواقع الذي أنتجه؛ فالنسب كما يوضح نص ابن خلدون فائدته 
في المناصرة والنعرة والالتحام والتضامن بين الأفراد والجماعات 
التي تعتبر نفسها مشتركة في النسب. وبناء عليه فإن العرف 
نص قانونى يعكس إرادة الجماعة وتمثلها لنفسها كوحدة نسبية 
متماسكة ومتضامنة . ولكن قبل التفصيل في هذا الموضوع, نود 
التعريض والتراضى المتبادل لأطراف النزاع وانخراط المجموعة 


5- ابن خلدون» كتاب العبر» وديوان ا مبتدل وا خبر» في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر: مؤسسة جمال للطباعة والششرء بيروت الجزء ا ص. 8 
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السلالية في حل هذا النزاع. وفي أحد أقدم النصوص التي بين 
أيديناء والتى تعود للقرن الثامن عشرء نقف عند أحد أسس 
تطبيق العرف في المجتمع الصحراوي. فسونييه 591080165 
يتحدث فى نصه عن دور الشيوخ بمعنى المسنين 716111305 الذين 
يقارن سلطتية بسلطة زعماء العشائر فيما يتعلق بالتحكيم. 
هؤلاء الأعيان هم الذين يخول لهم إصدار الاحكام» فهم: 
«يبثون في جميع الخلافات ماعدا الحكم بالإعدام الذي يختص 
به مجلس لمجموعة من الرؤساء [ ...]. الشيوخ ينطقون بالحكم 
بدون استكناف والقرارات تطبق في الحين)5' . إن مجلس القبيلة؛ 
الذي قد يحمل اسم الجماعة أو آيت اربعين» هو المخول له 
تطبيق قوانين وبئود العرف المتفق عليها. فهو الذي يبت في 
القضايا المطروحة أمامه من خلال المسطرة التالية : يقوم المدعي 
باخبار آيت اربعين الذين يحددون موعدا للجلسة التى يخبر 
بها المدعي عليه وتبنى الأحكام على أقوال المعنيين والشهادة 
إذا اقتتضى الحال. وبعد الاستماع إلى أطراف النزاع تصدر آيت 
اربعين حكمها وتسهر على تطبيقه؛ وما على الجاني إلا الانصياع 
لقراراتها بواسطة ضغوطات معنوية ومادية؛ ولا يوجد أي حكم 
فيه إكراه بدني أوحبسي كما أن الأحكام نادرا ما تستانف. 
وغالبا ما تكون الجلسات إبان مناسبات محددة : أيام السوق 
والمواسم أو مناسبات اجتماع مكونات القبيلة. وفي حالة بعض 
القضايا الشائكة والتي تعني القبيلة ككل فإنه ينتظر حتى يلتم 
شمل المجلس كما هوالحال عليه بالنسبة للرحل . وهو ما يتزامن 
عموما مع فصول معينة من السنة. وعموما تحاول الجماعة من 
خلال العرف احتواء العنف والقصاص الفردي ودائرة الانتقام 
وهي تحاول بكل جهدها ليس احتكار استعمال العنف كما 
هوحال الدولة ولكن تقنينه؛ فالجماعة لا تستعمل العنف المادي 
وليس في قراراتها عقوبات جسدية عموما. وتعمل الجماعة على 


.0.858 ,. ألا رعظ الزمنام5 -16 
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تجنب كل صراع دموي بين أفراد المجموعة القرابية الواحدة لأن 
في ذلك تهديدا لوجودها داخل مجال يحتم التآزر والتضامن في 
مواجهة الآخر. فالثار والانتقام منبوذان ويعتبران خارج القانون» 
والثار الفردي هو دليل فشل القانون العرفي في ضبط العنف أي 
فشل الجماعة في تحقيق التوازن والنظام داخل المجموعة» خاصة 
إذا كان موضوع الثأر بين أفراد وعائلات القبيلة. 

وتختلف العقوبات حسب عرف كل قبيلة وحسب الاتفاق 
تاها ١و‏ قافا ركعي او فحن اكد انيا داه تش الففيلة . 
ونجد الأعراف عموما تسن عقوبات مادية ومعنوية؛ فلا نجد أية 
عقوبات جسدية ( قصاصء إعدام؛ حدود» جلد) أو أي سلب 
للحرية ذلك أنه لا وجود لسجون في المجتمع القبلي-الصحراوي . 
وحتى في أقصى الجرائم» مثل القتل» يعاقب العرف بدفع دية 
إرضاء لأهل الضحية والطرد”' من القبيلة أحياناء عكس بعض 
امجتمعات مثل القبايل (الجزائر) التي لا تقبل بالدية وتطلب 
القصاص بقتل الجانى سواء مباشرة بؤاسطة أحد أقارب الضحية 
وك ديات انا رفن 

ونستنتج من مراجعة بنود العرف أنها كلها تعكس 
التنادن الى على اسم قربي افالقرة تع بتكب عليه 
أوجنابة وعدل امام ابلك اربعيق» فهو لا امهل اتنس الفط يل 
أقاربه الدمويين الذين قد يضطرون إلى تقديم الشهادة لصالحه 
والقسم كما في حالة «الحلاف) . فالجماعة تطلب منه أن يأتي 
ب (إخوانه) ومن هم من صلبه للشهادة في حقه. وهي المسطرة 
المعروفة بالحلاف» التي كانت سائدة ذ في المجتمع المكراري كما 
يرد ذلك فى مجموعة من الوثائق العرفية خاصة بلف آيت بلا 
زتكنة جد ينذا يقول : 


7- والطرد يعنى إقدساء الفرد من القبيلة وسحب هويتها عنه بنفيه وهي عقوبة قاسية في مجتمع 
العيش ٠.‏ 
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«ان ظهر عليه بينة وإن لم يات عليه ببيئة يحلف له بخمسة 
وعشرين يمينا من إخوانه في المصحف الكريم» آيت بلا ( تكنة ) 

«ومن ادعى أن أحدا ذبح عليه فانه يحلف بعشرة ايمان من 
صلبه إن لم تكن عنده بينة)( لف آيت بلا ). 

«ومن ادعى عليه السرقة ولم توجد عليه بيئة فإن كانت 
السرقة في خيمة او في مراحة” او في نادر”” او في دار فعليه 
خمس وعشرون حلافا وأجلهم ثلاثة أيام وإن لم يات بالحق ولم 
يكن عليه عذر فإنه يغرم وجميع ما ادعى عليه) ( ديوان آيت 
أوسى ) . 

«وإن من سرق من المراح” اوالسرح'* ولم تكن عليه بينة 
فعليه خمسة وعشرون يمينا في الصحف ومن سرق من المرس أو 
الخيمة فعليه خمسون يمينا في المصحف » (آيت الجمل : آيت 
لحسن ازركيين'آيت موسى واعلي ) 

إن الجماعة تمنح المتهم فرصة تبرئة نفسه في حالة عدم 
وجود إثبات الإدانة أو التبرئة» وذلك من خلال الحلافين الذين 
يتكونون من عصبته؛ فهؤلاء لا يتقدمون أمام الجماعة شهودا 
على عدم ارتكابه مخالفة موضع الاتهام بل ضمانا لسلوك الفرد 
والشهادة في حق أخلاقه ومعاملاته عامة. وألواح جزولة» التي 
تنتمي لها عادة أعراف الجزء الشمالي من الصحراءء تضم كلها 
ببودا حول الحلاف واليمين الجماعية : (إذا ألقيئا نظرة فاحصة 
على عامة الواح جزولة؛ وجدناها تعمد في البينة على الإقرار» 
والشهادة واليمين. غير أن اليمين فيها تكون غالبا جماعية» 
ذلك أن المتهم يحلف مع عدد من أقاربه» يقلون أو يكثرون 


9- حقل. 
0- مكان مبيت الماشية. 


1- مجال الرعي 
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كبيج النيية الوجية وينتي غولاء الاك واكالن عب 
كن يكون رجلا بالغا مسلما. أما المرأة فلا تحلف إلا إذا كانت 
المدعى عليها)22. مع العلم أن مسألة القسم واليمين الجماعي لم 
يكن. يوافق عليها بعض الفقهاء حتى الذين كانوا أكثر تسامحا 
مع العرف مثل السكتاني قاضي تارودانت في العهد السعدي. 
إن مسطرة الحلاف تطبق على الفرد الذي لا تراعى ينه 
ويلزم بتزكية أقاربه الذين يتقوى بهم ويتقوون به ويحتمي بهم 
ويحتمون به وإذا رفض هؤلاء تزكيته والحلف معه اليمين فإن 
التهم تغبت عليه”2. وفي بعض القوانين العرفية بشمال المغرب 
على المتهم أن يعد أربعة من عصبته: أي أقاربه من ناحية الأآب» 
إذا لم يتوفر عليهم فإنه يضطر إلى تقديم ذبيحة على قبيلة 
ليصبح من ضمنها ويحلفون إلى جانبه» وإذا كان أحد الأربعة غير 
معروف بنزاهته يضاف خامس من خارج العصب يختاره المتهم . 
ولقد تناول ارنست كلئنر #عهاا06 6وعم8 بإسهاب هذه 
اللاهرة لدى قبائل آيت عطا نحت عنوان يلخص مضموتها 
«القسم الجماعي أو الكل من أجل واحد ) امعمود مك2 
آنا انهم كنا0ا ناه ؟أاء60116 حيث يلزم المتهم بأداء أربعين أو 
خمسين بمينا يؤدي أقاربه عددا منهاء وإذا رفض أحدهم تثبت 
عليه التهمة. وتبع كلئر دافيد هارت في دراسته حول قبائل 
آيت مرغاد وآيت احديدو”2» إذ يعتبر هارت القسم - اليمين 
أهم أركان العرف25. ويختلف عدد الحلافين من عصبة المتهم 
حسب الجريمة. ففى حالة سرقة صغيرة يكتفى بأربعة حلافين 
إضافة للمتهم أما ا كان الفرد متهما بسرقة قطيع فإن العدد 
2- امحمد العثماني» مرجع سابق» ص . 198 . 
3- امحمد العثماني؛ ص. 200. 1 


.م ,« ئم0ل15001] أأخاء لدعطرهك]/! )أذ دعل 1085ا) اكه[ » ,.8/1 .(آ ,جعد1لا -25 
.5 ,1610 -26 
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يرتفع إلى عشرة ( من ضمنهم المتهم ). وفي حالة القتل فإن عدد 
أقاربه البعيدين في حالة عدم وجود العدد الكافي ضمن عصبته 
المباشرة . ويختلف أيضا مكان القسمء ففى الحالة الأولى يكون 
القسم لدى ضريح ولية أما في حالة القتل وحتى حالة سرقة 
ويجب أن يكون القسم في مكان معين ووقت محدد مسبقال 
وإذا تخلف أحد المعنيين بدون سبب للمشاركة فى القسم إلى 
جانب المتهم» فعليه أن يقدم تعويضا للمتهم لأنه تضرر دفاعه 
جراء غيابه إذ يكون المتهم مجبرا في هذه الحالة على دفع تعريض 
لصاحب الدعوة. أما إذا كان عدد المتغيبين من الحلاف أغلبية 
فإن القسم يلغى ويصبح المتهم مجبر على دفع تعويض ويغلق 
الملف 27 

وفي مجتمع يعيش أفراده «وجها لوجه )ء يعرف كل واحد 
السلوك بل تصبح هذه الشهادة ذات قوة في تبرئة المتهم إن غابت 
الأدلة المادية. والحلافون لا يمكن لهم أن يكونوا إلا من عصبة 
الفرد» أي من نسبه القريب والمباشر والذين يشاركون معه في 
الديات ويطالهم أيضا الانتقام فى حالة الثأر. فلدى قبيلة آيت 
«آيت عشرة) أو أعشار الذين يؤدون معه القسمء إلى آيت عطا 
خوفا من الثار ولا يمكنهم العودة إلا حين يتم تصفية مسألة 
الدية.5* ولا يختلف الأمر فى هذا الباب عند قبائل أخرى من 
مناطق مختلفة من المغرب, فالمشرفي يؤكد. في نصه الذي يعود 


110,5 -27 
6 .م ,1610 -28 
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خطورة التهمة لدى قبائل الشمال الشرقي للمغرب؛ فالقتل هو 
أكبر الجرائم يحلف فيه بخمسين يمينا . ويكون سواء أمام المسجد 
أو عند مقام ولي أو مكان عام”2. 

إن السائد فى الصحراء أن عصبة الفرد حتى الدرجة السابعة 
مكلاولة احن اتعاله وقد تطالها الأحكام والعقوبات التي تطاله 
خاصة منها ما يتعلق بجرائم الدم أي القعل؛ فهم الذين يتوجب 
عليهم المساهمة في دفع الدية إجباريا عنه كما ورد في النصوص 
الفقهية حول العاقلة فى موريتانيا. وتضم أعراف قبائل الصحراء 
بنودا تحدد درجة العصبة التي تشترك مع الفرد في التضامن وتلزمهم 
مآزرته . ففى عرف يككوت جد : الأقارب حتى الدرجة السابعة 
مع لبوق نا د اذا نولاق الاق« رده مظعي حا من اسيل 1 
بتر تمد عليه باتحه العداء ولع يقد روا علق اللتلاهن والوفاء 
منه بعينه يقبضه عنه قريبه إلى سبع كوانين أقاربه الأقرب فالأقرب 
على سبيل عادتهم وعرفهم سدا للذريعة) ( يككوت ). 

قد يبدو أن مسألة الحلاف واليمين هى فقط عملية 
( تقنية ) سهلة؛ بل عامل مساعد على انتشار اراق مادام أن 
ما يهم ليس هو الدليل بل قدرة المتهم على تجنيد عدد معين من 
الحلافين من أقاربه إلى جانبه» أي أن كل فرد قد يضمن نجاحه 
في الحصول على عدد كبير من الحلافين سيشجعه ذلك على 
ارتكاب الجرائم. وهو رأي قدمه باحثان في مقالهما المشترك30 
ليقوما بدحضه بعد ذلك بسلسلة من الحجج. إن الوازع الديني 
والأخلاقى وقدسية مكان أداء اليمين الجماعى سواء أكان المكان 
تلخدا او مقام :ولق :صالك أن :امام اللسباعة وتسور الكتاب 
المقدس ( القرآن )؛ كلها عوامل نفسية لن تجعل من مسألة اليمين 
9- المشرفي» ص . 710. 
كام ورمع 13 عل عناو تا اهم عتعه ادم م طامة'ل عسساءع! عملا » ,.80 102 ,.8 نامواق -30 


-11215 , « اتمعل ع1 ععله ماععط نا عل عؤتدم عمن'ل عناوأءماقتط امعجمعلهه! : عمعقللة باد 
.28 م,161,2000"م 1ك عدره ,علمم ]لز 
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الجماعى مجرد آلية قانونية للتلااعب وتبرئة المتهم مجانيا. ولا 
نغفل مسألة الشرف والعرض و« الكلمة» التي لها وزنها في 
تحديد مكانة وجاه ووجاهة الرجل» الذي لن يغامر بها في كل 
مرة في سبيل تبرئة مجرم حتى وإن كان من عشيرته . 

إن مسألة الحلاف تعكس دور القرابة في تكريس تماسك 
فالنعرة والحمية القبليتان وذوبان الفرد داخل الجماعة وعمله من 
أجلها يظل القاعدة في مجتمع يظل التضامن الآلي هو السائد 
حسببا المفهوم الدو ركاجمى» ذلك أن الغرد مطالب بالذود عن 
حرمة القبيلة والدفاع عنها والتآزر مع أفرادها في أوقات الشدة) 
إن العرف يعاقب كل من تخلف عن نجدة بنى عمومته ( وإن قام 
العياط!* أي عياط الخنوف فكل تخلف عنه ولم يات لغير عذر 
واضح فعليه ثلاث ريالات» (يككوت). لاوجود للفرد خارج 
الجماعة» وتضامن الجماعة مع الفرد في أوقات الضيق يفرض عليه 
أن يكون في خدمتها ويعمل لصالحها والدفاع عنها. إن الفرد في 
المجتمع التقليدي هو المجسد بامتياز للجسد الجمعي القبلي؛ 
فتضامن القبيلة معه في أوقات الشدة ودفاعها عنه والمساهمة 
معه في دفع الدية في حالة ارتكابه جرما يقابله إلتزامه بضوابطها 
والاستعداد الدائم للتضامن مع أفرادها ونصرتهم كيفما كان 
أو مظلوما). إن المسؤولية الفردية تكاد تغيب لفائدة المسؤولية 
الجماعية في ارتكاب مخالفة ما وفي تحمل نتائجها. والجماعة 
القبلية لا يمكنها الحافظة على هيبتها ومكانتها إلا بقوة عصبيتها 
في مجالها البدوي يفرض هذا التضامن وإلا أصبحت مهددة في 
كيانها. 


31- الصياح للإنذار في حال التعرض للهجوم . 
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كما أن الفرد من خلال العرف مطالب بحماية الجماعة 
القبلية التي ينتمي لها وعدم المس بتماسكها أو التآمر ضدها مع 
العدو أو مع من يلحق الضرر بممتلكاتها. وفي بنود النتصوص 
العرفية دعوة للدفاع عن الجماعة القبلية ونبذ التامر مع العدو 
ضد مصلحة القبيلة : «ومن كان عند أحد سارقا حتى رأى 
الغارة في القبيلة وذهب بالحيوان*” في تلك الليلة فإنه يغرم 
في اللجميع ازاديوان آيت اوسى)) ومن دخل عليه السراق 
وصار يمونهم بالشراب والطعام وينعت حيوان”” القبيلة فإنه 
يغرم ما ذهب به السراق فعليه ثلاثون ريالا انصاف» ومن نعت 
للعدوشيئا من مال القبيلة فيعطي خمسين ريالا انصاف وتحرق 
ا 2 اوس ل فالحزقت 
عمل على محاربة خيانة القبيلة وعلى ترسيخ الوعي الجماعي 
القبلي في مواجهة الخطر الخارجي سواء أكان سرقة أو تآمرا مع 
العدو أو كل ما يضر بمصالح القبيلة كما نقرأ في أحد بنود عرف 
آيث اوسى التي تذهب إلى سن عقوبة من هدد القبيلة إلى الطرد 
والتبرؤٌ منه وهي أقصى العقوبات في القانون العرفي : « ومن جر 
أمرا فيه فشل للقبيلة يعط حقا للايت اربعين أو للجماعة؛ وربما 
نبذوه أو تبرأوا منه إن لم يرجع)( ديوان آيت اوسى ) . 

إن العرف من خلال هذه النماذج يعكس روح التضامن 
والتعاضد الاجتماعى التى يجب أن تسود داخل القبيلة. 
ويترجم هذا التضامن في الحالات الخنطيرة التي توجد فيها حياة 
الفرد فى خطر أو حينما يكون مهددا بالقتل سواء أكان قاتلا أم 
سحي انق كلها لحاافين عي اللافات القرائية ورمعل التاق 
الامري يسكل حكن مو عل الحماية من الانتقام ودفع الدية 


2- تعني سرقة ممتلكات احد افراد القبيلة قد تكون من الماشية أوأشياء أخرى في ملكية القبيلة 
أو أحد أفرادها. 
3- ممتلكات القبيلة . 
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في الحالة الأولى ( إذا كان الفرد هو القاتل) أو طلب الدية أو الثار 
في الحالة الثانية (إذا كان ضحية). 

إن جريمة القتل من أكبر الجرائم وأخطرها التي حاول العرف 
تقنينها خاصة داخل القبيلة» ولا أدل على خطورتها إلا مقارنتها 
مع جريعة الشرك بالله لدى بعض الفقهاء. وإذا كان القصاص 
منبوذا وغير منصوص عليه في النص العرفي فإن الثأر كفعل 
فردي أوجماعي يظل محتملا؛ ففي حالة عدم قبول الدية من 
طرف أقارب الضحية يظل النفي والتغريب هو الحل لتجدب وقوع 
صراع داخلي. وفي بعض القبائل تحدد مدة النفي زمنيا ويعود 
الجاني بعد اتفاق مع ذوي الضحية بتقديم ذبيحة والدية المطلوبة 
تحت إشراف الضمان وآيت اربعين التى تمثل الحق العام. إن حكم 
النفي يعبر عن تبرؤ القبيلة من الفرد الجاني أكثر منها عملية طرد 
بالقوة» فالجماعة تغيرا من توفي اندماية للقرد امام عائلة أ وقبيلة 
المقتول ويصبح مجبرا على البحث عن حماية لنفسه في مكان 
آخر. إن عدم التزام الجماعة بحماية الفرد هو بمثابة حكم إعدام 
فى حقه لأنه يعطى لعائلة الضحية حق الانتقام منه بالقتصاص» 
فالجماعة التي كانت تحميه وتردع كل فعل ضده لم تعد تقوم 
بنفس الدور» لأنه رفض الخضوع لها أو ارتكب ما من شأنه أن 
يخل بالتوازن الداخلي والنظام؛ خاصة كما قلنا في حالة القتل 
العمد. 

لا تلغى الدية حق عائلة المقتول فى أخذ الثأر كما وقفنا 
عليه في حالات معينة» حيث إن الدية كانت فقط من أجل منع 
اند لاع شرارة الحرب بين القبيلتين؛ فقد تؤدى الدية ويطلب من 
الجاني الرحيل والاغتراب ويظل مطاردا من عائلة القتيل حتى 
بهم اللتعدامن معدم خاصة إذااطلب عياية مجدرعة لا يمعطم 
توفير الحماية اللازمة له فى مواجهة خصومه. وقد يفضى القتل 
الانتقامي إلى مطالبة عائلته باسترجاع الدية التي دفعوها في 
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السابق وقد يفجر أيضا سلسلة لا متناهية من الانتقامات . فبعض 
العائلات ترفض قبول الدية كثمن للدم المهدور وتصر على 
القصاص والانتقام بقتل الجانى ؛ فالعرف الاجتماعى يقتضى 
قعل الجاني أو أحد أقاربه المباشرين لاستعادة الشرف» خاصة إذا 
كان الضحية ذات شأن فى القبيلة . 

وحتى في حالة قبول عائلة القتيل الدية التي توزع على 
المجموعة القرابية المباشرة فإن وريثه المباشر قد يلجأ إلى الانتقام 
بواسطة القتل»؛ وفى هذه الحالة يضطر المستفيدون من ثمن الدية 
إلى إرجاع ما حصلوا عليه. وفي حالة الانتقام تتوقف دائرة 
العنف» ولكن على شرط أن لا يتجاؤز المنتقم حدود قتل فرد 
واحد مقابل قتيله لأن أي مبالغة في توسيع دائرة الانتقام والثأر 
إلى أزيد من شخص تؤدي بالمجموعة القرابية إلى التنكر له ورفع 
الحماية عنه لأنه تجاوز حدوده وحقه» وأي تجاوز يهدد بتوسيع 
حلقة العنف والصراع إلى مجموع العشيرة والقبيلة . إن ظاهرة 
الثأر وطيدة الصلة بالمجتمعات التى يحتل فيها العرض "ناعمههة”! 
قبمة كبيرة . والعرض لا ينحصر في القتل بل يشمل أيضا الزوجة 
والحربم والممتلكات؛ أي النساء والأرض فى المجتمعات التقليدية 
كما سنتناول ذلك أسفله. 

وتعد جريمة القتل العمد من أكبر جرائم العرض نما ولد 
ممارسات عديدة في الأعراف القبلية بالمغرب لتجاوز العنف الذي 
يتولد عنها. وفى حالات لا يتعلق الأمر بالذات بمسألة العرض 
في قضية القتيل بل لها أبعاد أخرى منها ما هو اقتصادي؟ فعائلة 
القتيل لا ترضبى بالدية أو قتل الجاني» بل تريد رجلا يحل محل 
الضحية . ولدى بعض القبائل الأمازيغية - كما ورد فى كتاب 
المشرفى نجد أن عائلة القتيل تطالب مقابل الدية الحصول عللى 
امرأة من عائلة القاتل ويصبح هذا الأخير مطالب بتأدية مهر لولي 
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أمرهاء أوقد يترك لديهم بالمقابل بنته أو أخته إضافة إلى مبلغ 
مالي لإرضائهم وطلب عفوهم امور كل اياك 
عائلة هذه المرأة لتصبح زوجة أحد أقارب عائلة المقتول وتبقى 
سي يا ل ار امرأة من أقارب القاتل 
في الدية أومن غير أقاربه» ويشترطها لجمالهاء فيذهب القاتل 
ويرضي أولياء المرأة في مهرها أو يدفع لهم بدلا منها ابنته أو 
أخته وزيادة مال» ويستعطفهم حتى يسمحوا له بذلك» ويدفع 
المشترط فيها تكون زوجة لأحد أولياء دم المقتول» فتبقى عنده 
إلى أن تلد ولدا ذكراء فيقوم القاتل على أولياء المقتول ويقول: 
إنى قتلت لكم ذكرا وقد أخلفته لكم بالمرأة المدفوعة لكم. 
تفار صاحبنا كان رجلا بالغا وهذا طفل فيحكم الحاكم 
المذكور بينهم بعدم رد المرأة إلى أن يسلم الطفل من الجدري 
بأن يتجاوزه ويقدر على حمل السلاح والمدافعة» فحينئذ يرد 
المرأة إلى أهلها أو يطلب منهم بقاءها على صداق يدفعه لهم. 
وتبقى زوجة له إن رضوا ذلكء وإلا يأخذونها منه بحكم عرفهم 
قهرا)*”. إن هذه القوانين العرفية والتقاليد تبرهن على قيمة 
الحياة وخاصة حياة الرجل الذكر في المجتمع التقليدي» الذي 
كان فيه الذكور مصدر إعالة ورزق وقوة عمل وممول للعائلة؛ 
ففقدان رجل يعنى تعرض العائلة إلى نكبة اقتصادية خاصة إذا 
كان الفيسية تيليا الو ينب 

وهذا البعد الاقتصادي ليس بالعامل الوحيد بل قد لا يعدو 
كونه عاملا ثانوياء بالمقارنة مع العامل الرمزي والسياسي ذلك أن 
العائلة والقبيلة في حاجة إلى الرجال من أجل الدفاع عن موارد 
العيش القليلة ولكن أيضا للدفاع عن عرض وشرف القبيلة. إن 
الرجال مصدر تباه وجاه وأيضا عمل ردع في وجه من يحاول 
الأعتداء على العائلة أو العشيرة أو القبيلة . وسيبرز بيير بورديو 
4- المشرفي» ص . 707-706. 
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نع "ه85 ععرعزط في دراسته حول المصاهرة في المجتمع القبايلي 
بالجزائر أهمية هذا البعد الرمزي والسياسي بالنسبة للرجل الذكر 
فى المجتمع مقارنة بالبعد الاقتصادي» لأنه في مجتمع زراعي 
تكون ملكية الأرض قارة حيث تملك كل عائلة مساحة محددة 
غير قابلة دائما للتوسع مع كل مولود جديد. بل إن كل مولود 
هو تهديد لتوازن العائلة فى ظل اقتصاد معاشى. كل مولود 
هو في الواقع بطن يجب إطعامه» أي عبء زائد :على العائلة 
التى لن يزداد بالضرورة مدخولها بولادته. إن قيمة الذكر هنا 
قح بعر ةو زتريه | تر ها هي فيينة: بنافية قائل كر سافان 
بددقية) إنه قيمة مضافة للقبيلة وليس قوة اقتصادية بل قوة 
حربية. إن قيمة الأرض لا ترتبظ فقط بالذي يحرثها بل أيضا 
بالذي يحميها؛ والأرض ليست موردا اقتصاديا فحسب بل هي 
جزء من العرض» وأي إعتداء عليها هو اعتداء على عرض وشرف 
الرجل» إنها مثلها مثل النساء”” . فالرجال يشكلون قوة اقتصادية 
سياسية ورمزية؛ وأي قتل وجريمة في حق رجل من القبيلة هو 
مس وانتهاك لهذا البعد السياسي والرمزي ولا يمكن اختزاله فقط 
في البعد الاقتصادي؛ ومن ثمة فإن كل مس برجال القبيلة هو 
تهديد للقبيلة وكينونتها. 

ولكى ندرك خطورة وتداعيات جرية القتل فى المجدمعات 
اليد يذه خافية التدريةن قارة اليد سائدة للا القبائل 
البدوية الليبية؛ فهى تمارس عادة تقديم الجانى أو أحد أقاربه 
في كفن أبيض إلى عائلة المقتول لفجتب المواجهة وفتخ باب 
التفاوض . وقد يبقى هذا الجاني وذريته مدة ثلاثة أجيال لدى 
عشيرة المقتؤل وقد يتفق على شراء الدم المهدور مقابل دية 
سنوية.*” إن وضع الجاني في كفن وتقديمه في طقس الدفن 
34-31 .م ,1980 باتسمت اط عل كمه انلع ركوط عناوناهيم جانعو عا ,8 ,لاغاصوناه8 -35 


كنا" تنا زعلروعل220 عتمرمصمعة اع دأقطتها ومطاء .عع أتصنا نام أأمرط» ,.0 , الاممعع هلم -36 
0 ,1993 ,27 بعناوأع271010أوأ دعلقدضقم , <1970 عل متسملقط 
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كأنه ميت ممارسة بالغة الرمزية هدفها تجنب قتله المادي والصفح 
عنه واتقاء الثأر منه. فهوقد مات رمزيا حين جيء به في هذه 
الوضعية. وفي اليمن تتكلف القبيلة التي ينتمي لها القاتل 
بتطبيق الحد بقتله لانه بعمله هذا لوث سمعة القبيلة: فهي تمتنع 
عن تسليمه لعائلة الضحية لتتكلف هي بتطبيق الحكم إرضاء 
لعائلة الضحية 37 


إن المجتمع القبلي يقنن القتل فيما ما هو ١مشروع)؛‏ أو 
بالاً...رى «مقبول»» ولو على مضض : في حالة الانتقام» والقتل 
الجانى الدع هر العدن العمل والاى تكرة له عقويات نائنية 
في حق الجاني تصل إلى الطرد. فمثلا الفرد الذي يقوم بالعنف 
عن طريق الثأر يعتبر عنفه مقبولا لأنه لم يكن معتديا بل اقتص 
لنفسه من اعتداء سابق» وفي هذه الحالة تتضامن المجموعة 
القرابية معه وتتجند من أجل حمايته سواء بالساهمة في جدع 
الدية أو الاستعداد للدخول في مواجهة مسلحة من أجله؛ في 
حالة رفض الصلح أو فشله. 

إن المساهمة في الدية تلزم الأقارب المباشرين للجاني الذين 
هم مستعدون لحمايته والذين كذلك قد يشملهم القثل في خالة 
الثأر وملزمون بخوض القتال من أجل الدفاع عنه؛ وكلما توسعت 
قاعدة المساهمين معه والموالين له إلا وتوسعت حظوظ حمايته 
واضطرت عائلة المقتول لقبول الدية إدراكا منها أن أي مواجهة قد 
لا تكون نتائجها لصالحها. إن أي جريمة قتل تعيد وضع التضامن 
والتماسك ووحدة المجموعة السلالية على المحك. فهى لحظة 
نجاف كبوا نات تدك التممترع ةن اللشارطن درل اطل 
وقد تكرن عنام الأغانهاء قات لد كدا يل انها رجي وقد 
تكشى أيضا عن هشاشة التماسك الداخلي في حالة تملص أو 


مه 1/(/عام روع «لاع 615 لا ناه عاتنقطله) قاأأالهمء دعل )معدو اونغ ع[آ» .1 ,تموعلاظ8 -37 
3 .م ,2005 .1 ,عقمة عورغأواهآ',عطهية 
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عدم الالتزام من طرف معين في الاستجابة لواجب التضامن مع 
القريب بالمشاركة في نصيبه من الدية» أي ما يسمى العاقلة . 
وفي مسايرة لأعراف القبائل وانعكاسا للواقع الاجتماعي 
عمل الفقهاء على شرعنة الدية الجماعية» أو ما يسمى فى 
الأدبيات الفقهية بالعاقلة؛ فالنصوص الفقهية حول الدية 8 
على الطابع الجماعي للدية في إطار القرابة» إلى حد أن العاقلة 
أصبحت مرادفة للعصبة. فدية الخطا توجب العاقلة وهم عصبة 
القاتل وقرابته من الأب الذين يطالهم واجب تأدية الدية؛ وتلح 
النصوص الفقهية المحلية فى بلاد البيضان على كون القتل الخنطأ 
والعاية شواء. افق :هذودا اله الإلشيرة وعد '(للجوع: الفمناضن 
وإقاقة اليس الآن: الالاه ساي ولا ارويحة فيلك ملظاة قاهر, 
ولتجنب الفتنة و(المفسدة العظيمة) وجب قبول دية المقتول 
عمدا؛ فالأقاراب يقع على ساتقهم واجب التضامن مع القاتل 
كيفما كانت مسؤوليته. ولعل إصرار علماء البلد على العاقلة 
يعنى أنه فى حالات معينة كان البعض يرغب فى التملص 
يا جنيب في فتاويهم على العاقلة لتجنب المفسدة والفتن 
والفوضى يعكس حالات لم تكن القرابة والعصبة مستعدة لتأدية 
الدية وواجب التضامن وتبحث على التملص منها. فدخول 
الفتوى الديئية لتبرير الدية الجماعية يراعى من جهة أعراف البلد 
وخصوصية وضعه ومسايرة واقعه الاجتماعى . وهى الأعراف 
التو اعصبرك ركنا مرج ركان العويحة كنا ذه إلى ,ذلك زاف 
نمض الفقتواء مغل .حون الله لديف زاك 01-01936و 1زاد 
الخروج عن العرف في هذه البلاد فقد فتح باب فتئة لا يسد. 
وتكرر في المتون تحكيم العرف» وأجمعوا أنه لا يجوز القضاء 
ولا الفتوى بغير العرف لأنه ركن من أركان الشريعة».**” ففي 


38 انظر مقال المختار ولد السعد. «العاقلة في الفقه الموريتاني» رابعلة مصلحة وعامل انتماء»» 
هسبريس تاموداء العدد 240 ( 2005 )) ص. 21. 
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البلاد السائبة التى لا تطالها أحكام السلطان كان على الفقيه 
أن يراعي خصوصية المجتمع في فتاويه درءا للمفسدة. وكانت 
العاقلة من المواضيع التى حفلت بها متون الفتوى الفقهية فى 
القعل الخطأً والعمد وقعدت لها شرعيا منطلقة من وضعية البلد 
« السائبة )”. 

ولا تنحصر الدية على القرابة والنسب الأبوي للفرد بل يتم 
توسيعها للحلقاء والذين يرتبطون بالفرد أو الجماعة القبلية بعقد 
الخاوة أو الذبيحة أو التناصر وغيرها من العلاقات التي حددتها 
الاتفاقات والعقود بين القبائل والأفراد في المجتمع التقليدي؛ ففى 
هذه النصوص نجد دائما عبارة طلب (الديات والعطاء والتآزر فى 
النوائب ) تدخل في اتفاق الحماية أو الخاوة أو التحالف . فالددية 
ليست لصيقة بالنسب الدموي المباشر أي العاقلة بمفهومها الضيق 
أو النسب بالشرع كما يقول الفقهاء» وهو وضع يبين مرة أخرى 
تكيف الفقه مع الواقع الاجتماعي القبلي . 

وفي حالة القتل داخل القبيلة فإن فرص نجاح التفاوض على 
الدية تظل قوية بتدخل وساطات من كل طرف قصد رأب الصدع 
وتجنب الانشطار الداخلى للقبيلة . فللجميع مصلحة في الحفاظ 
على التماسك الداخلى للقبيلة لآن أي تهديد لهذا التماسك 
الخارج . فعملية الثأر الداخلي كانت أحيانا تفضي إلى نتائج 
هو غالبا مبادرة فردية وشخصية يقوم بها الفرد بينما العرف هو 
عدالة جماعية» لذا كان الرأي يتجه دائما للتوافق عبر العرف 

بتحديد قيمة الدية مسبقا أو بعد الحدث من خلال التفاوض . 


39 نقسه)» ص 29-11. 
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إذا مبدأ التوافق على الدية في حالة القتل غير العمد هو 
السائد لدى قبائل الصحراء لأن القتل العمد يؤدي إلى القصاص 
ويدفع صاحبه إلى النجاة بجلده بالهروب خارج القبيلة كما تبين 
بنود العرف؛ فالدية غير مقبولة إلا في حالة القعل غير المتعمد 
بالنسبة مثلا للركّيبات لكواسم*. ولكن قبل الدخول في أي 
مفاوضات بين عائلة القاتل والمقتول فإن عائلة الجاني مطالبة 
بتقديم تعركيبة. وهي كما ينعتها الباحث» جان بيير شار 
بمثابة « دية الخضوع ) والتى تصل في هذه الخالة إلى 100 رأس 
من الإبل. ولم يقنن العرف العدد فحسبء» بل حدد كذلك سن 
وطبيعة هذه الإبل؛ فالثنلث يجب أن يكون من النياق ذات سنتين 
وثئل* من نياق ذوات ثلاثة سنئوات والثلث الآخر من نياق ذوات 
ربع سنوات . ويكون التوافق غالبا في هذا الأمرحول سن النياق . 
ونلاحظ أن الدية مكونة فقط من النياق وهي من أهم مكونات 
القطيع في الصحراء لأنها تمنح اللبن» أساس الطعام اليومي» 
وتساهم في مضاعفة القطيع بالولادة عكس الجمل الذكر. وفي 
بند آخر نجد عقوبة خاصة بالقتل بالاستفزاز» أو ما يعادل القتل 
العمد. التي يطالب فيها القاتل بدفع 3000 ناقة وأن يعطي كل 
ما يملك لعائلة القتيل. ونزع ملكية القاتل العمد توجد كذلك 
في عرف ازرقيين. !4 والغريب أن عائلته لا يجب أن تساعده فى 
نادي هل الغرامة الكبيرة رغم أنها تقوم بذلك انما“ ولكن أن 
يسن العرف عدم مساعدة العشيرة للقاتل فذلك يعبر على عقوبة 
أخرى تكمن في ننصل الع برة مما ارتكب أحد أفرادها وتجعله 
في مواجهة مصيره لوحده. ونحدد أن هذه الحالة تطبق إذا كانت 
جربمة القتل داخل لكواسم أما إن كان القتيل الضحية من الخارج 
فعشيرة القاتل مطالبة بمساعدته” . 


346 .م ,< اازع001036) نآ أهطأناوع2 دعبا » ,ظ-.ل ,ععوريت -40 
.440 .م,.ن) رمفتمعد8 -1ل4 
.346 .م ,« تعع2 لاهن[ أهطتناوء] دعا » ,12-.ل عمعمين -42 
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أما على المستوى الخارجي فإن القبيلة أيضا أو العشيرة 
تدخل في تفاوض مع قبيلة الضحية وتحاول الخروج بأقل الخسائر 
على مستوى تبادل العنف» وهي فرصة لمعرفة قوتها في المجال 
الذي تعيش فيه وقدرتها على الوقوف أمام ابتزاز أو استفزازات 
الخنصوم ومدى قدرتها أيضا على تعبئة حلفاء من قبائل أخرى 
في حال فشل المفاوضات على الدية وفتح باب الحرب ودائرة 
الانتقام والثار. كما أن عرض وشرف المجموعة القرابية يظهر في 
هذه الفترة من خلال قدرتها على حماية أحد أبنائها وعدم طرده 
أو تعريضه لانتقام الخصوم . 

إل القييلة باحمفيا كادث ا 
قتل أحد أفراد القبيلة لشخص من قبيلة أخرى» فالمساهمة 
الجماعية في الدية تعبر عن التضامن ونصرة ابن العم في مواجهة 
انتقام خارجي. وثمن الدية المرتفع يجعل من الصعب على 
عائلة واحدة تأديتها ويتطلب تعاون كل القبيلة ومساهمتها فى 
دقعها: كدائثة واعده مين كانت تزوتها الفيواتية لين بوشينها 
دفع 100 جمل مئلا حتى وإن كانت تتوفر عليه» لأنه سيؤثر بقوة 
على القطيع مصدر العيش والثروة الوحيد في المجتمع البدوي. 
إن الدية في المجتمع الإسلامي عموما باهضة الثمن لذا روعي 
فيها أن تتوزع بين عاقلة وعصبة الفرد وفي حالة العجز يتم اللجوء 
لبيت مال المسلمرن لأنه فى حالة القتل غير العمد تلزم الدية 
شرعا العاقلة وبيت المال في حالة عدم وجود الأولى . 


وفي المجتمع الصحراوي كانت الدية باهضة التكاليف 
فقد تصل إلى عدد كبير من الإبل أوتطلب القبيلة المجني عليها 
بنادق أو عبيدا مقابل الدية كما ورد نى منوغرافية 00 
يكوت.*4 وغالبا ما تكون. بين القبائل المتجاورة. فى أماكن 
-5ع 2096 ب,انامعع لا داطأ) 2[ عل أأذامع 120120 ع0 أقوكط ,ناوودععناء[ االقمعاناء نآ -43 


ركع مطءععط ألا ,رعرع 1 عل عقصمف'! عل عع ااتراءعظ , لهمهأل161 عمعوالا نال عأ0دعهم 
.15 م ,2219 *1 ع! ذلامة 
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الإقامة والمراعي اتفاقيات تحدد الدية مسبقا وذلك لتجنب وقوع 
معارك وحملات انتقام جماعية. مثلا بين قبيلة يكوت وآيت 
الحسن فثمن الدية مائة ريال أو دورو والشيء نفسه مع آيت اوسى 
بيدما مع قبائل أخرى مثل أولاد دليم وازركيين فإنها محددة في 
خمسين جملا ومع الركيبات وازوافيط ب ماثة جمل 45 

وهذا الثمن المرتفع للدية يختلف في قيمته حسب الضحية 
والعلاقة بين القبيلة وموازين القوى بينهماء لكن يبقى أن القتل 
- خاصة العمد منه - يعتبر من أكبر الجرائم التي قد تنتج عنه 
أقصى العقوبات التى تجعل الغرد يطرد من القبيلة بما يعنيه ذلك 
من حرمانه من الحماية وجعله وحيدا في مواجهة عائلة وقبيلة 
المقتول بل وتنزع منه أملاكه . وفي هذه الحالة ؛ يزوك» ( يطلب 
حماية ) لدى قبيلة أخرى طالبا للحماية. ويسمى الفرد زايك» 
وعبارة أنا مزاوك فى الدارجة المغربية تعبر عن هذه الحالة من 
الحاجة والرغبة والعوسل بالحماية46. 

إن القيمة المرتفعة للدية والعقوبة القاسية التى قد يتعرض 
لها الجاني؛ تهدف لزجر مثل هذه الجرائم والحيلولة ما أمكن دون 
نزوع الفرد إلى القتل. ولم تكن الدية عادة إلا آخر حلقة في 
مسلسل طويل من التفاوض بين عائلتي القاتل والضحية» فهي 
تسبق بتع ركيبة . أي تقديم ذبيحة كطقس يمهد للصلح وهي لا 
تقتصر على أهل الضحية بل أيضا تقدم تعركيبة للجماعة كما 
هو الحال لدى قبيلة آيت اوسى : « ومن قتللى أحدا من القبيلة فإنه 
يعطي مائة ريال وتحرق خيمة القاتل ويرضي أهل الدم والرضى 
تع ركيبتين واحدة لأهل الميت والثانية للجماعة والدية سبعة 
من الإبل) ( ديوان آيت اوسى ) . وفي بعض المجتمعات القبلية 
4ك ونوع الجمل يكون محددا مسبقا هل هو كبير او صغير: وقد تحل المواشي محله: قتسعة 


خرفان تساوي جملا. وتحديد قيمة الدية نقدا يكون أفضل لتجنب الدخول في مزايدات . 
.16 .م رفأط1 -45 


6 سنعود بتفصيل لهذه الظاهرة في فصل الحماية والخخاوة. 
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العربية مثل اليمن توجد ثلاثة طقوس للذبح في إطار العاقلة: 
تقدم كل واحدة منها في مرحلة معينة في شكل هبة : ثور الحير 
الذي يوضع غند قبر الضحية و ثور الصواب الذي يوضع أمام دار 
الضحية بعد الاتفاق على ثمن الدية وثور الصلح الذي يوضع 
أمام منزل الضحية مع تسلم ثمن الدية.47 

ومن الثابت التمايز بين.دية الرجل ودية المرأة. فقتل المرأة 
يقابله نصف دية الرجل لدى القبائل الصحراوية. ومثل هذه 
الحوادث قليله جدا ما عدا إذا كانت عن غير عمد أوفى الغزوات . 
فالمراة بحكم وظيفتها ونشاطها اليومي كانت لا تتجاوز الخيمة» 
أي المجال العائلى الحميمى بما يجعلها فى مأمن من حوادث 
القتل. مع العلم أيضا أن الفرد ينأى بنفسه عن قتل امرأة في حالة 
الثأر أو غيره لأنه إهانة لعرضه هو أولا ووصمة عار عليه؛ فالرجل 
لا يقتل إلا نده الرجل الذكر فى إطار تبادل العنف والمنافسة على 
العرض . إن تبادل العنف بما يحملة من احتمالات القتل يظل 
مجالا ذكوريا بامتياز وعدم حضور النساء فيه يدخل في إطار 
العرض . فوظيفة حمل السلاح تظل حكرا على الرجل» حتى إنه 
في بعض مجتمعات هنود الأمازون إذا لمست المرأة سلاح الرجل 
يصبح مدنسا. 

التضامن ليس دائما معطى قائما كأمر طبيعي بل هو في 
حركية وسيرورة» على الفرد والجماعة العمل على ضمانه في نوع 
من الفعل المشترك والتضحية ونكران الذات في سبيل ديمومة 
النظام الداخلي والتوازن ووحدة القبيلة والحيلولة دون تفككها 
وانفجارها من الداخل؛ فالعرف مؤسس على المساواة الاجتماعية 
بين أفراد القبيلة بما للفرد من حقوق وواجبات ولوازم» ومن بين 
الواجبات مسؤولية الصلح في الخلافات والنضوع للجماعة في 
ما تتخذه من قرارات حتى إن لم تكن في صالحه. إن التوافق 


دعل ووؤلدال! ,عتأوهامممتطامة 'ل كلقودء :وعتتاكهالاا نال 5ء ا أدلانا ..لإلآ ,1005141 -47 
2 .م.2001 ,نموط بعصم '! عل مععوء ع5 
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المتبادل بين أفراد القبيلة في حل نزاعاتهم على أسس من المساواة 
يظل القاعدة التي تطبع العرف القبلي وأي خلل في هذه القاعدة 
يؤئر على العرف والجماعة والسير العادي للتنظيم القبلي. 
وتسهر القبيلة على حماية أفرادها وممتلكاتها وعرضها في حرص 
على ديمومة أواصر التماسك والانصهار والتضامن والتعاضد بين 
مكوناتها جماعات وأفرادا. 

2 العرض والعنف 

احتل مفهوم العرض في الدراسات الأنثربولوجية منذ النصف 
الثاني من القرن العشرين مكانة هامة في فهم القبيلة ونظامها مع 
أعمال كل من جون بريستيان .لإههذاةة26 0ا0لة* وجوليان بت 
ريفرز 615 1زم موتان491 في دراساتهم المقارنة حول مجتمعات 
البحر الأبيض المتوسط وتلت هذه الدراسات كتابات بيير بورديو 
حول مجتمع القبايل بالجزائر حيث كان لمفهوم العرض مكانة بارزة 
فى دراساته.0” أما فى المغرب فكانت أطروحة رايمون جاموس 
1 512/1 9 أواخر السبعينات سباقة فى هذا المجال 
ثم تلتها دراسة ماري ا جلارد 061210 ]و52 فثنائية 
العرض والعار تلعب دورا هاما في المجتمع. 

إذا كانت جرية القتل تمثل أقصى تجليات انتهاك العرض 
الجماعى, فإن المرأة والخيمة باعتبارها مجالا حميميا كانت من 
عداد العرض التى شدد العرف على المعاقبة عليها؛ فالمراة التى 
حملت خارج علاقة شرعية تطبق عليها شبه أحكام القاتل أي 


القع 0لترع)] ألع// عط آه دعنالهلا 11" .عتمقداد لتة عتامدره]ط .(.ل6) .ل ,لاللمادامعط -ه48 
.5 ,0076م .م«مكلمء للك لاءأمعل1ء/1لا 

7 ,قلعة2 ,ع العاعج1] ,تناع لرمه ١‏ ' | عل عزوه أممم تارش ,.ل ركه ناحا-خورط -49 

كعلنناق وزمما عل 6لقع26 ,عناوأتقاع وا عل عترمقطا عهباثل عكوأناوعع ,1 ,نوامونه8 -50 
,102(آ ,ع لاغمعن رثأ [انإطه>ا ءعزوهاموطاة'”ل 

ذلقل ون أأعهمهناتلهنا ععأةأء50 كع ]نا اعنراد دع[ ,82:21 © «ناعورارهط] .]1 , 5ناوتحول -51 
198 ,ذنموط ,.1آ. 11.5 اء ووععط لإأأورء لانوتا عع لمطسد"©) ,نظلا ءز 

آلا©10111| ”| عل 5الهتاهاتء تم رمع كء واء نا !]ل : عامع! وا عل ءء [لام عا ,..[-.10 ,معمفغ0 -52 
2003 . قضوظ . 1511/ا! , (ل2 1ق ه1) تاعقطء ع[ تزه ونا جعداء 
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الطرد « وكل امرأة ظهر فيها حمل ولم يكن لها زوج فإن أهلها 
يعطون مائة ريال وتحرق خيمتها وتخرج من وسط القبيلة لا 
تسكن فيها) (آيت اوسى). والخيمة أيضا لها حرمتها التي لا 
يجب انا تنتهك 4 فهي مجال داخلي لرب الأسرة ولايجوز:آن تثار 
فيها الفتن أو تتعرض لعمل قد يشين لسمعة صاحيها. إن عرض 
الخيمة مقدس «١‏ ومن دخل بيت أحد أوخيمة أو دارا أوزاوية على 
وجه الخديعة فعليه خمسون ريالا خمسة وعشرين لرب البيت 
وخمسة وعشرون لآيت اربعين. ومن افتةن في وسط خيمة فعليه 
اثنا عشر ريالا ومن هجم على خيمة ودخلها يريد السفه فعليه 
مائة ريال نصف لرب الخيمة ونصف للجماعة «(آيت اوسى ). 
والحالة نفسها أيضا لدى يكوت « وكل من هجم على خيمة بأن 
دخلها بلا إذن ربها إرادة الفاحشة وبتها فعليه خمس وعشرون 
ريالا وعشاء آيت اربعين» ( يوت ). وقد عرفت في التقاليد 
العرفية بالصحراء عقوبة خاصة بالمس بحرمة الخيمة يسمى 
«بانصاف الخيمة ) . 

وندرك هنا قدسية الخيمة مع مقارنتها بالزاوية الدينية. 
والعرض هنا يشار له ب ١‏ السفه ) أي إلحاق ضرر معنوي بالتحرش 
أو محاولة ارتكاب اعتداء جنسي على عيال صاحب الخيمة؛ 
وهي ممارسة تبيح شرعا للمعتدى عليه قتل الفاعل. هذا 
ويحسب المقتول دفاعا عن عرضه ضمن الشهداء كما وردفي 
الحديث المنسوب للنبي من مات دون أرضه فهو شهيد» 1 
مات دون عرضه فهو شهيد» ومن مات دون ماله فهو شهيد). 
ويتسع نطاق العرض ليشمل إثارة الفتنة داخل الخيمة وحتى 
دخول الخنيمة دون إذن صاحبها كما أن عقوبة السرقة مثلا داخل 
الخيمة ليست هي عقوبتها خارجها. 

إن دخول الفرد للخيمة ينتهك حرمة صاحبها بغض الطارف 
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عن القيمة المادية لما يريد سرقته؛ فحين يدخل الخيمة فهو يلج 
عالم النساء أي الحريم وبالتالي يمس في العمق عرض صاحب 
الخيمة» وكيفما كانت نوايا الداخل للخيمة» بغاية السرقة أو 
بالعرض لاسيما أن الخيمة في المجتمع البدوي كانت فضاء 
مفتوحا فليست كالمنازل بأبواب موصدة» ومن السهل ولو 
حرمتها؛ ولم تكن حماية الخيمة بواسطة الجدران والأبواب بل 
بقوانين وضوابط رمزية وعرفية وكذلك ببث قيم وأخلاق تحث 
على حرمة الخيمة لتكون رادعا أخلاقيا وقانونيا لكل محاولة 
انتهاك لحرمتهاء خاصة أننا في مجتمع بدوي يضطر الرجل فيه 
كثيرا للغياب سواء طيلة اليوم أو لمدة أيام عن خيمة عياله وراء 
القطيع تاركا زوجته وأبئاءه لوحدهم. 
ويشمل العرض الأرض الجماعية والممتلكات وكل ما من 
شأنه المس بكرامة الشخص داخل المجتمع» وهذا يتجلى في 
قوانين تعاقب الفرد قبل إقدامه على اعتداء جسدي : 
- «وكل من سل سكينا ولم يضرب بها فخمس ريالات 
وإن ضرب بها فخمسة وعشرون ريالا إنصاف )( يكوت ) 
- «ومن حرك له يده بأن مسه فعليه مائة ريال» ( يككوت ) 
«ومن أخد حجرا لضرب أحد فعليه ريالان وإنت ضرب 
بها فعليه خمسة ريالات)( يكوت ) 
- 9 من وضع يده على سكين ولم يخرجها من جواها يعطي 
خمسة مثاقيل) ( ايت اوسى ) 
خمسة رياللات») (آيت اوسى ) 
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- «دومن طلع المكحولة”” ولم يضرب بها فعليه خمسة 
مثاقيل) (آيت بلا )2 

هكذا فالتهديد بالعنف دون استعماله يعاقب عليه لأنه 
عنف رمزي ومعدوي ومس بعرض الفرد. إن المجتمع البدوي 
بطبعه مجتمع يحتل فيه العرض مكانة محورية؛ فقد تدور 
معارك طاحنة بسبب إهانة أو مس في العرض ولو باستعمال عنف 
لفظي. وقد كان السب والشتم يعدان من الأفعال التي تهين 
كرامة الشخص مما دفع بالمشرع في العرف أن يسن لها عقوبات 
« ومن سب أو شتم كبير السن فعليه سبع ريالات» (آيت اوسى ) 
و« كل من سفه على المقدم سيدي احسين بلسانه فعليه خمسون 
ريالا»( يككوت )؛ فالعنف اللفظى لا يقل خطورة وانتهاكا لشرف 
الفرد من العنف المادي . ْ 

إضافة إلى جرائم القتل وممارسات ماسة بالعرض وبعض 
الجايات مثل الضرب والجرح وغيره تحتل السرقة مكانة مهمة 
فى نصوص الأعراف القبلية بالصحراء. وهذا ما يدل على أنها 
كانت ظاهرة منعشرة؛ فطبيعة الصحراء التي يوجد بها القطيع في 
الخلاء تشجع على السرقة» وكون الخيمة مفتوحة وغير محمية 
بأي جدران أو أبواب يشجع على السرقة أيضا. يتعلق الأمر أيضا 
بسرقة العبيد أو الجمال أو فتح متمورة ( مخزن ) أو دخول معذر 
أوفدان أو سرقة ماء ساقية.. إلخ. وكان العشديد على عتوبة 
السرقة كبيرا إلى حد أن السارق الذي يقتل لا تؤدى ديته ولايطبق 
على قاتله حكم الطرد والتغريب والمنفى «ومن سرق فلا دية له 
ولا يزوك قاتله)( ازوافط آيت موسى واعلي ) وفي وثيقة أخرى 
لآيت موسى واعلي « ومن مات يسرق في الديار والأجنحة في 


السوق فهو ( ... ) ولا دية له ولا طلب» (آيت موسى واعلي ) . 


3- بندقية . 
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وحتى بين القبائل حيث تكون الضوابط والعقوبات قاسية فى 
حال القعل فإن قتل السارق لا يكلف صاحبه إلا الدية» أي ليس 
من حق قبيلته مطالبة القبيلة الأآخرى بالقصاصء كما أن القاتل 
لا يطرد من القبيلة . 

بل إن الحالة الوحيدة التي وقفنا فيها على عقوبة جسدية 
هي تلك المتعلقة بالسرقة بالسوق «إن كل من سرق من عبد 
وحر وصغير وكبير إن كان له سيد أعطى الإنصاف عليه ومن 
لا مال له ضرب برحبة السوق حتى تنقطع مادة الفساد» (آيت 
موسى واعلي ). فالسارق خاصة إن كان عبداء لا يتوفر عادة 
على وسائل لتأدية الغرامة المالية» وإذا كان حرا ولا يستطيع أيضا 
فإن الجماعة في هاتين الحالتين سنت عقوبة جسدية أمام الملا 
وهي عقوبة نادرة في المجتمع الصحراوي واللجوء إليها يقصد 
منه إعطاء العبرة أمام الجميع. ونرجح أن هذه العقوبة موجهة 
خاصة للعبيد ومن هم في مقامهم أي الذين لا يثير ضربهم أي 
مسالة ذات صلة بالعرض لأن الحر يحرص اجتماعيا على عرضه 
وحتى إن لم يحرص هو بنفسه؛ فقبيلته أو أقاربه يعتبرون ذلك 
إهانة في حقهم ويسارعون للدفاع نيابة عنه. وعقوبة السرقة في 
العرف هي أكبر بكثير منها في حكم الشرع ( كما هو مطبق ) 
لذا يفضل السارق أحيانا اللجوء إلى القاضى الشرعى فى حين 
ردي اجات ل ل ل ا 0 

ولم يكن التنظيم يشمل السرقة فقط بل كل ما من شأنه 
أن يمس بأمن ونظام السوق أو الموسم. وقد دونت القبائل التي 
كانت تحمتضن أسواقا أو مواسم دينية أعرافا لحماية النظام داخل 
السوق وإبان فترة المواسم. فجماعة آيت موسى او علي اتفقت 
على عرف ينظم السوق والموسم اللذين كانا يقامان في كليميم 
وكانا يعتبران من أهم المناسبات للتبادل التجاري بين قبائل 
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الصحراء. وللحفاظ على مكانتهما الاقتصادية والأمن» الذي 
يعد من شروط إقامة السوق والموسم وجلب قبائل المنطقة إليهماء 
سنت جماعة آيت موسى واعلى أعرافا نجد نموذجا لها فى هذه 
الوثيقة التي تعود إلى سنة 1293 / 1876 : ْ 

«وبعد فإن الذي اتفقت عليه الجماعة المحروسة بعين الله 
وحمايته جماعة أبناء موسى بن علي [ ... ] وجعلوا أن من قطع 
في طريق سوق حد اجلميم يعطي لهم مائة ريال ومن سرق فيه 
يعطي مائتين [ ... ] ومن تضارب فيه من القبائل [ ... ] يعطي 
خمسمائة مثقال [...] وجميع مسألة خارجة عن السوق من 
بيع وشراء وغير ذلك ما تنفصل فيه وجعلوا أن من تكلم لأحد 
يوم السبت والحد والاثنين في طريق السوق فالأنصاف المرسوم 
ثابت فيه وجعلوا أن من تكلم لأحد في طريق موسم سيد الغاز 
حتى يبلغ أهله فالإنصاف المذكور ثابت فيه سواء كان قادما إليه 
أوخارجا منه وجعلوا أن جميع من تضارب من أبناء موسى بن 
علي مع أهل من القبائل في سوق الحد أو موسم سيد الغاز فإنه 
يعطي الإنصاف هو الأول [ ...] ومن قبض أحد في السوق دون 
أمر الشيخ والجماعة يعطي خمسة وعشرين مثقالا وجعلوا أن من 
فعل أمرا قبيحا في السوق ما يغفره أحد من الجماعة ومن جنى 
في السوق وهرب ودخل على أحد من القبيلة يغرم عليه أو يدفعه 
للجماعة [...]54,2 

فالجماعة هنا تحتكر السلطة وتجعل من نفسها المرجعية 
القانونية الوحيدة داخل السوق فلا يمكن لأي فرد أن يقوم 
بالقصاص لنفسه . الشيخ والجماعة هما الكفيلان والمخول لهما 
إعطاء الأوامر وضبط الأمن داخل السوق ومن حاول الانغراد 
بممارسة هذا الاختصاص دونهما فإنه بدوره يعاقب : (من 


4- مجموعة وثائق تكنة» آيت موسى اوعلي 
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قبض سارقا وطلعه أو قبض قشه ما قدم به للشيخ فانه يعطي 
خمسين مثقالا)””. واعتبر إثارة الفتنة في السوق من الأفعال 
التي يعاقب عليها كما هو الحال عند آيت ابراهيم بتغجيجت: 
وومن كسر السوق بفعلة بفتئة أو غيرها فعليه خمسون مثقالا) 
(آيت ابراهيم). وبما أن السوق داخل في إطار تراب القبيلة 
فواجب الدفاع عنه يصبح مثل الدفاع عن ترابها أي أنه من ضمن 
عرضهاء وأي مساس بحرمة السوق هو مساس بعرض القبيلة التي 
يوجد في مجالها سواء بالاعتداء وارتكاب جرائم وسرقة ويمتد 
إلى الغش في السلع. 

ونظرا لكثرة احتمال وقوع العنف داخل السوق وإبان انعقاد 
المواسم لكثرة أسباب السرقة والغش» خاصة أنه فرصة لاجتماع 
أناس من مختلف الانتماءات القبلية» ولغياب التعارف بينهم» 
تكون هناك كثرة أسباب لنشوب الخلافات وارتكاب الجنايات. 
ونلاحظ لهذا السبب أن جل المواسم تقام عند أمكنة الصلحاء؛ 
فالقانون الوضعي العرفي يعجز عن توفير كامل الحماية ويلجا إلى 
حماية ربانية والمقدس لتوفير الآمن. فمن لم يخف من انتقام البشر 
قد يخاف من انتقام الله من خلال أوليائه الذي يجلبون السخط 
وسوء العاقبة والمصير لكل من انتهك حرمتهم بالإقدام على عمل 
-مشين فى حرمهم» أي ما يسمى فى الصحراء ب ١‏ تزيا): انتقام 
القوى الغيبية . فاختيار مكان الموسم قرب الولي وحمله لإسمه 
هو ضمانة إضافية لحماية الموسم فى تكائف للقانون الوضعى 
والقانون الإلهي عسى أن يتحقق الأمن . ْ 

والعرف لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين أفراد القبيلة 
الواحدة بل يتعداه إلى العلاقة بين قبائل على شكل اتفاقيات 
ثنائية أو جماعية بين مكونات قبلية تتقاسم مجالا معينا وتحتم 


55 مجموعة وثائق تكنة» آيت موسى اوعلي . 
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ظروف ومكان الترحال الاحتكاك الدائم بين أفرادها. وإذا كانت 
جل نصوص الأعراف تهم قبيلة واحدة أو أحد قسمات القبيلة» 
فهذا لم يمنع من ظهور اتفاقيات وأعراف تضم مجموعات قبلية 
متعددة أو تحالف قبائل كتكنة. وفي هذا الصدد مجد عبارة 
«وجماعة تكنة). أي أن هناك هيئة فوق قبيلة تمثل مختلف 
القبائل المنطوية تحت لواء كنفدرالية تكنة رغم أنه من خلال 
قراءة الوثيقة نجدها لا تمثل كل مكونات تكنة القبلية . ونورد هنا 
إحدى هذه الوثائق نظرا لأهميتهاء فهي تعني نظريا كل تكنة 
وهي الوثيقة التي كتبت سنة 1874/1291 : 

«الحمد لله أمرنا باتباع الحق واجتناب الباطل. .. ولله يرجع 
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه... اتفقت جماعة تكنة أعيان 
آيت الجمل وأعيان آيت بلا [ ...] واتفقوا هؤلاء على جميع 
مصالحهم وأنهم واحد فيما نابهم ومشتركين فيما أصابهم من 
الأشرار [...] من عدو قديم ومن عدو حادث فخير قبيلة تكنة 
واحد وشرهم واحد والكلمة فيها سواء من المؤونة اللحقة واللزمة 
كل واحد منهم يحمل ما يلزمه من تلك النوائب ومن خرج 
من هؤلاء فهم عليه كالمخزن يفعلون معه على ما فيه الصلاح 
وإن اتفقوا على شيء وخالفه أحد فهم عليه سواء يسلبونه أو 
يدعرون لما ظهر لهم فيه الصلاح .56 

فهذا الاتفاق لا يلزم إلا الذين حضروا وهو لا يشمل كل 
قبائل تكنة كما يوحى بذلك مضمون النص. فآيت الجمل لم 
يكن منهها حاضرا إلا ازوافيط الذين يوجد مجالهم في وادي نون 
( أسرير وتغمرت ) ولم تكن لهم أي صلاحية لتمثيل قبائل اللف 
الأخرى التى تتواجد جنوب وادي درعة بل حتى التى كانت 
في وادي نون نظرا للطبيعة الإنقسامية والمصالح المتضاربة لهذه 


6- مجموعة وثائق تكنة» آيت يامين. 
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القبائل. كما لا نعرف هل كان لهذا الاتفاق تطبيق على أرض 
الواقع ولا كم دامت مدته. 

إن النصوص العرفية التى تهم لفا بأكمله مجدها تعني 
آبت بلا وآيت موسى واعلي لكون هذه الأخيرة كانت ضمن 
آيت الجمل ولكن مجالها يقع مع آيت بلا فإنها سارت عليها 
أحكامهم باختيارهاء كما أنه في آخر الوثيقة نجد إضافة قبيلة 
يكرت تحت هذه الأحكام وهذا يعود إلى طبيعة انتماء هذه 
القبيلة للفين فهى غيرت انتماءها حسب مصالحها وبالتأكيد أنها 
في فترة كتابة هذا النص كانت لا تزال تتأرجح بين اللفين أو أنها 
فى لف آيت الجمل. فى وثيقة .أخرى نجد أنها تتعلق بجماعة 
أب الجمل لكنها لا تضم إلا قبيلتين ازرقيين وآيت لحسن مع 
ازوافيط ويككوت حسب الحقبة الزمنية. القبيلة الغائبة هنا هى 
2و 04 د ٠.‏ ه 5 32 - - -_- 8 
يككوت وهذا راجع في نظرنا إلى كون القبيلتين ( ازرقيين وآيت 
مناطق تصل شمالا إلى شمال وادي درعة على الواجهة الساحلية 
الغربية وآيت لحسن بدورهم ينتجعون جنويا حتى حدود الساقية 
الحمراءء أي في مجال ازرقيين التقليدي وهو ما حتم على الطرفين 
توقيع اتفاقية لتقنين العنف بين أفراد القبيلتين الذين كانت 
ضرورات الانتجاع الموسمية تفرض عليهم التعامل والتلاقي على 
نفس المجال»' ما قبيلة يكت فكانت فرتمل' إلى القترق امن فى 
منطقة زيني ويتاخم مجالها مجال آيت اوسى مما حمّم توقيع 
اتفاقيات مع هذه القبيلة تهم بالأساس رسم حدود مجال كل 
قبيلة لتفادي أسباب الصراع الدائم . 

إن انتساب أي قبيلة من تكنة إلى حلف معين يجب تحديده 
مصادر تاريخية 


8 
و 
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تؤرخ لهذه المرحلة ومسار تقلبات التحالفات بين قبائل تككنة . 
القبائل الشمالية خاصة ذات اللسان الأمازيغي هي التي ظلت 
دائما في حلف آيت بلا نظرا لموقعها الجغرافي وطبيعة نمط عيشها 
المستقر في واحات : تاغجيجيت,. تاوريرت» لبورج» تيكليت» 
ارز» تاكموت؛ أكادير أدران. وهذه القبائل تنتمي إلى آيت النص 
وتضم آبت ابراهيم (آيت سعيد اولحسن وآيت سعيد اوبراهيم 
وإدا أولكان ) ولنصاص (آيت زكري وآيت بوعشرا وآيت موسى 
اوداود وآيت بوهو) . 

وعموما يتسع مجال العرف كي يشمل التنظيم الأمني 
للطرق والأسواق والمواسم والغابة وتدبير شؤون السقي وضيافة 
المسافرين والمسجد والقطيع وغيرها من كل ما يتعلق بجوانب 
الحياة الاجتماعية. وقد يحمل العرف بعض التناقضات ولكن 
كما يقول كلئر لا يجب أن نطلب من العرف أن يكون واضحا 
مادام رجال القانون أنفسهم نادرا ما يصلون إلى الوضوح التام 
في القوانين التي يضعونها خصوصا أن العرف يشارك في وضعه 
الع اكه زلا كفم سين مان "وروم لاسي 31 
العرف لا يخضع لضوابط من أهمها انتقاله من نص شفهي إلى 
نص مكتوب متفق عليه؛ وعملية كتابة العرف لم تكن مجرد 
إجراء تقني» بل كانت تروم أهدافا محددة ولها كذلك نتائج 
على مسار العرف القبلي. 

يضفى الانتقال بالعرف من الصيغة الشفهية إلى المكتوبة 
نوعا من الالراتة والاستمرارية والديمومة. وقد تكون له أهداف 
أخرى فى الحقبة المعاصرة» كما بين ذلك الباحث جيانى 
البمركوضي :»رتور نطو لعرت فونه زدوية اليا" ابل روهال 


.10 .م ,.ظ ,تا مله -57 
عع12 عناوتمدقولاء عل عمأناهل6ط6 ناطما علدنا ,عالاأنامء 13 عرلرع8 » ,.ن) ,الامميعهقلم -58 
.25-50 مم ,155-156 ,2000 ,عوطمرععةل -اء11أنال روءاهعن ععلنقط ,« 6اتمعع500 315 
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القانون في فرنئسا يستندون في فصلهم بين القانون العرفي أل 
وتصسسكنامك والقانون التشريعي #تةاواع6! 6أه:ل إلى كون الأول 
شفهيا والئاني مكتوبا رغم ما لهذا التعريف من تعسف . فطبيعة 
العرف في المغرب عموما كانت شفهية عكس القبايل بالجزائر 
الذين كانت لهم نصوص عرفية تسمى «القانون» مكتوبة من 
طرف الجماعة. ولقد عملت الإدارة الاستعمارية منذ دخولها 
المغرب على تشجيع كتابة أعراف القبائل وذلك قصد استعمال 
هذا العرف في تدبير شؤون هذه القبائل» ويتضح لنا ذلك من 
خلال عرف آيت اوسى إذ تمت كتابته تحت طلب دوفوسبت 
ضابط الشؤون الأهلية بمركز آسا فى أواخر الثلاثينات. وفى 
إفريقيا الغربية قامت الإدارة الامدمبارية بطبع ونشر الأعراف 
قصد استعمالها في الحاكم الأهلية””. إن الغاية من كتابة العرف 
فى الفترة الاستعمارية» كانت هى استعماله أداة للضبط فى يد 
السلطة الاستعمارية. وهذا الاهتمام بالقانون العرفي في أفريقيا 
السوداء من قبل الفرنسيين امتد حتى بعد نهاية فترة الاستعمار» 
فكلية الحقوق بباريس عملت على برمجة درس حول القانون 
العرفي وكلف هنري ليفي برول”» ابن الانثروبولوجي الشهير 
لوسيان ليفى برول اطناء8-لاةآ صاحب العمل الموسوعى حول 
١‏ الذهنية البدائية) بالإشراف عليه. والجدير بالإشارة أن هنري 
ليفي برول في تبريره الفصل ببن أعراف إفريقيا السوداء وإفريقيا 
البيضاء ( يعني شمال أفريقيا ) قال بأن أعراف هذه الآخيرة متاثرة 
كثيرا بالإسلام وتدرس ضمن القانون الإسلامي في كلية الحقوق 
بباريس عكس الأعراف الأفريقية التي حافظت على صفائها من 
التأثيرات الإسلامية . 


علةتهمامء ععة نآ .علصادع أهء عأمامعللعءه عزتمه عناوتكام ,ل ,لماحو سعمن5 -59 
.64 ,كتموط ,5ة21اع50 كره]ال6 ,(1900-1945) 

-6غ1 ,« اند 21 1161 انلام أأورل ذال علن0ة'1 3 ممنتاءنالهنام1] » .11 , بانانه8-اب8[ -60 
,! ممقصساة ,8 عمساملا ,1956 ععممم ,ممم غأمرل عل علهده تنو معارا عنام 
60-7 
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إن عملية تدوين العرف وانتقاله من الشفهى إلى المكتوب 
غيرك كيزا كن زوع العرفه إنه اف جامد بعد لكان 
أكثر مرونة ويساير التغيرات الاجتماعية ومتطورا مع الأحداث 
التى تعرفها الجماعة التى سنته. فالعرف فى صيغته الشفهية 
كان تعبيرا تلقائيا عن وغل جماعى » ل مأسسة جامدة. 
فمصدره جماعي واجتماعي بدون تقنين» وليس مؤسسة قانونية 
مشخصيعية كلما هوحال القانون المعاضر الذي يخضع ليان القانون 
أه! ا بالمعنى الحقوقى. كما أن أي عقوبة عرفية يمكن أن تندثر 
م كلقاء ذانه يفلا انا تضيع لأ ند اجات اللشاعة ولااتطيق 
ولا تؤدي وظيفة ما؛ والعرف يستحضر المشاكل والحلول ويجيب 
عن الاحتياجات الطارئة» لذا فإنه حتما عندما انتقل من الشفهي 
إلى الكتابي سيؤثر ذلك في طبيعته . وفي بعض النصوص العرفية 
نلاحظ أنها لم تكتب مرة واحدة بل على مراحل كما يتبين من 
الخط المتباين والتواريخ المختلفة لبعض الوثائق العرفية التي اطلعنا 
عليهاء وهوما يعني أن العرف يدمج كل مشكل تجتمع عليه 
الجماعة ويبت في القضايا الجديدة حسب الطوارئ والوقائع 
الجديدة. وفى هذه الحالة نحن أمام استمرارية لدينامية الشفاهى 
التى التقادك للشتكل اغوي نط0 عه الفتيدة الشفاهية 7 
تأقلم واحتواء للمتغيرات زيادة أو نقصانا في بنوده وعقوباته. 

يستمد العرف مشروعيتة من الجماعة التى صاغته والتى 
تقيناة بالإجساع» وتخذلك من خلال اجرائيمه وإجابته محن وقائع 
ملموسة وتحيينه في كل وقت ليتأقلم ويصبح مرنا مع الجرائم 
والجنح الطارئة. كما نلاحظ أن العرف كان أكثر تطبيقا من 
الأحكام التي يصدرها القاضي» ففي بلاد البيضان بوريتانياء 
وخاصة المناطق التي عرفت علماء - قضاة فإن التحكيم النابع من 
الشرع ظل هشا وتوجد صعوبة في تطبيق الأحكام التي تصدر 
عن القاضي . ْ ْ 
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ولا تتسم عقوبات الأعراف, بالمقارنة مع الأحكام والعقويات 
التي سنتها السلطة المركزية بالعنف من قتلى وتعذيب وتشويه 
وتشهير بعد الموت» أو مسرحة العقوبات؛ فأحكام السلطان كانت 
قاسية وحتى بعد قتل الفرد يتم التشهير بجثته وتعليقها عبرة 
للآخرين» ناهيك عن تقطيع أطراف الجاني قبل قتله ورمي جئتة 
أو إطلاق السباع عليه وغيرها من المارنات التي سادت مغلا في 
تاريخ الدولة بالمغرب . ولم تكن مثل هذه العقوبات تستهدف فقط 
معارضين ومتمردين على السلطة بل تشمل أحداثا وجرائم عادية 
مثل السرقة وجرائم أخرى حيث يلجأ إلى قطع الرؤوس والتمثيل 
بالأجسام وتعريض ال جاني لشتى أنواع التعذيب والإهانة. ونحيل 
هنا على مقال الباحث الإسبانئ حول «العدالة؛ الجزيمة والعقاب 
في المغرب في اقرف لعجا دس عدر كان من طبائع السلطة» 
مؤازرة بالقضاة والفقهاء. المغالاة في تطبيق ما ينسب للشرع حتى 
وإن لم يكن واردا صراحة في مصادر الفقه التشريعي» إذ كان 
هدف السلطة هو قطع دابر الفوضى داخل المدينة ولهذا السبب 
كانت تعمل على الصدمة وزرع النوف والرهبة في النفوس من 
خلال العقوبات القاسية التي كانت تمارسها على الجاني . 

على عكس القانون الدولاتى يبدو القانون القبلى أكثر رحمة 
وأقل عنفاء فهو يطبق على أبناء القبيلة الواحدة وتراعى في تطبيقه 
زوابط اليب والليحمة واو اضر القراية والدء القع لدتو كل ورامييننا 
كان جرمه يظل ابن القبيلة وتراعى حرمته» ناهيك على أنه له 
عائلة وأقارب داخل هذه القبيلة لن يرضيهم ما قد يتعرض له أحد 
ذويهم من تعذيب وتشهير أو قتل علني؛ فمثل هذه الممارسات 
قد تفضى بالضرورة إلى حرب داخلية بين أبناء القبيلة الواحدة. 
إن مسف القانون الدولاتى هو عنف يصدر عن قوة منفصلة عن 
المجتمع وتملك المسافة والكنياة من أجل ممارسة أحكامها بدون 


+« فاأعغاة نالاعا باه عمعهالا نه أمءتستاقء اء عمى ,ععتادنل » ...8 ,18 .مجمرامعل8 61١‏ 
+3 10تتينال؛ . |5 علتنااملا ‏ 1996 عقصصط ,قءاداءه5 عععدءاء5 .عرنهاوزلا .كن ادممم 
7 0.611 
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خوف من ردة فعل معينة» عكس العرف الذي يجب أن يراعى 
في تطبيقه توازنات داخلية. 

إن النظام القانونى العرفى شديد الارتباط بأشكال الحياة 
الاجتماعية والسياسية التي ينتمي لها. والجماعة» التي تحتكر 
وتجمع مجمل السلط الإدارية والسياسية» ليست لها صلاحيات 
قضائية بالمعنى الصحيح بل دورها يكمن في حمل الطرفين 
للصلح إذ ليست لها سلطة قهرية لفرض عقوباتها بقوة الإكراه 
أو العنف المادي» ولكن تمارس سلطة رمزية كبيرة التأثير وذات 
قوة وفعالية على الفرد الذي يعني عدم انصياعه للجماعة خروجه 
عن طاعة أوامرها بما قد يترتب عنه من حصار وعقوبة رمزية 
له. والفرد في المجتمع القرابي القبلي حريص على سمعته 
وعرضه ومكانته داخل القبيلة ولهذا فهو لا يراهن على عصيان 
أوامرها التي قد تعود عليه بالإقصاءء وهذا الإقصاء إن لم يكن 
اجتماعيا فهو معنوي. بل قد يتعرض لعقوبات أخرى ذات أبعاد 
معنوية منها الحصار والعار والعيب وفقدان العرض» لذلك فهو 
لا يغامر برفض الانصياع لأحكام العرف في حالة وقوع نزاع بل 
يتم التحكيم بالتراضي المفروض أو الإرادي. وتطبيق بنود العرف 
لا يتحكم فيه الإكراه الجسدي بل يخضع لإكراه مغلف بروح 
التضامن» فيجد الفرد نفسه مجبرا على قبول تحكيم الجماعة) 
لأنه بقبوله هذا يظهر تماسك الجماعة وتضامنه معها. وإذا كان 
العرض قد يحث على العنف للدفاع عنه فإنه أيضا يكون عامل 
سلم بالخضوع لقرار الجماعة . 

وهنا نعود إلى مفهوم الهابتوس 5د1ئ020© المحوري في 
سوسيولوجيا بورديو من أجل فهم خضوع الفرد للجماعة 


2- هذا المفهوم حاضر في جل أعمال بورديو ونقتصر هنا على الإحالة على مقال لبورديو 
و ع تاأعنعء تاعع2 2 عل دوماع م , « عنان أصمهمء6 5نااتأطقط'[ عل عناوءطة] هه[ » ,1 ,تعامعنامق8 
.79-0.مم .150 01650لان ,رك [قأء50 وععلعء امعو 


ومقال تركيبي نتّدي حول هذا المفهوم للباحث عبد الله الحمودي 
عالإطة! وتاتطقط'! عل عمممهم ث .ء أتأمقعع ممطاء ]ع عأعه1هه6 ممق ط2 » ,.ى , الانامازيرمل] 
3 47 د5ععدم ,184 "جم - 2007/4 ,عترتمهكط نآ ,« بعتلساه8 عمعلط جعراء 
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في المجتمع التقليدي. انطلق بورديو في بنائه النظري حول 
مفهوم هابتوس من المجتمع الجزائري ( وبالتحديد القبايل) ‏ . 
ويستعمل بورديو مفهوم هابتوس ترجم 5اأ186! بديلا عن مفهوم 
التقاليد أو الثقافة أو الأعراف 5وطاء ,175ناأنامه ,172010102 وخاصة 
بديلا لمفهوم الثقافة عاناالناء. ويعد من أهم ركائز نظرية الممارسة 
عاو هام 13 عل عترمقطا لديد» فهذا المفهوم هو من أصل لاتينن 
6:عةط» ويشتق منه باللغة الفرنسية عدة ألفاظ وكلمات6#. 
فكلمة هابتوس تحيل على كل ما يملك الفرد من طباع وأحكام 
وما يقوم به من أفعال تتحكم في سلوك الفرد وتمثلاته وتوجه 
استراتجياته التي رسخها المجتمع في جسده 100017016 وأصبحت 
جزاء من شخصيته باعتباره كائتا اجتماعيا لا يملك"إزاءها أي 
حرية. إنها أصبحت مترسخة فى الجسد ومتبناة بشكل كلى 
يمكن مفهوم الهابتوس من معرفة ورؤية المنتوج الاجتماعي 
للفردانية فى مقابل البئيات الاجتماعية . إنه يعبر عن خضوع 
يختفى» فلا توجد ثناثية الفرد والمجتمع بالنسبة له مادام الفرد 
هو في حد ذاته يحمل قيم المجتمع ومكره بالتماهي مع مجتمعه 
بواسطة الهابتوس. وانطلاقا من هذه الرؤية لا يستعمل بورديو 
عبارة الفاعل الاجتماعي بل 5001 أمعع3 . فكلمة فاعل توهمنا 
بأن للفرد حرية العمل والفعل بينما هوفي المجتمع التقليدي 
يقع تحت إكراهات البنية الاجتماعية للهابتوس. إن الفرد هو 
تجسيد للاجتماعى ولا يملك أي حرية فى التفرد كا الهبال011م1 
أو الخروج عن الهابتوس الاجتماعي . إن الأمر لا يتعلق بمجرد 
اعتبار الجماعة 6ائ17)ء16اده» محددا للفرد بل موجها للفرد رغما 


.م0 .عنانو هام هأ عل عأرمغط) عدن 'ل عددتناوكط ,© , لوامعنات8 -63 
.ءع )| تطقط ,فاع أطقط ,عقا تطقط ,ع0 نا أطقط باأأطهط 64 
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عنه بواسطة هابتوس” لأنها تتحول إلى جزء لا يتجزأ من كيانه 
بترسيخها الجسدي؛ فمنذ المراحل الأولى من عمر الفرد» عبر 
التنشئة الاجتماعية» والهابتوس يكون أكثر مجاعة فى المجتمعات 
التقليدية التي تلعب فيه الأعراف دورا مهيمنا وتتمتع بنوع من 
الانسجام في بنياتها والخنضوع للمعايير والقيم الاجتماعية. إن 
الحرية الفردية ترزح تحت وطأة الجماعة وهامش الفردانية والتعابير 
الذاتية محدود جدا. لذا سيتعرض بورديو للنقد لكونه أخضع 


الفرد خحددات المجتمع خللةأ50 دعتموتمأطعاكل وقلل من حظوظ 
الحرية الفردية والمبادرة واستقلاليته6؟ . وهذا النقاش يعود بنا إلى 


إثارة الأطروحة التى تعتبر أن مجتمعا ضد الدولة هو مجتمع 
الإكراه الكلى «غلهاما عاصتمنامم عل 500616 مم[ ) . فالمجتمعات 
التى لا تعرف تقسيما اجتماعيا تعرف استلابا ذلك أن الجماعة 


يغيرها؛ فالمراقبة الاجتماعية تمارس بشكل مطلق» لدرجة نصبح 

أمام ( مجتمع ضد الدولة ولكن مجتمع ضد الفرد) كما ورد 

في انتقاد بيير بيرنبوم «لاهطاصماظ عررواط لكلاستر . ولقد رجع 

وناأتطقط'! عل دممممم لم تعتطمهوممطاء )ء عنوهامممدمممقطط » ..ى ,أمنامسرجدا] -635 

.56 .م .« باع للعساهة عمععلط جع عانإطها 

6- وفى هذا الباب يؤكد بورديو على أن معرفة المحددات 01671111511105 هى التى تساعد 
على الحرية والعمل: وبائتائي تصبح السوسيولوجيا أداة للتحرر. والقطيعة التي أحدثها 
بورديو في اندرامات الأنئروبولوجية حول المجتمع الجزائري تؤكد هذا المنحى الذي يركز 
على انفرد وحريته داخل الجماعة: فلم ينخرط في الدرنسات التي طبعت الانشربونوجيا 
الاجتماعية السائدة وانتى تركز على الجماعات 001161179116 : القبيلة والطرق والزويا. 
فالوسيولوجيا الكلونيالية وبعدها المقاربة البنيوية اعطت أهمية للبنية على حساب 
الفرد وهوما حث بورديو إنى تمارسة سوسيولوجيا تعني بالفرد واسترائجياته ومعا له المادية 
والرمزية والمنافسة التى ينخرط فيها من أجل مصالحه انفردية داخل الجماعة. حتى وإن كان 
لايعتبر الفرد فاعلا أجتماعيا 001617 بامتعماله معطلح الوكيز 280815 بدله: فإنه يحرره 
من إكراهات البنية الاجتماعية. إنه وكين يعمل داخل بنية اجتماعية تؤثر عليه. هذه 
العلاقة بين الغرد وألببية ( هابتوس ) هي ألتي تتيح للذرد لمتعبير وفرض إرادته والمساهمة 
في إعادة إنتاج البنيات. وهو بهذا كان يزاوج بين نظرية حرية الفرد عكاأدا؟ة-ء6!! :نتي 
بشر ودافع عنها جوث بول سارتر 506176 [08-110©ل والبنية كسحدد 061601[2115016 تدى 
ليفى ستراوس 1055 1ا5-ألانها علنلهل . 

5 3 : عناوأامم مملادستتصمل ها عل دعمتولءه دعا عنك » .2 لتامهجن8 -67 


عممءاعد عل عدأقعمو] عناع2ز ,« وعرأكداكء ععرعاط عل اك عتزكه8 م[ عل عممعناق'ل 
0 .مم .1977 .7*1 رعمطانة 27 .عننوأاتامم 
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بيير بيرنبوم إلى نظرية دو ركايم التي تعتبر أن مجتمع اللادولة 
كليانى 15]6أا0ط1 حيث الإكراه عامتدتادمى يكون مباشرا وكبيراء 
وبالعكس مع ظهور الدولة فإن الإكراه يتراجع تدريجيا ويقل 
خضوع الفرد للمجتمع ويبدأ في تحرره من المراقبة المطلقة 
للمجتمع 68 وقد رد كلاستر على هذه الانتقادات فئ. مقال 
حا لا يكلو هن لسر *؟ فالمجتمع يمارس السلطة الإكراهية 
على الفرد ما يعنى أن السلطة حتى وإن لم تكن فردية فهي غير 
مفرغة من محتواها الإكراهي مادام المجتمع عارس هذا الإكراه . 
إن كلاستر نفسه يكتب بأن المجتمع») يمارس سلطة مطلقة 
وكاملة على كل مكوناته)79. إن هذه المراقبة الاجتماعية المطلقة 
ناأوقطة (هوأء50 عاؤتادممء هى التى تجعلنا نعيد النظر فى مفهوم 
السلطة» فغياب السلطة التي تتجسد في الدولة أو الزعيم لا 
يعني أن الإكراه غير موجود وأن الفرد لا يخضع له. 
3 - العرف والجماعة والدين 
كانت الجماعة تمارس سلطتها داخل القبيلة بواسطة 
سنها لأحكام ونصوص قضائية تستمد مصدرها من العرف 
المتنفق عليه. وقد شكلت مسألة الشرعية الدينية للجماعة فى 
سن قوانين العرف ومدى مطابقة العرف للشرع هاجسا بالنسبة 
قوانين» قد لا توافق النص الشرعى الدينى فى حرفيته. ولهذا نجد 
حول هذا الموضوع إلا دليل على استعصاء الأمر؛ فمنهم من اعتبر 
11 .م .للط] -68 
-أأمم ععدعاءد عل عدتقعوهر] عنالاع ا ,« دعلغ ونا[ دعل كتاماعء ع[ » .8 كقعومال -69 


.22-9 .مم .1977 ,1ثه رع6ممه “27 .عناولا 
.80 م ,نهائًا'! ععادمء 500616 هنا ..! كته ؟كمنت -70 
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النصوص العرفية جائزة ومنهم من اعتبرها بدعة ومنهم من ذهب 
إلى حد اعتيارها كفرا. 
وعم لحانه ف بيكة عرفية فالا وري من امتطلقه النقوره 
لايتفق معه كما يتضح من تهكمه من تسمية «انفاليس» التي 
تطلق على أعضاء الجماعة التى تسهر على تطبيق العرف» 
فهويسميهم «مفاليس) ويصف «العرف)» «نكرا) : «وهم فى 
الحقيقة مفاليس إن لم نقل أباليس» يكتبون عقدا يسمونه عرفا 
وليئه يسمى بكرا»!7. وفى (الفوائد الجمة» لتمئارتى يصدف 
التحاكم إلى العرف بالتحاكم (إلى الطاغوت)72. ونجدء على 
عكس هؤلاء. قاضي «الحضرة السوسية)») عيسى ابن عبد 
الرحمان السكتاني (ت. 1652) وكان قاضياث” لتارودانت 
أيام دولة السعديين» أجازها - ولوجزثيا كما يدل على ذلك 
هذا التصوابن إحدى يت ال ا 
باختلاف )274 ا أن العالم نفسه في سياق آخر ينعت هذه 
المتهم به وإلزامه أقاربه بأداء اليمين معه عشرات المرات بالإضافة 
لعقوبة المال من الإجراءات التي لم يكن يجيزها السكتاني . 
ولم يكن العرف هو الوحيد موضوع ع جدل وخلاف بين 
الفقهاء بل أيضا المئؤسسة التى يصدر عنها هذا العرف» أي 
الجماعة؛ ومدى شرعيتها في القيام بدور الحكم, أي أن تحل 
محل السلطان في دوره» سواء ف في إقامة الشرع ع4 و تطبيق العرف. 
1- محمد بن أحمد الإكراري؛ روضة الأفنان في وفيات الأعيان: تحقيق حمدي أنوش» 
منشورات كلية الأداب» جامعة ابن زهرء أكادير» 1998: ص . 107. 
2- عبد الرحم؛ التمنارتي» الفوائد الجمة في إسئاد علوم الآمة, تحقيت الدكتور اليزيد الراضي» 
منشورات المننيسى الدار البيضاء 1999 » ص . 462. 


3 المصدر تنفسهء ص . . 230 
4 المصدر تنفسه) ص . 4677-6 , 
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وبهذا الصدد لم يخرج موقف الفقهاء من سلطة الجماعة عن دائرة 
فالعالم الصحراوي السودانى أحمد بابا التنبكتى يكتب مبررا 
يلحقه حكم السلطان» إن اجتمع جماعة المسلمين على إقامة 
أحكام الشرع على الوجه المشروع», فإن حكمهم يقوم مقام 
السلطان والقاضي» حيث لا سلطان ولا قاضي)”7. وفي جواب 
التنبكتي ما يزكي الطرح السائد لدى علماء غرب الصحراء 
الأفريقية عموماء إذ ذهب في هذا الايجاه علماء كبار من منطقة 
غرب الصحراء كالشيخ ميحمد المامى وآخرين. وقد اجتهد 
الشيخ محمد المامى (ت 5م )2 فى كتابيه : «كتاب البادية ) 
و« جمان البادية» كي يوفق بين نصوص الشرع وواقع المجتمع 
الصحراوي. ويعتبر كتابه « كتاب البادية)76 محاولة جريئة 
ومجهودا فكريا اجتهاديا قل نظيره في المنطقة . لقد ظل قريبا من 
واقع حال مجتمعه القبني يراعي في فتاويه ضرورات الباذية ويعبر 
عن هذا بقوة قوله «إذا قدم القاضى على بلدة أو قرية فلا يفتى 
فيها حتى يعلم عرف أهل البلد)””. ونرى» في باب العقوبات 
بالمال الذي كان محل انتقاد الفقهاء للعرف» حتى الذين أجازوا 
بعض قوانينه. أن محمد المامي يجيزه في حالة عدم وجود الإمام 
وعدم التمكن من إقامة الحدود) إذا تعذرت الحدود ولم تبلغها 
الاستطاعة وكانت العقوبة بالمال دافعة للمفسدة حاصلا بها 
الزجر والاستطاعة تبلغها تنزلت منزلة الحدود «ويواصل محمد 
75 ورد نص جواب التنبكتي ني كتاب علي صدقي أزيكر تاريخ ال مغرب أو التأويللات 
الممكنة» مركز طارق بن زياد 2002 ص 178. انظر كذلك اجوبة الفقهاء اللآخرين 
ص158- 198 . 
6 الشيخ محمد المامي» كتاب البادية, مخطوط.» نسخة مصورة من بحوزتناء مكتبة يحيى 
ولد البراء نواكشوط . 


3 الشيخ محمد المامى)» جمان البادية. مخطوط» نسخة مصورة بحوزتناء مكتبة يحيى ولد 
البراء نواكشوط:ء ص 11. 
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المامي مستندا للعلامة سيدي احمد ميارة : « ولكن يتعين على 
أهل الحل والعقد صرف الال المأخوذ عقوبة في مصالح القبيلة ولا 


يجوزا ستبدادهم 7 


وكما تطرقنا إلى ذلك أعلاه فإن الفقهاء أجازوا الممارسات 
القبلية التى يلرمها العرف» ومنها العاقلة وإلخحاحهم على ضرورة 
إشراك كل مكونات القبيلة فيها درءا للمفسدة. وأحكام المعاقلة 
احتلت مكانا مهما فى كتب الفقه فى باب الجنايات كما 
الموريتانى؟ فالغقهاء فى هذا البلد» إعمالا دائما بقاعدة سد 
الذرائع» قاموا بإجازة الدية مكان القصاص في حالة القتل الذي 
هنا بفتوى لأحد أهم وجوه فقه النوازل في بلاد البيضان الشريف 
حماه الله بن الشريف أحمد التيشيتى (ث. 1167) (إن الدية 
لازمة للقبيلة كلها بتحمل أعيانها المعهودين بالقيام فيما فيه 
مصلحتها ودرء المفسدة عنهاء ولا يخفى أنها دافعة للمفسدة 
عن الجميع[ ...] وأيضا العمل بالسياسة ما نص عليه الأئمة 
الأعلام في كتب النوازل والأحكام ولا يخفى أن إجراء الأحكام 
لامتناعه منه بحيث بيترتب الفساد على محاولة أولياء القتيل 
على الاقتصاص منهء إذ يؤدي ذلك إلى الهرج الذي هو جدير 
بفساد الدبن وإتلااف النفوس والأموال. وكذا معلوم بالضرورة 
إلى الفساد الذي ذكرناه فيتعين بمقتضى السياسة أن يجبر أولياء 
المقتول على القبول للدية)”. ومن خلال آراء فقهاء مجتمع 


790 يحى بن البراءء الفقه والمجتمع والسلطة. منشورات المعهيد الموريتانى للبحث العلمى» 
انواكشوط . 21994 ص . 78-77. 
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البيضان نخرج باستنتاج أن اجتهاداتهم الفقهية كانت مؤطرة 
بالواقع القبلي للبلد وغياب السلطة المركزية الضامنة للأمن 
وتطبيق أحكام الشرع. وبالتالى جاز بالنسبة إليهم الاحتكام 
القبلية البدوية . 

إن ما يفسر تضارب آراء الفقهاء حول شرعية الجماعة وما 
تصدره من قوانين واتفاقيات عرفية نات بالأساس عن موقفهم من 
مجالات تطبيق هذه الأعراف؛» أي ما يسمى ببلاد السيبة؛ فبلاد 
دينهم ناقهى . فلا غرابة إذا أن نمجد تعصب جل فقهاء الحواضر 
من مراكش وفاس ضد القبائل البعيدة عن مجال هيمنة السلطة 
المركزية . ولا ندسى أن جل هؤلاء الذين يتولون وظيفة الإفتاء 
والقضاء نصبوا برضى السلطة القائمة ويخضعون في تأويلاتهم 
الدينية إلى الخطاب الرسمى المخزنى حول مجموع القبائل 
الخارجة عن مجال هيمنته. وما إزالة الشرعية الدينية عن قوانين 
هؤلاء إلا عنف رمزي يعكس ويبرر أشكال العنف الأخرى التي 
بمارسها المخزن عبر حملاته العسكرية ضد القبائل. ويجب 
الإشارة هنا أن بعض السلاطين اعترفوا لبعض المناطق بتطبيق 
العرف من خلال سن ظهائر. فأحمد المنصور الذهبى (1578- 
3)) وخلفه المامون منحوا ظهائر لسوس0*. 

وإجمالا يهدف الفقهاء دائما إلى فرض نموذجهم الديني 
المتمثل نظريا فى الالتزام بالكتاب والسنة أي الإسلام المالكى 
السني امحافظ» ولم يكن العرف محط رضاهم. كان الشرع 
هوا مرجعية القانونية الشرعية» وظل العرف ولازال مصدر خوف 
ورفض من طرف الفقهاء؛ فالعرف يعتبر عادة جاهلية ومجيء 


(81- محمد المختار السوسي» خلال جزولة: مطبعة تطوان 1375هء الجزء الثانى» ص. 138 5 
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الإسلام فتح عهدا جديدا من وجهة النظر الفقهية . والإسلام هو 
الذي قنن أوجه ومظاهر الحياة الفردية والجماعية وأي قانون لا 
يجد مرجعيته في النص الديني يؤول جاهليا وخارج الإسلام. 
وفي المغرب ظل العرف مرادفا للسيبة ونقيضا للفقه نظرا لغياب 
البنلظاق: والشووا ,لتنا كان كنات" النقهاء «ورقضي: لحرت 
ينطلق من أسنس شرعية دينية وأخرى سياسية مع الارتباط الوثيق 
بين العاملين. فالبلاد السائبة مفهوم مبني على وضع سياسي - 
ديني . إنها غير خاضعة للمخزن ومن ثمة لا تجري عليها أحكام 
السلطان. هذه الوضعية تجعل الفقهاء يتخذون موقفا سلبيا من 
العرف» فالخروج عن طاعة السلطان هو منبوذ شرعا ويضاف 
إليه كون الشرع معطلا في بعض أوجهه من وجهة نظر أغلب 
الفقهاء. 

على عكس المنظور الديني الفقهي لم تكن القبيلة تنظر 
إلى نفسها على أنها خارج إطار الشرع؛ بل إنه حتى من الناحية 
السياسية» فإن الجماعة فى بلاد السيبة تحل محل السلطان» 
«والجماعة عندهم [يعني الرقيبات] تقوم مقام الحاكم)لة 
ولذلك تسن العرف لتنظيم الحياة العامة داخل القبيلة؛ ففي كل 
النصوص ''عرفية هنا مرجعية ديئية وتشبث بالشرع قدر الإمكان 
وما هو غير موافق للشرع تروم وراءه القبيلة سد الذريعة. لقد 
ظل العرف يبرر دوما سبب وجوده أمام الفقهاء ولم يعلن على 
أنه بديل عن الشرع. وهنا وقع اختلاف بين الفقهاء بين مبرر 
للشرع - وأغلبهم من الفقهاء الذين عايشوا وضع القبائل عن 
قرب ويوجدون على هامش الحواضر الكبرى - وبين رافض وهم 
الفقهاء الحضريون الذين عرفوا بنفورهم من القبائل التي ظلوا 
يرون في ممارساتها الدينية عموما شذوذا عن الإسلام الصحيح. 
إن التعارض بين العرف والشرع هو تعارض مصطنع أكثر منه 


[8- محمد سالم بن الحسين بن عبد الحي» ص. 83. 
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تعارض واقعي؛ فلا يوجد أي نص في العرف يحلل الخمر أو 
الكبائر أو يدخل في تناقض مجاني وصريح مع الشرع. لقد 
تعايش العرف والشرع في انسجام وتناغم طيلة قرون بمباركة 
صريحة أومضمرة من قبل الفقهاء. والجماعة القبلية بدورها لا 
تلغي دور الشرع» فهي تحدد مجال نفوذ كل من العرف والشرع 
كما يتضح من هذا المقتطف من عرف لف آيت بلا « ومن ادعى 
على أحد بشيء فانه يدعيه للجماعة ولا يدعيه لأحد غيرهم إلا 
أن تكون مسألة لا بد لها من القاضى فان أمرها للقاضى ) ( عرف 
لف آيت بلا). لهذا فلا نستغرب إن كانت القبائل الصحراوية 
نهجت ازدواجية في تطبيقها للقانون إذ لم يكن العرف ليلغي 
تماما اللجوء للشرع والعكس صحيح. وفي دراسة بول مارتي سنة 
5 حول قبائل الصحراء يكتب ما يلى بخصوص الحياة المدنية 
والدينية : «حافظت تكنة بشكل كبير على الاعراف والتقاليد 
المتوارثة أبا عن جد» فتكنة بربرية [أمازيغية] جزئيا معربة 
ومسلمة. ويتم تطبيق القانون العرفي ( قاعدة» عرف ) جنبا إلى 
جنب التعاليم القرانية» وأحيانا تأتي هذه الأخيرة في الدرجة 
الثانية . ونتيجة لذلك قلما تطبق سلطة القاضى؛ وتحل الخنلافات 
من طرف الجماعة في كل قبيلة وفي حالة نزاع بين القبائل؛ 
تحل من قبل مجلس مختلط. ومع ذلك تتوفر كل فخذة على 
مخيمات صغيرة من الطلبة الذين يتعلمون ويصلون ويعلمون» 
فتجلب إليهم سمعتهم في العلم والتقوى أحيانا أطرافا متنازعة 
وتتسيرن درن العناتلون و مشكان الكو نقد آنه ماظة نمذه 
الأحكام, إلا إذا صادقت عليها الجماعة)22. 

هذا الوضع نجده أيضا لدى الركيبات ففي مقال حول النظام 
القضائي والقانوني» يكتب عفقط عسو ووو 53 أن الركيبات 
«قهر؟ عناوته كم '1 عل قاتصره ,ده أمهاتسنتهالط عاسدهاآ وا عل كسطتنا ومل» .8 م3 -82 


.م.5115 "1 نأ وات؟ 
0 - 343 .م,« ... امع ناه[ أطتتاوع] دعا » ,ل ,عععمنتك -83 
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لكواسم يطبقون في الآن نفسه القانون الإسلامي (الشريعة ) 
والعرف» فالقاضي يحكم بموجب الشرع والجماعة تتبع العرف. 
وكانت آيت اربعين تتدخل في كل ما يتعلق بالقبيلة. فهي 
التي تقرر السلم والحرب وتشكل الغزي وتعين الرؤساء وتصدر 
الأحكام القضائية في الجرائم. وكانت أحكامها تعلن شفويا 
وبدون أي حق في الاستثناف . أما حكم القاضي فكان مكتوبا 
ولم يكن دائما محترماء ما عدا إذا كان معينا من قبل آيت اربعين 
وفي هذه الحالة يصبح لحكم القاضي القيمة نفسها التي لحكم 
الجماعة. وإذا كان الحكم غير عادل أو منحازا يمكن تنحيته من 
منصبه من طرف آيت اربعين. إن أحكام القاضى رهينة بمصادقة 
القاماعة عليه وخاصة فبول الفره لدي نهاة ” 

وفي منوغرافية حول قبيلة أزرقيين» يلاحظ كاتبهاء أن 
القبيلة تلجأ في قضايا الأحوال الشخصية إلى قاض من القبيلة 
من أهل مولود من فخذة الكرح وفي بعض النوازل تعود إلى 
قضاة من توبالت الواقعة قرب مجالهاةة» أما فى قضايا الجنايات 
فإن الحكم: يعود للجماعة العلياء التي يضار انزادها'من ده 
القبيلة» أو جماعة الفخذة» حسب طبيعة الجريمة هل ارتكبت 
داخل الفخذة أو ضد فرد من فخذة أخرى من القبيلة”*. إن 
حضور الشرع بلموازاة مع تطبيق العرف كان هو القاعدة لدى 
قبائل الصحراء؛ فالقوانين العرفية كانت تراعى خصوصية الحياة 
داخل القبيلة» ولكن هذا لا يعني أن قراف اليل لم يكونوا 
يلجأون إلى مرجعيات قانونية غير عرفية لحل بعض نزاعاتهم . لقد 
ظل الشرع حاضرا من خلال الدور الذي يلعبه الغقهاءء والذين لم 
يكن دورهم محصورا في نسخ العرف ومباركته؛ بل زاولوا مهام 
القضاء والإفتاء وفق تصور التشريع الإسلامي . ويورد دوفورست 
بهذا الصدد لائحة بأسماء أهم الفقهاء الذين تلجأ إليهم قبيلة 


1 .م ,الاناقع للالءكهن1]1 امممعاناء نآ عا لق 
1 .م.لنط! -85 
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آيت اوسى : سيدي بوزيد اوسيدي أحمد اوباني من آيت وعبان 
وسيدي العربي من آيت موسى واعلي وسيدي محمد ولد بوعلام 
من ازوافيط وسيدي محمد الكنتي وسيدي الطاهر او محمد من 
تنكر وسيدي محمد او احمد من تاغجيجيت وسيدي بوكر من 
اقا. وأشار أنه فى حالة الاستئناف يتم الاحتكام إلى مربيه 
ريو ولك الكية يماد العينيق باكردوين 37 نر تقد كان العد ند ع 
مقترفي جرائم القتل يلجأون لسيدي بوبكر من مغيميمة قصد 
طلب حمايته ووساطته» وكان يقوم بالتفاوض مع أهل الضحية 
من أجل تحديد الدية8 . 


الإفتاء بآسا. الأول هو الفقيه علبي بن بلا التيكاني «عالم مشهور 
[...]كان يتولى الفصل بين الناس [ . . . ]» وقد ينقض أحكاما 
أبرمها غيره في تلك الجهة. وما أكثر محررات يده في الرسوم 
والأحكام هناك. ثم إنه كان يقطن حينا في زاوية آسا وحينا 
في قرية ( دودرار) من تاغجيجت»**. وتوفى هذا الفقيه سنة 
0ه/ 1900-1899 . أما الشخصية الثانية فهى سيدي عبد 
الرحمان الذي كان إماما بمسجد سيدي عيسى بن صالح فى 
زاوية آسا وزاول القضاء والإفتاء ووصفه المختار السوسى بكونه 
« كان قطب الإفتاء فى زاوية آسا»”” وتوفى سنة 1323 /1902م. 
5 ( .5ك«نا 108 -86 
7- لقد تولى مربيه ربوخلافة أخيه الهيبة بعد وفاة سئة 919] بأكردوس لدى قبائل ادوبعقل 
التي كانت من القبائل التي ظلت وفية للشيخ بعد أن تخلى عنه انصاره السوسيون إثر هزيمة 
سيد بوعثمان سنة 1912 . ولعب مربيه ربو دورا في الحفاظ مكانة أهل الشيخ ماء العينين. 
وبعد احتلال الفرنسيين للجنوب رجع إلى الصحراء واستقر قرب طرفاية حيث كان مقربا 
من السلطة الاستعمارية الإسبانية . ونلاحظ ان الشيخ ماء العينين وأبدائه كان لهم تأثير ديني 
في منطقة وادن نون . فلقد ساهمت قباكل وادي نوث في حملت ماء العينين 1910 والهيبة 
2 نحو مراكش . ويتجلى تأثيرهم كذلك في التواجد المكثف للعديد من تلامذة ومريدي 
الشيخ ماء ع العينين ونمارستهم لوظائف دينية لدى القبائل وتدوينهم للوثائق 
1م لقعا ع0 -88 
9- المختار السوسيء المعسول» ج 9 ص 112. 
0 المعسول. ج 9؛ ص 112 . 
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من خلال هذه المعلومات يتضح أن هذين العالمين مارسا 
الإفتاء فى آسا. ومن الأكيد أن تأثيرهما كان بدرجة أكبر على 
الساكنة المستقرة أكثر منها على الرحل. وهذه الساكنة تتكون 
من مجموعات لا تنتمي قبليا لآيت اوسى: آيت اعزى ويهد 
والمرابطين والحراطين وهي مجموعات مستقرة في قصر آسا منذ 
قرون» حتى قبل وفود آيت اوسى . وذكر المختار السوسي بعض 
العلماء الذين انتسبوا إلى قصر آسا مثئل محمد بن ابراهيم وابنه 
الحسين بن محمد سيدي علي بن العربي والحسين بن ابراهيم 
وكل هذه الشخصيات عرفت بعلمها وصلاحها ومارست وظائف 
داخل قصر آسا. ولكن الملاحظ أنها تنتمى إلى المجموعات 
السالفة الذكر ا وبوافلة من اللشاريج. الزاكية اننا العهرية بعلاقتها 
بالمدارس والزوايا في سوس وكان مريدوها يبحثون عن العلم في 
مناطق أخرى . وينتمي الساهرون على هذه الزاوية إلى آيت اعزى 
ويهدى وهم الذين يتولون الإشراف عموما على تدبير الحياة 
الدينية داخل قصر آسا بما فيها موسم المولد النبوي الشهير. 

ولعبات قبائل وعائلات من الصحراء دورا كبيرا في توفير 
الفقهاء والقضاة الذين يلجأ إليهم في أمور الإرث والزواج وتحرير 
العقود. وينتمي أغلبهم إلى فيلالة وتوبالت... وأهل الشيخ ماء 
العينين وتلامذتهم من القبائل الأخرى ففي كل قبيلة من قبائل 
الصحراء يوجد فقيه يقوم بعدة أدوار منها التعليم وإعطاء الرأي 
في فرائض الدين وأمور الحياة اليومية والنزاعات» دون أن تكون له 
سلطة تطبيق أحكامه التي تعود أساساالجماعة القبيلة. 

ولعب دخول الاستعمار دورا هاما فى القضاء الشرعى 
بتعيين قضاة رسميين يلجأ إليهم في حل الصراعات؛ فكانت 
تعد جلسات المحاكمة حسب الشرع براسة قاض من العائللات 
الديئية الصحراوية وهو الذي يبث في النزاعات مؤازرا بموظف 


122 


الباب الأول زمت القبيلة : أليات التدبير الذاتي للعنف 


من الإدارة الاستعمارية التي توفر له راتبا شهريا وشروط ممارسة 
مهنته. فإذا كان العرف قد ظل ساري المفعول» فإن القضاء 
الوضعي والشرع أصبحا يحتلان مكانة في فك النزاعات لا سيما 
أن البنيات القبلية إبان الغترة الاستعمارية» بدأت تتفكك» وهي 
البنيات التي كانت تسهر على حل النزاعات. ( سنعود بتفصيل 
لهذا الموضوع في فصل لاحق ). 

ويشمل هذا الوضع القبائل التي تعتبر زاوية أوشريفة» 
فالعروسيين لم يكن لديهم قاض خاص بهم في أواسط الثلاثينات 
بل كانت لديهم عائلة من قبيلة فلالة» أهل سيدي بوبكر» تستشار 
في أمور القضاء» وتعود القبيلة في كل نزاعاتها للجماعة حسب 
حرق الذي كان أحمد فاضل ولد خطاري ومحمد ولد سيدي 
ابراهيم يحتفظ بنسخة منه. ونلاحظ أن وثائق العرف المكتوبة 
كان يحتفظ بها أعيان من القبيلة يلجأ إليهم لفك النزاعات وهي 
الوثائق التي كان يحتفظ بها في الغالب عند المقدم. 

ولم تكن جماعات القبائل تهدف بسنها للعرف الخروج 
عن تطبيق الشرع عن قصد, بل إننا نتفق مع كلئر في طرحه 
عندما يقول بأن القبائل لم تكن على بينة من الفرق بين العرف 
والشرع» فأحكام الشرع هي بدرجة من التعقيد وسعة المجال 
يصبح مغة من العسير على العامة معرفتها وحدي على اغلب 
الفقهاء الذين كانوا يتواجدون في البادية والذين لم تكن رؤيتهم 
وتمئلهم للشريعة ببعيد عن باقي أفراد القبائل التي يعيشون بين 
ظهرانيهاء والغموض بين ما هوشرعي وعرفي يظل هوالميزة السائدة 
لدى هؤلاء الفقهاء. ولانبالغ إذا قلنا أن الشرع لم يكن ببعيد 
وغريب عن العرف؛ فالفقهاء الذين كانوا يقيمون وسط قبائل 
الرحل في المجتمع الصحراوي لم يكونوا في أحكامهم ليجازنوا 
باتخاذ مواقف دينية وأحكام مجحفة أوفي تناقض كبير مع ما 
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هوسائد في العرف. ولا نغفل أننا حينما نتحدث عن الشرع 
هنا فنحن بعيدون عن مصنفات الفتاوى ك «العمل الغاسي ) 
ومن سار على منواله من مصنفات الفتوى الشهيرة بالمغرب» بل 
إننا أمام فقهاء» تكوينهم الفقهي متواضع في الغالب بل كانت 
أحكامهم تتماهى أحيانا مع العرف مراعية خصوصية المنطقة 
التي يتواجدون فيها. 

وحتى من ناحية المصدر فإن الأمور يشوبها التداخل» وذلك 
أن في القضايا المتعلقة بالأحول الشخصية من زواج وإرث وغيره 
ظل الشرع هومصدرها الوحيد» دون أن يكون هناك بالضرورة 
وعى للساكنة بماهية المصدر وحساسيته من الناحية الدينية» فما 
5 لا يخالف نصا شرعيا من القرآن والسنة فإنه بالنسبة 
إليهم شرعي . من هنا فأسعلورة التضاد بين العرف والشرع ليست 
دائما صحيحة بالضرورة» ولم تكن هناك أي إرادة (مبيتة» 
للقبائل لتبني العرف قصد الخروج على الشرع بتطبيق العرف 
بدله. إن ما كان يميز بين العرف والشرع لدى القبائل هو الهيئة 
التى تشرف على تطبيقه, ففى الحالة الأولى تظل القوانين التى 
سنتها الجماعة وإشرافها المباشر على تطبيق تلك القوانين هوما 
بميز العرف» في حين في حالة الشرع فإن تطبيقه يقتضي وجود 
قاض ورجل دين متميز عن الجماعة القبلية . 

وعموما فى جل النصوص العرفية التى اطلعنا عليهاء هناك 
إرادة إضفاء طابع الشرعية الدينية عليها. فالجماعة تقوم بتكليف 
فقيه أو قاض لكتابة العرف . ولا تقتصر وظيفة الفقيه على كونه 
موثقا للعرف بل هو شاهد ومصدر لشرعية العرف الدينية؛ فهو 
بما يمثله من سلطة ومرجعية دينية يبارك النص العرفي . وما اجتماع 
الجماعة في المسجد لتوثيق النص العرفي إلا تجسيد آخر للبعد 
الديني. ويحتفظ الفقيه ببسخة من العرف ويتدخل أحيانا في 
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تطبيقه بصفته قاضيا إلى جانب الجماعة أو مستشارا في بعض 
النوازل التي تطرح أمام الجماعة؛ ففي أغلب قبائل الصحراء لم 
يكن هناك فقهاء لهم من التكوين الفقهي والتشريعي-على 
عكس موريتانيا- ما يمكنهم من مزاولة وظيفة القضاءء بل نجد 
فقهاء متواضعي التكوين توكل لهم مهمة التحكيم والبت 
في بعض القضايا دون أن تكون لهم سلطة تطبيق أحكامهم 
مع قيامهم بأدوار أخرى داخل القبيلة : تعليم القران وإمامة 
الصلاة وشؤون العبادات وتوثيق عقود الزواج والإرث والملكية 
والتجارة. .. . إلى غير ذلك مقابل أجر توفره لهم القبيلة. 

وما يلاحظه المطلع على نصوص العرف التبرير الذي يتصدر 
ديباجة هذه النصوص.ء والمتمثل فى أن الداعى لسن قوانيئن عرفية 
هو إثبات النظام ومحاربة القواضى؟ نعنارات «الإصلاح) ووسد 
الذريعة)!” تتكرر في جل الوثائق العرفية. ويتم ربط إصلاح 
المجتمع ومحاربة الفوضى بالوازع الديني الذي يدعو إلى الحفاظ 
على النظام داخل القبيلة كوحدة اجتماعية . ومقدمة جل المتون 
العرفية المكتوبة» تؤكد كون العرف منه ما هو موافق للشريعة 
ومنه ما هو درء للمفسدة وجلب للمصلحة: 

- «اتفقت الجماعة على هذه المصالح والحدود بحيث لا 
يجوز لأحد منهم العدول عنه بمقتضى السياسة والمصلحة الذي 
لا يتم أمرهم ولا يلتم شملهم إلا برعايته أو القيام بحدوده في 
هذه البلاد السائبة التى لا حاكم بها ولاسلطان ارتكابا لأخف 
الضررين. أزيكرت». 

-« واتفقت القبيلة على إقامة حدود الله وشريعته 4( يكوت ) 

-« وبعد أشهدتنى جماعة آيت الجمل عموما وخصوصا 

ل وإياها للصواب بجاه النبي الأواب أن 


نكتب لهم كتابا فيه حدود تكون تذكرة لمن بعدهم من 


اك جمع ذريعة: أي شيء من الأافعال» او الاقوال. 
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أبنائهم وعقبيهم وزجرا للظلمين [ ...] ولما كثر الظلم 
وانتشر الفساد انتشارا بلغ الغاية فلا ينكر على فاعله بل 
يعظم ويحترم جعلت الجماعة أعلاه زواجر بينهم سدا 
لذريعة وعقوبة لظالم) (آيت لحسن) 
-«اتفقوا على ما يصلح بهم ويسد عنهم باب المفاسد 
ويستظهروا به على شؤون أمورهم» (آيت اوسى ) 
١-‏ وبعد ليعلم الوقوف عليه جماعة يكوت كبيرا وصغيرا 
بأنهم وافقوا على همهم واصلاحهم )( يكوت ) 
-«وهذا إن جماعة آيت لحسن عموما وخصوصا اتفقوا 
على مصلحتهم [ ...] اتفقت الجماعة المذكورة على ما 
يليق بهم) (آيت لحسن ) 
-< ولما كثر الظلم وانتشر الفساد انتشارا بلغ الغاية فلا ينكر 
على ما علم بل يعد ويحترم جعلت الجماعة اعلاه زواجر 
بينهم سد الذريعة وعقوبة للظالم» (ازوافيط ) 
-« حاجزا قاطعا لمادة الخنصام والنزاع بينهم ) (آيت مومس 
واعلي ) 
-( وهذا ما اتفقت عليه جماعة تكنة ثما صلح شأنها 
للعمل الصالح بجاه سدي الأولين والآخرين» ( تكنة ) 
إن المجتمع البيضاني لم يكن مجتمعا بعيدا عن التشريع 
الفقهي» ففي الجزء الجنوبي من بلاد البيضان» أي ما يشكل 
جغرافيا موريتانيا حالياء عرف ثقافة عالمة قل نظيرها في 
مجتمعات صحراوية . وهذا منذ الحركة المرابطية في القرن 11م. 
فأبوبكر بن عمر اللمتوني الصنهاجي أسس مجلسا كان يجمع 
فيه العلماء والقضاة الذين جلبهم من المغرب لتداول شؤون الدولة 
الناشكة2”. ولقد ظلت بعض الأسر تزاول مهام القضاء على 


2- من أشهر هؤلاء العلماء. الحضرامي المرادي صاحب كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة؛ دار 
الطليعة» بيروت 1981 » تحقيق رضوان السيد . 
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مدى قرون خاصة في المدن التجارية ( وادان وشنقيط وتيشيت 
وولاته ) . ولم يكن يتردد علماء صنهاجة في الصحراء من مراسلة 
علماء أقطار إسلامية بعيدة قصد معرفة فتاواهم في بعض هذه 
القضايا. وهو ما قام به التكروري في القرن 15م حيث راسل العالم 
الكبير السيوطي ليفتي له في عادات رمظاهر سائدة لدى صنهاجة 
الصحراءة” . مع وفود القبائل العربية وانتشار اللغة العربية» مع ما 
رافقها من انتشار مراجع الفقه المالكي السني؛ ازدهرت محاضر 
العلم وتخرج منها علماء تجاوز صيتهم بلاد النيضان وكانوا إبان 
أسفارهم إلى ارد قصد الحج يدخلون في مناظرات فقهية 
مع علماء المشرق”” ومنهم من تولى الإفتاء والتدريس في أعرق 
مدراس الفقه الإسلامي في مكة والمدينة والأزهر. 


ويقدم لنا محمد الأمين الشنقيطي شهادة في غاية الأهمية 
التاريخية عن سير القضاء فى بلاد شنقيط (إن القاضى فى 
سقط » الأفدب نيه (أن سكو مركن بن اد ا كيفية 
توليه» أن يشتهر بمعرفة الأحكام» وقد يولى أحد أمراء حسان 
قاضياء ويكون ملازما له. ولكن الأغلب» أن لايذهب إليه إلا 
في المسائل ذات الشأن» كما إذا وقع قتل لينفذ الحكم. ومن 


3- بحمل النص عنوان : مطلب الجواب يفصل الطاب للمدعو محمد بن عالي اللمتوني. 
وقد ورد النص في الحاوي للفتاوى ج [/291-284 للسيوطي تحت عنوان : اسئلة من 
بلاد التكرور. وقاد قام الباحث عبد الودود ولد الشيخ ببشر النص وترجمته النص إلى 
الفرنسية : 

الامأللة .عاعقزو "/اة2 لاه علهمه 265101 قزقلهة5 616اء50 هآ » ,علخ ,نكزهنانت طانا0 - 

دعل معنطهن) ,رألقعدلةا فمدل ,« عقعلة]” بال ععمقلء ناممم وع ععمقلممموععرمء عمنخل 

5-6 .مم .1994 ,11100- , لازفلا18 , 1 “م رعأمقاءنه81 قا عل عرلم)أقتط'| عل وععجنامع 
4- انظر بهذا الصدد كتاب الوسيط الذي نشر في بداية القرن العشرين بمصر من طرفب محمد 
الآمين الشنقيطي الذي سافر إلى الحج في اواخر خر القرن 19 واستقر بالقاهرة حيث ألف كتايه 
هذا لما لاحظ جيل أهل المشرق بعلماء بلد شنقيطد . و يضسم بين دفتيه تراجم العديد من 
العلماء الذي ن اشتهروا ذ فى المشرق. أحمد بق الآأمين الشنقيطي» » الوسيط في تراجم أدباء 
0 القاهرة» مؤسسة منير» نواكشوط 9.. ط 3. انظر كذلك كتاب 

ا المتوفي بداية القرن 19م : البرتلي؛ أبي عبد الله الطالب محمد فتح الشكور في 
معرفة أعيان التكرور؛ تحقيق محمد الكتاني ومحمد حجي؛ دار الغرب الإسلامي» 981ل 


بيروت . 
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أد ركنا من هؤلاء الأمراء» إذا حكم في أمر لاينفذ القصاصء بل 
يبقى يرتشي ويطاول التنفيذ» وربما أوعز إلى قاضيه بأن يحكم 
ما يهوى هوء أي الأمير» فذلك لا يتفق عليه الخصمان [...] 
وليس للقضية رسوم تدفع عند رفعهاء ولا للقاضي شيء سوى 
تعبه» ولا يرضى إن كان ورعاء أن يخلو بأحد الخصمين دون 
الآخرء وهذا هوالأغلب. وإذا الختلف المتنازعان فى شنقيط» 
تفقان على كن قال مر :اهل القله اذا القيا سمجعيياء طاين 
المدعئ بالشهود» ولا تقبل شهادة إلا من علمت عدالته عند 
القاضي» أو زكاه مبرزان مشهوران بالدين والورع. ثم يعذر 
للمدعى عليه بالشهود؛ وهم في هذه النقطة؛ أرقى من رأينا من 
غيرهم. فإذا حكم القاضي : فإن الحكم نافد بنفسه. ولا يقدر 
المحكوم عليه أن يمتنع, إلا إذا أوعز إليه أحد العلماء» فإن ذلك 
الحكم غير صحيح. فإنه يطلب نقضه؛ ورا مكثت القضية بهذا 
سنين حتى يتفق رأي العلماء فيها)” . 

فسواء تعلق الأمر بالقاضى الذي يعينه الأمير فى حالة 
موريتانيا أو الذي يختاره المتقاضون» فإن سلطته تبقى ملنروائاة 
جداء مقارنة مع ما رأيئا في العرف الذي تبقى الجماعة وآيت 
اربعين ساهرة على تنفيذ الأحكام» وكل فرد رفض الخضوع 
والانصياع فهو معرض إلى ضغوطات الجماعة التي ينتمي لها 
هذه الضغوطات ليست كلها مادية» بل رمزية تجد أساسها في 
العرض والشرف . 

كان التشريع الإسلامي هو السائد في المجال الذي يشكل 
موريتانيا حالياء خصوصا لدى قبائل الزوايا من خلال موقعها 
ووظيفتها الدينية في التراتبية الاجتماعية داخل المجتمع””. 


5- احمد بن الآمين الشنقيطى» ص . 532-531 

6- عن وظيفة الزوايا في المجتمع البيضاني انظر: رحال بوبريك» «الزوايا بين الككتاب والسيف »» 
أمل» عدد 23-22) ص. 1382 دق 

3 كمقل ع21اء50 0ض1أهء5211اد : ع6مث'ل 5ع1173زه2! ,تاعالطا عل دعصدره1» .18 اعمم8 

261-271 .مم ,1998 ,1-2 .عقة] -68 علرره1'.كعاوزمى زعام دعل أقدرناه[ , «مقلتط 6)6أعمع 
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كانت هذه الفغة تمارس سلطة رمزية ومعنوية وأحيانا مادية من 
خلال احتكارها لتدبير الشأن الديني . لقد انتصب أكثر من عالم 
لردع كل المحاولات التي تهدف إلى الخروج عن الشرع وأصدروا 
متونا وفتاوى عديدة للبت في كل كبيرة وصغيرة خاصة 
بالمجتمع. ولقد تمكنوا من السيطرة على ملكية الأراضي» في 
الواحات» بحكم وظيفتهم المرتبطة بالزراعة واحتكارهم للتوثيق 
والمرجعية القانونية الشرعية. ولعبت بعض الشخصيات الدينية 
في منطلقة تيرس دورا مهما على مستوى الإفتاء كالشيخ محمد 
المامي ؛ فكتاب البادية يعتبر نموذجا قل نظيره في المجالات البدوية 
فيما يخص الاجتهاد الفقهي ومراعاة خصوصية المجتمع” . وإلى 
جانب الدور الذي يقوم به الوسط الدينى من خلال مرجعية 
النص؛ لعبت بعض الشخصيات الدينية دور التحكيم اعتمادا 
على عامل القداسة والولاية. وفى هذا الصدد يرد الرحالة دولس 
اثناء زيارته للشيخ ماء العيئين سئة 1886 أن هذا الاخير كان 
محجا للقبائل من أجل الوساطة في نزاعاتها ليس كفقيه ولكن 
كولي*” . فبفضل بركته استطاع تجنيب المنطقة بعض الحروب . 
إن الجماعة في الصحراء عبر سنها للعرف تهدف إلى وضع 
بنيات قانونية محلية تكيف أحوال معيشة أفراد القبيلة اليومية 
مع الشرع وفي حال اختلافها مع الأحكام الشرعية فإنها تبرره 
بالمصلحة ودرء المفسدة وسد الذريعة ثم إصلاح المجتمع. إن 
اجتهادات الجماعة فرضتها ضرورات آنية مرتبطة بالواقع اليومي 
من أجل ضبط العلاقات داخل المجتمع وتجنب الفوضى وهو 
في حد ذاته ما يسير في اتجاه مقاصد الشريعة؛ فما دام العرف 


سمي دنه حسم 
ماع50 أء 0داذ! ,« تصدالا-له طءالإقط5 عل عتطمدعمطط عل امعصقا8 » .]1 ,تعصام8 -97 
.49-56 .مم ,1995 ,9 *ك ,رقتقطلة5 نال لاك نات 


8- عن دور ومكانة الشيخ ماء العينين انظر : 
-ألق"[ ها عووةترهطهة5 اوعء 0 عتقناهم عهنا , «يداذ[ قن 6أ6 نهد أ عاصزوى ,. غ1 , كاتعسام8 
أاع.مه ,رهازلا 
ليذ '-له'113 : طعتطعدل/! ناج ععءمقاكلدة: عل اء مولعناءء عل عصصمط » ,.8 عسقنم8 
2-6 .مم ,1999 ,1-2 م ,24 .لا سعنبع ]ا طعرطووكة , +«(1831-1910) مرهم 
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لآ يعر خاذلا ءار بعل غرانا فإنه غير مكانت لتسرسة برد 
العرف يراعي عدم مخالفة أي نص شرعي أو قاعدة من قواعد 
الشريعة؛ فلم نعثر في أي نص عرفي على قوانين تنظم الزواج 
والطلاق أو الإرثء لأنها مواضيع بقيت من اختصاص المرع. 
وقد لا نبالغ إذا اعتيرنا أن العرف ليس إلا الشرع ولكن بدون 
قاع ونظلت ]ل تحفية التايسية الخرعية فى التعابين الغياسيةةة إن 
بالله والشرع معاك » ود حك الشريعة الحمدية) وغيرها من التعابير 
شاهدة على أن البدو بتطبيقهم للعرف لا يقصدون نبذ الشريعة 
أوالخروج عنها. 


1010 


الفصل الثالث 
الذبيحة. أفاط وطقوس الحماية 


تتناول النصوص العرفية موضوعا في غاية الأهمية يتعلق 
بنظام الحماية عن طريق الذبيحة. وإلى جانب دور الحماية 
فللذبيحة وظيفة أساسية تكمن فى ضمان الأآمن والتعايش داخل 
المجتمع وبانعدامها تسود الفوضى والصراعات . فالقانون العرفي 
لا يكفي وحده لضمان السلم والنظام» خاصة للغرباء وعابري 
السبيل والباحثين عمن يحميهم بعد أن انقطعت بهم سبل 
العيش أو طردوا من القبيلة جرم ارتكبوه أو غادروها طوعيا لسبب 
من الأسياب» لأن هذا القانون يضبط العلاقات بالأساس داخل 
القبيلة وبين افرادها. وسشعناول طقس الذريحة من خلال ابعاد 
ووظائف ثلاثة : الحماية ( مؤقتة أو دائمة )) الانتساب 31611108 
والتعويض المعنوي ذي صلة بالعرض عنا0086 ( التع ركّيبة ) . 

1 الذابيجة:والحسناية 

تعددت مؤسسات الحماية في المجتمع المغربي ولم تقتصر 
على :تشيمية ‏ والحذة كما :ان هذه الستميات: متتمل آنواغا 
وأشكالا متعددة من الحماية اختلفت من سياق تاريخي لآخر 
ومن ومكان لآخر ومن مجموعة لأخرى. وهو ما يجعلنا أمام 
ظاهرة معقدة ومن الصعب تعرفيها ووضع إطار يحددها بدقة. 
ولم يكن أصحاب الجاه والشوكة هم الذين يوفرون الحماية؛ بل 
أيضا رجال الدين وأصحاب البركة والزوايا والشرفاء وأضرحة 
الأولياء؛ فهؤلاء كانت أماكن إقامتهم محرما يلجأ إليه الفار 
من انتقام أو ثأر أو بأس سلطان أو قائد أو ظلم مجموعة ما. 
وكل من كان مهددا في حياته وسلامته الجسدية يلجأ متوسلا 
بركة وحرمة رجال الدين. وفي حالة عدم قدرة رجل الدين هذا 
حمايته قد يتوسط له لدى رجل السيف والسلطة من أجل ذلك . 
والحماية لا تنحصر في توفيرها الأمن لمرتكب جرة أو متمرد أو 
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منفي من قبيلته» بل للمسافرين والتجار الذين يجوبون الأسواق 
ويلجأون بدورهم الحماية مؤقتة بواسطة زطاط! . 

كانت القبائل في الصحراء توفر اللنماية لطالبيهاء على 
شرط أن لا يضر ذلك بمصلحة القبيلة العلياء أو بالأحرى أن 
تكون قادرة عسكريا على توفيرها خاصة في حالة الفارين بعد 
جريمة قتل؛ فالحماية لا يمكن أن يقوم بها إلا من هو في موقع قوة 
بالنسبة لطالب حمايته ويملك القدرة على تحمل كل ما يترتب 
عن تلك الحماية من واجبات الدفاع عنه. وإذا كانت عبارات 
مثل أمور والمزراك أو تايسا قليلة الاستعمال في الصحراء فإن 
الذبيحة والخاوة متداولة» فالآليات التي تمنح للد أو عائلة أو 
قبيلة الحماية» ختتناولها النصوص العرفية والمعاهدات الثنائية. 
وفي الامتداد المجالي والاجتماعي للمجتمع الصحراوي جنربا 
تعرف ممارسات تحت اسم الغفر والمغرم والمدارات وغيرها من 
الضرائب التي كائت تدفعها القبمل التابعة والأفراد وسكان 
القصور كولاتة والنعمة وتشيت للقبائل امحاربة حسان مقابل 
ضمان الأمن وخاصة اتقاء شرها. فقد كانت فئة حسان” تمارس 
سلطة مبنية على العنف وتطالب القبائل الخاضعة لها بضرائب 
مجحفة. وفي مجتمع تغيب فيه الدولة كان الخواص والجماعات 
تحت حماية أصحاب الشوكة أو الزوايا وهو ما يعبر عنه المثل 
الحسانى «الناس اللا تمت الركاب ولا كتاب) أي الفرد إما تحت 
خناية وال السلاح أو الزءاياء رغم أن بعض القبائل المنتمية 
لهذه الفئة الأخيرة كانت بدورها تدفع المغارم لحسان وقد تزاوج 
أيضا بين حمل الكتاب وحمل السلاح. وكانت فئة الغارمين 
1- عبد الاحد السبتي» بين الزطاط وقاطع الطريق 21000 دار 

توبقال» 2009. 


2-رحال بوبريك» «الزوايا بين الكتاب واليف». 


3 - نفسه. 
ا مدل عالوأء50 1 قات : 606 'ل 170211165 , لأ ألا عل 07765دره]ط» .1 ,العوناه8 ١‏ 
.ره ,«مةلأط 6اء عمد 
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زعرف محليا بازناكة أو اللحمة أو الأصحاب, وهي الفئة التي 
حدر معظم مكوناتها من القبائل الصنهاجية التي انهزمت في 
مواجهة بني. حسان. وهو ما يدل عليه تسميتها بازناكة وهو 
الصطلح الذي نجده لدى ابن خلدون ويقابله مصطلح صنهاجة* . 
وازناكي كما هو الشأن لمصطلح حسان والعرب لا يحمل هنا 
دلالة إثنية وسلالية بقدر ما يدل على مرتبة ووظيفة اجتماعية؛ 
فكل الفئات التابعة مهما كانت أصولها السلالية تعتبر في عداد 
ازناكة أو اللحمة» والقبائل المنحدرة من بني حسان سلاليا 
تنحدر إلى مرتبة ازناكة حين تنهزم وتنكسر شوكتها الحربية أمام 
من هو أقوى منها وتضطر لدفع غرامات لمن يحميها من حسان . 
فالزناكي قد يكون حسانيا أو زاويا فقد مكانته الاجتماعية 
وضربت عليه المغارم؛ فهزيمة أو ارتكاب جرية تجبر الفرد على 
طلب الاحتماء بقبيلة أخرى مقابل مغرم وقد يقوده الفقر كذلك 
لطلب العيش في كنف من هوأغنى منه. ولقد شكلت هذه 
الفئة مصدر ثروة حسان: « واللحمة ثروة حسان الرئيسية. كل 
واحد يعرف أصحابه» فمن كان أكثر أصحابا كان أعظم ثروة» 
وكل يأخذ مغرما سنويا محدودا على أصحابه؛ ولا يحسبونه 
ظلما إلا إذا تعدى المقدار المحدود. وهم يتبايعون في الأصحاب» 
ويرثهم منهم الذكور دون الإناث وقد يتأول المتدين منهم لذلك 
كريه بدائما هي ار جانيم ميقرت الاق 1 رم تكن 
فئة حسان هي وحدها المستفيدة من استغلال ازناكة بل حتى 
الزوايا كما جاء في كتاب (الوسيط) مع إيجاد تبريرات دينية 
لذلك؟. كما أن ازناكة لم تكن فئة مسالمة وفاقدة القدرة على 


4- «صنهاج وهو صناك بالصاد المشممة بالزاي والكاف القريبة من الجيم) ابن خلدون؛ كتاب 
العبر, الجزء 6 ص . 152 . 

5- المختار بن حامدء حياة موريتانياء الحياة الثقافية» الدار العربية للكتاب» طرايلس» 21990 
ص 184. 

6- أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شدقيط؛ نواكشوط: 1989 ص. 476. 
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حمل السلاح» فأغلبها ينحدر من مجموعات محاربة سابقا 
لهذا نجدهم في محاولات دائمة لاسترداد ماضيهم الحربى وتبوقٌ 
مرتبة حسان المفقودة «واعلم أن اللحمة أيضا يحملون السلاح» 
ويشتركون معهم ( مع حسان ) في الحروب ونهب الأموال» وربما 
حاربوهم)7. واستطاعت بعض الفئات الزناكية بفضل حملها 
للسلاح وحروبها المتتالية توسيع قاعدتها الاجتماعية ومجالها 
والوصول إلى فرض هيمنتها على مجال معين بل وتأسيس إمارة 
كما هو الشأن بالنسبة لآأيدوعيش فى منطقة تكانت. وبعضها 
مئل مشظوف نجح في هزم قبائل حسانية عريقة في بمارسة الحرب 

كانت هناك إذن ضرائب على القبائل والأشخاص تسمى 
الحرمة أو الغرامة على الأتباع. وإذا كان المصطلحان يكادان 
يحملان نفس الدلالاات والمعنى إلا أننا نستطيع أن نميز بين الاثنين 
فى بعض الحالات فالحرمة تحيل على الحماية بينما الغرامة تحيل 
ضعيفة غير قادرة على حماية نفسها. أما القبائل التى لم تكن 
تملك من الشوكة ما تدافع به عن نفسها فتبحث أو يفرض عليها 
ضرائب الحرمة والغرامة من طرف قبائل السلاح الذي يتخذ مع 
العملة كثيراء ويشرح لنا الباحث المختار ولد السعد كيفية أخذها 
الأتباع وتتمثل في لبن ناقة على كل خيمة من أهل الإبل» ولبن 
بمرة على كل خيمة من أهل البقر» وشاة ذبيحة «وافليج) من 
الصوف على كل أسرة من ملاك الغنم وفي حالة انعدام الحلائب 
- التى تعاد لأصحابها بعد انتهاء حلابها - يسدد الغارم حرمته 
غنما (0! نعاج) أو قماشا (10 بيصات عن الناقة» و5 عن البقر) 


7- نفسه؛ ص . 476. 
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أو أدوات حرفية ومنتجات محلية...)*. وهي غرامة تتوارث 
حسب خط النسب الأبوي وحين يتوفى الزناكي يصبح أبناؤه 
ملزمين بدفع الحرمة . 

ويذكر المختار ولد السعد أن هناك عدة مستويات من 
الحرمة «حرمة أجدر» يدفعها بشكل دائم التابعون لأسيادهم» 
ووحرمة التجار) وتدفع للأسياد الحسانيين للتامين المؤقت من 
النهب وحرمة اززيبة وهي ضريبة تؤديها القبيلة للأمير”. ووجدت 
ضريبة أخرى تسمى ١‏ الزعامة ) أو « المعونة) وكان يفرضها الأمراء 
على حسان خاصة تؤخذ من الجميع أوقات النفقات الكبرى مثل 
الحروب أو استقبال ضيف كبير”*. ولقد استمرت هذه الضرائب 
حتى بعد دخول الاستعمار الفرنسي حيث تم شراء الحرمة 
من عند حسان من طرف الإدارة الاستعمارية نهائيا فى بداية 
الجمسييالة :من الفرن المأ + وسقي الناء الناي العيك: فيهدت 
دعام الفداء», لأن هذه الضرائب كانت أصلا تشترى من طرف 
الغارمين بما يسمى بالفداء في المجتمع التقليدي. 

إن ضريبة الحرمة في شمال موريتانيا بأدرار المتاخمة 
للصحراء نرتقي الأئراف كو استريية بحطانة نين لرك زكر 
وتعني الحماية التي يوفرها حساني لزناكي بما يترتب عن هذا 
الوضع من غلاقة تراتبية تجعل دافع اللبراية في موقع اجتماعي 
أدنى . فهي ضريبة مقابل الدفاع عن حرمة التابع وتلزم صاحبها 
الذي يتلقاها بتوفير كل سبل الدفاع والحماية وإذا أخل بهذا 
الواجب تسقط الحرمة كضريبة عن الزناكي . بل إن الحامي إن لم 
يرد النوق الحلوب» التي أخذها كي يستفيد من لبنها على سبيل 
الحرمة» يسقط التابع من حمايته ويصبح من حقه أن يبحث عن 
8- محمد المختار ولد السعدء إمارة الترارزة؛ منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط» 

2؛ ص . 210 


9- تنقسه؛ ص . 210. 
0- نفسه صص. 211. 
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حام آخر؛ فهو غير مطالب بالفداء ولن تورث تلك الغرامة لحاميه 
الأول. وينحصر دور الحامي في توفير الحماية الجسدية للزناكي» 
بل عو مانت د التداهية ممه فى الندية والقاز لهب ليما إن 
الرناكى مارم ودع اللفساني والوقرف إل لخاد 

لم يعرف المجتمع الضحراوي تراتبية اجتماعية صارمة 
وواضحة المعالم على غرار تراتبية المجتمع في موريتانياء ولم تكن 
هناك قبائل حسان والزوايا والتابعين بشكل واضح المعالم وبنفس 
صرامة العلاقات السلطوية» ومن ثمة لم تكن هناك سيادة لمغارم 
الحماية بين القبائل كما ساد فى جنوب بلاد البيضان. حتى 
زان كنا لشفي وخر بريه ولفرانة يشكل نطقي #فيناك 
خصوصية محلية» ارتبطت بطبيعة المجال والمؤسسة القبلية التي 
نفلت على وع :لين الامقاذلية والسيادة ريدي المت اقل 
سطوة مقارنة بموريتانيا. إن تأسيس نظام الإمارة أي ما يمكن أن 
نسميه الدولة_القبيلة» فى الجنوب كان له تأئير قوي على تقنين 
وماسسة علاقات التبعية بين الأفراد والجماعات وبالتالي ظهور 
مجموعة من الضرائب التى تخص كل حالة من التبعية على 
خللاف نايقى أغلية الرضعم فى السعراء عن غاب لكل اليكال 
السلطة المركزية . 

ومقابل المغارم والمدارات والغفر كانت هناك آليات أخرى 
تنظم العلاقة بين الأفراد والجماعات المختلفة انتماءاتهم القبلية 
ومن بين أهم الممارسات التي طبعت المجتمع الصحراوي نجد 
الذبيحة والخاوة. ونسرد شهادة ذات قيمة تاريخية واجتماعية 
هامة تعود للنصف الثاني من القرن التاسع عشرء تصف لنا 
الذبيحة في المجتمع الصحراوي» فحين حل الشيخ ماء العينين 
الشيخ بالصحراء طلب منه الذبح على أحد أعيان القبيلة كي 
يضمن الحماية نظرا لأنه لا ينتمي لقبيلة من قبائل الصحراءء فهو 
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قادم من الحوض بأقصى الجنوب الشرقي لموريتانيا حيث تستقر 
قبيلة أهل الطالب مختارء لذا نجده فى نفس الآن يقارن بين أهل 
موطنه الأصلي وعادات القبائل التي ون علبيا الشيوراء + 
«زمنى ذلك فى تجاكانت راودنى على أن أفعل شيئا يفعله 
أهل تلك البلاد زوايا وعربا يقال له «الذبيحة»؛ وهو أن يأخذ 
شخص من القبيلة شاة ويذبحها على أحد من رؤساء قبيلة 
أخرى تكون أقوى منهاء وتكون المذبوح عليها للذابحة بمنزلة 
الأخ لأخيه فيما تقدر عليه من رد مظلمة والبحث عن سريقة إلى 
غير ذلك من منافعهم العادية. وتكون الذابحة للمذبوح عليها 
كالاخ أيضا لأخيه فيما تعذر عليه من المنافع؛ إلا أن هذه ليست 
منافعها في الأغلب لتلك إلا بشيء تعطيه لها من أيديهاء لأنها 
فى الغالب'لا قدرة لها معي على للق إذ الى كانت لهناء نا 
العا إلى الذبيحة . واقرب ما أمثل به هذه الحالة لأهل بلادنا 
[ يعني منطقة الحوض] حالة بعض الزوايا وبعض اللحمة مع بعض 
المغافرة في إعطائهم إياهم من العام إلى العام ما يسمى في عرفهم 
ب «المغفر» . والفرق بينها من وجهين : أحدهما أن من في بلادنا 
يعطون لقومهم شيئا معينا في وقت معين؛ وأولكك ليسوا كذالك» 
بل إنما يعينونهم من بعض المهمات كديات ومثلهاء أو يعطونهم 
مرة ما تيسر في الأيدي على حسب يسرها؛ والئاني أن من في 
تلدنا ذا كملا ذللك مره او نوكه عل تقددر بعد للك بالعاطية 
جذب أيديها من المعطى لهاء بل يصير ذلك عليها كالفرض» 
رازلكك لسرا كدللة دمن نا حرا اند ككل بو انيه مهد 
فعلواء وإن أحبوا الانتقال عنهم إلى غيرهم فعلوا أيضاء!! . 
ولأخذ فكرة إضافية عن الذبيحة نورد نصا آخر يعود 
لغلاثينيات القرن الماضي حول الذبيحة لدى قبائل تكنة : 


!1- الشيخ ما العينين» الرحلة الحجازية, تحقيق ماع العينين هربيه ربو» منشورات مؤسسة لشيخ 
مربيه: 2010؛ ص . 54-85. 
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«في كل أنحاء المغرب تقريباء نعرف أن أن عملية ذبح 
حيوان بمدخل قرية أو دوار أو قبيلة» أو باب منزل أوخيمة 
تعتبر وسيلة توفر للذابح حق الحماية من طرف تلك القبيلة أو 
ذلك الفرد. لكن تطبيق هذا المبدأ العام» وفيما يخص الحقوق 
والواجبات المتبادلة بين الطرفين» يختلف بشكل كبير حسب 
المناطق والمجموعات. 

في بلاد تكنة» حين ترغب قبيلة ما دخول تراب قبيلة 
أخرى بشكل منتظم. أو لمجرد عبوره التراب» أولارتياد أسواقه: 
أو الاستفادة من مراعيه» فإذا لم تكن تشعر أنها قوية بما فيه 
الكفاية كي تدافع عن نفسها وتفرض احترامها على المجموعات 
الأخرى» فهي تذبح على رئيس أو فخذة قادرين على أن يضمنا 
لها استرجاع من قد يسلب لها من أمتعة وممتلكات [...] تتم 
الذبيحة مبدئيا مرة واحدة فقط» وهي لا تلزم المستفيد منها 
بدفع ضرائب سئنوية. لكن من المقبول على ما يبدو أنه من 
اللائق - وليس الواجب - أن تدفع للحامي هدية من حين لآخر 
عينا أونقداء وأيضا أن يستقبل الحامي ويكرم كل من مر بمخيم 
[امحمي ]. ولا يطالب المحمى دائما بتقديم المساعدة العسكرية من 
حانه 3 عالة شري تاكن لاارتيه له يعمل الشلكح 
ضده [...]. وأخير» ينبغي أن نلاحظ أن الذبيحة لاا تعني 
بالضرورة أن الذابح أصبح في وضعية التبعية)2!. 

إن هذين النصين حول الذبيحة يبينئان دورها في ربط 
العلاقة بين أفراد ومجموعات خارج رابطة الدم المعهودة» ومن 
ثمة فإن العلاقة بين المجموعات ليست مغلقة أو قائمة دائما على 
الحرب والنزاعات إذ قد يجد الفرد من يحميه حين تتخلى عنه 
مجموعته أو يغادرها طوعا أو يسافر. والذبيحة طقس يمكن 
الفرد من ربط أواصر قرابة غير دموية - « خاوة)- جديدة مع 


25 عناو اشنا ,< ملأوء20ة20 لناذ نال دضكك!' 5ع.] » ,. ,عناعم مط ملاع -12 
7 مم ,1933 عتطمع نامم ,1 ! ملق ,11امك2 
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50 500 5 3 

مجموعة قبلية بما لها من واجبات وحقوق على الطرفين ٠‏ ونم 

الذبيحة بين فرد وعائلة أو عائلة وعائلة أو عائلة وعشيرة أو قبيلة 

وقبيلة ...إلى غير:ؤلك تن مسعويات: القستمات الاجتفاعية 
القرابية» فهي تمكن القبائل من الاستفادة وقت الشدة والجفاف 

فمجال الصحراء لم يكن مجالا للحرب والصراعات الدائمة 
بين القبائل . بالفعل كانت هناك حروب وغزوات متكررة بين قبائله 
من أجل الثار أو الأرض أو النهب أي ما يعرف ب «غزي)» ولكن 
أيضا وجدت آليات عرفية لتنظيم العلاقات القائمة على الحماية 

داخل المجموعة وتوفيره سبل العيش والأمن. 

إن الذبيحة في المجتمع التقليدي ظلت غالبا لصيقة بنوع 

عليه. ونستحضر هنا حادثة وقعت لأحد قواد أحمد الهيبة) 

الناجم الخنصاصى» حينما أرسله لقبائل آيت باعمران لحثهم على 

الجهاد: «وفي الصباح اجتمع كل البعمرانين تحت الشجرة التي 
كان العبيد يباعون تحتها في كل موسم من قديم» فتسمى ( شجرة 
العبيد ) فالتام كل الناس» فأومأت إلى أحد أصحابى » فأتى بالثور 

لا تذبحء لا تذبح, فقام العامة يقولون : إننا لك بكل ما تريد - 

لأن الذبيحة هكذا لا تكون عادة إلا على من أردت أن تحتمى به 

لينصرك فى مهمة ما -)4!. 

3- وللذبيحة - الأضحية في الإسلام دور هام فهي في قلب الممارسات الطقوس الديئية: 
وتصاحب كل مراحل حياة الفرد ( العقيقة ): وهي أيضا منتجة للرابطة الاجتماعية 68أءآ 
50681: ونحيل إلى الكتاب العام حول هذا الموضوع والذي درس مختلف حضور الأضحية 
فى المجتمعات الإملامية : 


أء ععقمكظ .امقادا د قوع 7 لمعة5 .(علل) ١ق‏ ,مامعه0 ,.ألاعة ,عمعممعديع8 ,.<1 .عصرمق8 
9 .نرم 1الل6 0115 , أعننات مدخل دمع 


4]- المختار السوسيء المعسول» ج. 12 ص 132 
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كما كتبنا سابقا إن أي طقس اجتماعى لا يمكن أن نجد له 
نفس الدلالة والوظيفة والمعنى الأخصماعى ٠‏ فالدسيعة لا تكمن 
وظيفتها في تحقيق هدف واحد . فطقس الذبيحة يحقق» حسب 
رأيناء ثلاثة أهداف إما الحماية أو الإدماج في القبيلة أو الترضية 
وصيانة العرض. وسنتناول كل حالة على حدة. 

2 - الحماية المؤقتة 

- الحالة الاولى : هى التى تطرق لها نص دولاشابيل أعلاه؛ 
3 31 التره وطالك جنباية قله بين يكرن في جالها: موقن 
لغاية الرعي أو التجارة أو السفر» سواء لفترة د أو لمدة معينة 
في السنة على مدى طويلء» وهي التي تسمى لدى قبائل الأطلس 
الوط اا ان 

ويؤكد دولاشبيل أن الذبيحة لا تعني بالضرورة سقوط 
الذابح في وضعية التبعية . فوضعيته كطالب للحماية عبر الذبيحة 
تجعله في حماية مؤقتة ويستطيع في أي لحظة فك العهد الذي 
بينه وبين الحامي» سواء لعدم التزام هذا الأخير بالاتفاق المبرم وما 
يتطلبه من حقوق وواجبات الحماية والنعرة والمشاركة في الدية 
وغيرهاء أو لرغبة الذابح في تغيير الحامي أو انتقاله لمجال آخر أو 
رجوعه لقبيلته. فالذبيحة التي تبيح استغلال المراعي أو الأسواق 
أو المرور لا تلزم الذابح على المدى الطويل» بل هي مؤقتة ومحدودة 
في الزمن. وبانتهاء فترة السوق وفترة ««لعزيب» أو الانتجاع ينتهي 
مفعول الحماية وينقضي العهد. وفي مناطق من المغرب تعرف 
اليا نه "لوقه بالمسافف أو مورلل وه افحتم رار القردق 
اللاي يعنظر للؤقافة بعدعة ارام رط قن هدم لإجاو واه اوعاير 
سبيل ويسمى الحامي بأمزتيد . فالمسافر يكون في حماية فرد 
طيلة إقامته أو إبان إقامات متعددة عبر الزمن» وفي سفره يسند 
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اصطحابه لأحد مساعديه يسمى إمدوكل وقد يصطحبه أحد 
أبنائه وحتى زوجته . ويشكل الفرس أيضا جواز سفره لدى قبائل 
زيان ويسمى الموكب بأكبار”” . 

إن الذبيحة على المستوى الفردي وخاصة على المستوى 
الجماعي بين قبيلتين لا تعني تبعية أو تنتج عنها علاقات تراتبية 
مئل تلك التى نجدها بين قبائل حسان وازناكة فى موريتانيا؛ 
فقد تكرن سن اج الاستفادة من المراعى سسنويا فط فالقبائل 
المتجاورة وبحكم عملية الانتجاع والتداخل في المجالات الرعوية 
تتأسس بينها ذبيحة سنوية. إنها شبيهة بضريبة الاستفادة من 
موارد القبيلة الرعوية. وكانت الذبيحة في هذه الحالة تتم بين 
عائلات كلا القبيلتين» فالعائلة والقبيلة التى تترحل سنويا إلى 
مراعي القبيلة الأخرى تذبح على عائلة معينة وهذه العائلة هي 
التي تكون الضامن لها والحامي إبان الإقامة . فكل خيمة من قبيلة 
تذبح على خيمة القبيلة المضيفة كبشا أوشاة إبان الترحال في 
ترابها. إن القبيلة وحدة سياسية تدافع على تراب موطنهاء وأي 
دخول لفرد غريب عن القبيلة؛ خاصة من أجل استغلال مراعيهاء 
عليه أن يأخذ إذن القبيلة وموافقتها وإلا فيعتبر وجوده اغتصابا 
واعتداء على أرض القبيلة. فالذبيحة التي تقدم ليست مقابلا 
ماديا لاستغلال مراعى القبيلة» بل لها قيمة سياسية بالاعتراف 
بسيادة لقا عن الث المجال وأيضا لها بعد ذو علاقة بالعرض 
والشرف. والجرائم التي ترتكب في مجال قبيلة ما تعود لها 
المسؤولية فيها إن لم تكن بصيغة مباشرة فإن الم ولية المعدوية 
حاضرة. لدى قبائل اليمن مثلا أي جريمة ارتكبت في مجال 
القبيلة ولم يعثر على صاحبها فالقبيلة تتحمل المسؤولية؟' . 
5 روبير اسبينون» أعراف قيكل زياا؛ ترجمة محمد أرراغ؛ 1864 قراط 200[7. ع . 62 


تاأرتايرت' 6 18 02:15 2168 اللأنامء اأمول عنآ » . 8 ,امعطاط اء ,8 ,ألظلم' سام -16 
2001 ,9 معقصساط! ,9 رععاتمة6 677 كعناوتضمعط) ,« امعررعممماء اقل اء عنتقم 
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وقد لا تستلزم الاستفادة من مراعى القبيلة طقس الذبيحة. 
ا 0 0 ا 
الرافدة 419 تقد م ستويا عد امن الجمال إلى قبيلة ونه قضد 
الاستفادة من المراعي . والغفر أشبه بالعناية والمزراك والزطاطة التي 
تؤمن للمسافر أو المتسوق للسوق أو الزائر لموسم الحماية المؤقتة 
في تراب القبيلة . فمفعولها لا يمتد في الزمن مثل الذبيحة التي 
بصع جيه العمدم ند عه شما دائمة لفرد 2 
فإذا أرادت القبيلة أو العائلة المعنية بالغفر أن تستقر فى تراب 
القبيلة يجب أن تنتقل إلى مستوى آخرء فالغفر لا يمكنها من 
الاستفادة من حماية دائمة ذلك أن القبائل والمجموعات كانت 
تضطر للتنقل الدائم في مجالات رعوية خارج ترابها ثما يضطرها 
لعقد معاهدات مع القبائل الأخرى لأنها لم تكن معزولة الواحدة 
عن الأخرى؛ بل كان هناك تواصل ودينامية ومصالح مشتركة 
وتكامل اقتصادي مما حتم عليها إحداث صيغ وانماط لتنظيم 
علاقتها سليما. 

مع الاستعمار انتهت الذبيحة والغفر الذي يؤمن للفرد 
والجماعة الحماية» لأن الحامي أصبح هو السلطة الاستعمارية 
التي توفر الأمن للجميع . هذا على المستوى الظاهري» أما 
اجتماعيا فإن الضريبة التي فرضتها فرنسا على القبائل الرحل 
أصبحت تسمى غفرا. لقد اعتبرت القبائل الدولة الاستعمارية 
قبيلة كبيرة ومتغلبة هيمنت على البلد بواسطة القوة العسكرية 
والسلاح وأصبحت هي الحامي للجميع وبالتالي فرضت ضرائب 
سنوية على القبائل» هذه الضرائب حتى وإن كانت بالنسبة إلى 
الفرنسيين تدخل ضمن قانون إداري وضرائبي معاصرء فإنها 
بالنسبة للقبائل هي «غفر) تقليدي الكبانة والاستفادة من 
المراعي التي تراقبها هذه السلطات . 
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لا يترتب على الحماية المؤقتة علاقة تبعية دائمة ولا بجعل 
الذابح في حالة دنيا تراتبيا لأن الذبيحة قد تكون بين قبائل وأفراد 
من نفس الفئة التراتبية» وحتى وإن جعلت الذابح في الحظة 
معينة طالبا للحماية وفي وضع متذبذب بين التبعية النسبية 
والاستقلالية» فإنها على المدى الطويل لا تلزم أي تبعية أو علاقة 
من نوع العلاقة بين الفئات التراتبية التي تجعل قبيلة تابعة لأخرى . 

إن العلاقات بين القبائل تتسم بكثير من المرونة» وطبيعة 
المجتمعات القبلية التي تعتمد على الترحال تجعل الإفلات من 
تبعية وقهر قبيلة ما مكنا في أي وقت» عكس ما هو الحال عليه 
فى الجماعات القبلية الغى تسكن الواحات والقصور فى درعة 
وتافلالت. فالرحل في الصحراء لهم ممتلكات متنقلة» والقطيغ 
لا يلزم صاحبه بالاستقرار بل يجعله في حركية دائمة يفلت فيها 
من كل محاولة هيمنة ووضعية غير مرغوب فيها. 

تفرض مقومات الحياة المادية فى الصحراء الانتقال والترحال 
وعدم الاستقرار وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار التحالفات 
والحماية إن وجدت . فبعض القبائل ما أن تشعر بالتهديد حتى 
تيد الزحال لمنطقة أخري وتدخل في تحالفات جديدة تضمن 
لها عدم التبعية والخضوع في انتظار أن تنظم نفسها وتعيد 
تحالفاتها للعودة لترابها من جديد . بالإضافة إلى أن التحالفات 
السياسية والاجتماعية بما فيها تلك التي تدخل في باب الحماية 
غير دائمة. إن الانتقال مثلا من لد رن لف 9 كنفدرالية 
تكنة سهل ويحدث بشكل مستمرء إلى حد أنه من الصعب 
الحديث عن قبائل لف آيت بلا أوآيت الجمل كمكونات ثابتة» 
فبعض القبائل تنتقل من لف إلى لف آخر في ظرف وجيزء راهنة 
اسعمراريتها في لف معين بمصاحها الآنية. وقد يتعلق الأمر أيضا 
بقتخذات دالعل القبيلة أو مجموغة من العائلات'النى تخرج عن 
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القبيلة لسبب وحدث ماء طالبة ملجأ آخر لدى قبيلة أخرى دون 
أن تسقط بالضرورة في وضع أدنى. 

3 - الاندماج أو الدخول في النسب 

الحالة الثانية التي تنتج عن طقس الذبيحة هي الاندماح 
والانصهار فى القبيلة الحامية» وهى التى تعنى الأفراد والعائلاات 
غالناورن السبعات الاجتماعية الكيرى كل القبيلة أو لعشي 
إن الفرد يأتي منذ البداية قصد الاندماج ويذبح على فرد من 
القبيلة ننية احتضانه والدفاع عنهء وقد يكون بمفرده أو مم 
عائلته . إنه عقد اجتماعي بين الذابح والقبيلة التي ذبح على فرد 
منها. فالذبيحة طقس يؤسس لعهد اجتماعي جديد للحماية 
الاتعناك إلى قجلة لحر اوالقره اللي يطلب الفمارة ف هه 
الحالة هو فرد في حالة « حكم إعدام اجتماعي» أي أنه حكم عليه 
بالدفي والتغريب والطرد من قبيلته الأصلية جرم ارتكبه أووقع له 
شنآن قوي دفعه لمغادرة قبيلته . 

إن جريمة القتل» خاصة العمدء تحكم على مرتكبها 
بالتغريب والنفي سواء بحكم من الجماعة أو خوفا من القصاص . 
وتعرف عقوبة النفي والتغريب هذه بأزواك حيث يضطر الفرد 
إلى طلب حناية قبيلة اخرى وهو :نا سم فى الليجحة الغامية 
« بمزاوك) ويسمى طالبو الحماية ب المزاوكين ‏ . ولقد شكلت» 
إلى جانب القبائل» الأماكن الدينية والمقدسة مثل المسجد 
والضريح والزاوية والمقبرة أو منزل شريف أماكن هروب المتابعين 
سواء فى حالة قتل أو من غضب قائد أو سلطان. ويسمى المكان 
بأمزواك؛ وهو بمثابة حرم يضفي الحماية على كل من دخله . ولقد 
كان اللجوء لهذا الحرم وله افع من الانتقام» وخاصة إذا 
كان الشخص متابعا من قبل ذويي النفوذ والشوكة ومن لا طاقة 
له بمواجهتهم ولا لمجموعته القبلية بصدهم عنه وحمايته منهم. 
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أو رفضوا حمايته بناء على فعل ارتكبه مثل القتل. فيجانئب 
من احتمى بهاء وقد يكون المكان معلوما كشجرة تسمى شجرة 
«المزاوكين» بطنجة مثلا7!. ويعكس لنا الاسم الذي حملته بعض 
18 

إن طلب الأمان من ولي أو فرد ذي جاه يصحب بطقوس 
كي يستفيد لمزاوك من الحماية؛ فعلى امزواك أن يحد من تحركاته 
حتى لا يثير انتباه خصومه وعليه إن أراد أن يخرج من الحرم - 
إشارة إلى أنه تحت حماية ذلك الولي. ولمن وضع نفسه تحت 
حماية قبيلة ما يرفع مزراك التي تعني الرمح أو امور بالأمازيغية. 
الذي يسمى بالمناسبة « الكاسي » . ولدى القبائل الأمازيغية هناك 
آمان والثاني لمرتكب جريمة ومطرود”'. ولم يكن الأشخاص 
والجماعات أو الآماكن الدينية هى الملجا لطالب الحماية» بل 
أيضا ( مدافع) الحركات المخزينة فهى تمنح الحماية والأمان لمن 
جعل نفسه تحتهاء وهي الظاهرة التي خصص لها جورج سالمون 
مقاله الصادر سنة 7721905 ويطلق عليهم ١‏ مزاوكين ف المدافع) . 
وكانت ظاهرة امزواك منتشرة في المغرب كذلك على مستوى 
جماعى حين تتجه نساء وأطفال القبيلة حاملين ألواحا قرآنية إلى 


0لا ,« دعم تقع20ة1ر مع لالطعرخ» , «كومموق دعل «ع [لأكة'ل غأه:([» عا » ,0 ,المبلة” -17 
.5 .م ,1905 ,111 
عناوأع 01م موتااصة ععنناععآ .د5ع! !ألا وع! كتاه] كنم أة5 5ء1| 010380 » ,.1] , الخو منامضاظ -185 
مع .5 /قملرة .« عاعغار ع1الا؟1 نال متمعمعقتم كمتدد مكل علوأعءهة عبوكهمم ذا عل 
.9-308قك .مم .1985 ,1.3 رعقهمة ع0 ,دممتندكىأاألان .ع6اق 500 ,دعأ لمهم 
11201165 دع ازراء مم ,« عوعول/ا ننه دعرغطرعط6 كمه أاناأاكما دعا » ,.0 ,المتهام5 -19 
106 .م 
147 .م رقع ملعم هص عع اتاعيم3 ,< مهموق كعل دع ازمد'ل أأمرط» عن[ » ,. 6 ,الواهامة -20 
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محلة السلطان طالبين الأمان بعد أن تكون قبيلتهم قد اتهمت 
بالعصيان والخروج عن طاعة السلطان ويسمون ١‏ بمزاوكين». 

ونتوقف عند حالة المزاوك الذي يطلب حماية عائلة عبر 
طقس الذبح؛ فهو في الغالب فرد قطع كل سبل التواصل مع 
قبيلته الأصلية لظرف ما وقرر الاندماج في قبيلة جديدة» وعبر 
الذبيحة يروم عقد نسب جديد يربطه بالمجموعة السلالية التى 
لذ حي لبااعين قزائة للم الف قوم وان عزالاسحيم - 
هو بمثابة إعلان رابطة دموية على المستوى الرمزي تعادل رابطة 
الدم البيولوجي - ولو وهميا- التي تربط أفراد القبيلة الواحدة؛ 
فللدم قداسته التي لا يجب أن تنتهك في المخيال الاجتماعي . 
ولا يتوقف الطقس عند المستوى الرمزي بدلالات الدم بل.أيضا 
بالطعام الذي سيشترك فيه الذابح والمذبوح عليه بحضور أعضاء 
مجموعة القرابية . إن الطعام الذي يدخل البطن يوثق العهد 
ويكون لخيانته انعكاس انتقامى على الخائن. إن التشارك فى 
أكل طعام الذبيحة يلزم 0 وقدسيا ودينيا الأطراف بالزقاء 
للعهد, وإلا فإن انتقاما إلهيا يحل بالذي نقضه وخانه كما 
أن خيانة ش.اكة العام الذي يسمى أيضا «الملح» له عواقب 
خطيرة وانتهاك لحرمة مقدسة . لطعام الذبيحة قدسية توازي تلك 
التي يشترك فيها أبناء المجموعة في مناسبات معينة سواء إبان 
0 ضريح أو «المعروف)» أو غيره من المناسبات؛ ف ١‏ المعروف ) 
باعتباره عادة لتشارك لحم الأضحية - الذبيحة في مناسبات 
معينة داخل السنة له دور مهم على المستوى الديني والرمزي 
والمادي!2» والطعام هنا له قدسية وطابع يتجاوز الأكل والتغذية» 
إنه يعقد رابطة قرابية؛ فوجود المرجعية البيولوجية تشكل 'نواة 
القرابة ولكن هذا لا يلغي أشكالا أخرى من الروابط التي تتأسس 
2 حول هذ الوضرم تحيل على دراسة حشن رشيق 


ا اول ا ل اا 
.1990 ,معترواطوه 
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من خلال الاشتراك وتقاسم الطعام عكنا] ألامم عل ععهاعقم الذي 
تنتج عنه مجموعة من الحقوق والواجبات التي تربط الأفراد فيما 
7 ويصاحب هذا الطلقس عملية توثيقيه في كثير من 
الحالات من قبل فقيه» كي تضفى عليه طابع الإلزامية ولكي 
تصبح الوثيقة دليلا في حالة تراجع أو إخلال طرف بواجباته . 

والذبيحة التي تتصدر بوضوح هذا الطقس» هي حاضرة 
في لحظات أخرى في حياة القبيلة» فالنصوص العرفية تقوم في 
عقر نافها: على الحم رضن المادي للمجني عليه: وفي نفس الآن 
دائما هناك التزام آخر.مصاحب للعقوبة وهو « طعام آيت اربعين» 
أو «عشاء آيت اربعين». والطعام هنا يلزم بشكيل غير مباشر 
ذبيحة» لأنه لا يليق بشخص يستقبل جماعة القبيلة أي أعيانهاء 
أن لا يقدم اللحم فى الطعام. عدم ذكر الذبيحة والاقتصار على 
التلغاة از عشاء اينف | رين هلها نارح /سيعلة اعددة مني انهل 
عدم إلزام الذبيحة يرجى من وراءه عدم الخلط في العقوبة وأن لا 
يظهر ا محكوم عليه وكأنه يقدم فروض الطاعة والخنضوع كعقوبة 
أخرى؟ هل هو احتياط لكى لا يكون هناك .خلط بين عقوبة 
التع ركليبة وإطعام الجماعة؟ هل هو فقط إجراء بعدم فرض عقوبة 
ثقيلة على فرد لا يستطيع أصلا أن يقوم بذبح شاة وقد يكتفي 
بغير ذلك من الطعام؟ احتمالات عدة من الصعب الحسم في أي 
منها أقرب للواقع . 

ونعود إلى حالة طلب الحماية» إن الفرد الوافد الجديد على 
القبيلة يختار خيمة شخص ذي شأن وجاه ومكانة اجتماعية 
داخل القبيلة ويذبح أمامها في رمزية لطلب الحماية» وهو ما 
يسمى بالعار وقبول صاحب الخيمة تلك الذبيحة معناه أن 
يتحمل ما يترب عنها من واجبات تجاه الذابح الذي يكون 


ةلا عأاء نانامم اء عمتوك أذكةاء-1160 :6ألعتهم 15 ذناك قعلنات 5عل» ,.11-. ل ,»الامدععغ2] -22 
.5 .م ,2006 ,.وعذ - .انال 50.3 ,47 .املا ,ءعزعهاه501 عل عدتدجديمر] عرالاء] , «عناع 
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بطبيعة الحال يجر وراءه إرث ما ارتكبه فى قبيلته الأصلية. 
ا ل 
إما أن يسلمه للقبيلة التى ارتكب فيها جرماء وهو ما يعتبر إهانة 
لعرضة وحيانة: ازبيودي عنه الدية» ويحيه عل الصلم مع قبيلته 
دون أن يعني ذلك الرجوع إليهاء بل لتجنب المواجهة معها في 
حالة طلبها للثار. «ومن قتل ودخل على أحد ومنعه فإنه يغرم 
عنه أو يدفعه لمن يطالبه) (أزوافيط - آيت موسى واعلي ). 
إن الحامى يكون واعيا بالمخاطر التى تها.ده من جراء احا 
وتوفيره الحماية لمرتكب جريعة تبن لذا قد يرفض منذ البداية» 
ولكنه منذ اللحظة التي يقبل فيها بالذبيحة يصبح ملزما بتوفير 
الحماية لأن الشخص لمحمي أصبح ضمن عرضه وعارهة2 . 

حين تقبل الذبيحة يصبح الذابح تحت مسؤولية العشيرة 
كلهاء يجري في مجراها ويشارك معها في الديات وكل ما يجمع 
من واجبات وحقوق أبناء القبيلة. وتبقى المسؤولية الأولى هي 
التي يتحملها المذبوح عليه» فأي اعتداء على الذابح هو اعتداء 
على عرض الشخص الذي ذبح عليه والقبيلة التي آوته. لذا فإن 
الزواك لا يلجأون إلا للشخص الذين يعرفون مسبقا أنه سيقبل 
الذبيحة وقادر على حمايتهم» وهو في الغالب يكون ذا جاه 
وسلطة أو بركة تؤهله لتوفير هذه الحماية وتحدي كل من أراد أن 
يعتدي على محمييه. إنه أيضا اعتراف يكرس رأسماله الرمزي 
ومكانته داخل قبيلته. 

وواجب الحماية التي تفرضه الذبيحة ملزم لصاحبه في 
حالات معينة» حيث 5-6 النصوص العرفية شروط سقوط 
واجب الحماية وحق الانتقال كما ورد في ديوان آيت اوسى 
1 0 مله التنسنط اء ععلمرعة5» ,11 ,عملا 


5066 واأه عاءعتمععادع/1ا .كلع دوصج1!-اى .11 اء 3الاوعناه8 .15 مذ داعم وومعاوء/18 
1167-3 .مم ,1993 رؤعستقصتاط دععمعاء5 اء كعرااع[ دعل 6]أناعوط ,أغدطه]] .عسلةءم مهدر 
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ومن ذبح عليه أحد من القبيلة فإنه لا يزول عليه إلا إذا تعدى 
المذبوح عليه فإن قبض خاطره [ استرضاه ] لا يتحول الرجل لأحد 
آخر سواء حب أم كرة). فالحماية ملزمة للطرفين وليس من حق 
الذابح أن يتحول عن صاحبه إلا بشروط» كما أنها فى حالاات 
معيئة تتوارث» فأبناء الذابح يبقون في حماية أبناء الذي ذبحوا 
عليهم ويؤدون ماديا أو رمزيا إتاوات رمزا لهذه العلاقة. 
ونستخلص أيضا أن المذبوح عليه لا يحق له استغلال 
وضعية الذابح لممارسة اضطهاد عليه؛ فالاعتداء على طالب 
الحماية من طرف حاميه يعطى الحق للأول فى طلب حماية 
شخص آخر» وهو ما يضر بسمعة الحامي وحتى عرضه. فمن 
« العيب») و«العار) أن تستغل ضعف من هو أدنى منك. إن 
الرجل الذي يحرص على جاهه وعرضه يتجنب أن يستغل من 
هو تحت حمايته مثلما يرفض أن يعتدي على امرأة أو عبد أو من 
هو أدنى منه رتبة اجتماعية؛ وتحتم قواعد العرض على الرجل ألا 
يدخل في مواجهة ولا يتطاول أو يدخل في تحد وصراع قوة إلا 
مع من هو في مرتبته الاجتماعية . أما عكس ذلك فإنه يعد إهانة 
له ولعرضه» فقتل امرأة مثلا يهين القاتل ويجلب له العار. لا 
يمكن أن تكون المواجهة إلا مع من يساويك مرتبة . وتؤكد دراسة 
بورديو حول العرض عند القبايل هذا المكون الأساسي للعرض2#. 
ومن بين طالبي اللجوء (الزرواك ) من يأتي لفترة مؤفتة 
في انتظار عودته ولكن مقامه يتحول إلى إدماج حين يطول به 
المقام ويلجب» ويتحقق الاندماج بشكل تدريجي»؛ فالسكن 
مع قبيلة لفترة زمنية طويلة وعلى مدى جيلين أو ثلاثة ينتج 


69 عن قلئعقع - عناوتاة1آ ها ء(آ 16016 عونا" عدوألوفظ ,. ,نطامعناه8 -24 
,ع نوع 0 ,جوعط , ابرطة»! عزوهاممطاك "12 وع سكا 
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عنه اندماج داخل القبيلة المستقبلة» وتصبح سلالته تنتمي إلى 
القبيلة وتنسى أو يتناسى أحفاده القبيلة الأصل . ويفضي الزواج 
وعلاقات المصاهرة من داخل القبيلة الحامية بين أبناء وحفدة 
المحمي إلى تحقيق هذا الإندماج بما يعنيه من حقوق وواجبات 
في الدفاع عن العصبة والأرض والعرض القبلي. وفي هذه 
الحالة يتاسس بواسطة الذبيحة نسب جديد مبني على تحالف 
اجتماعى وموسوم بدم الذبيحة العهد الذي يدخل الفرد في دم 
العشيرة والقبيلة. وهو ما يسميه ادوارد كونت غاهم) ل,قناه20 
ب «الدخول في الدم 236 . 
إن دم الذبيحة هو الواصل بالنسب الجديد بما يحمله من 
قيمة إيجابية وقداسة في المخيال الإسلامي العربي. وهو يطرح 
أيضا سؤال القرابة المئؤوسس أسطوريا على الدم ولكنها في الواقع 
رابطة اجتماعية أكثرنما هى دموية. وليس الدم هو المادة الوحيدة 
المؤسسة للقرابة» بالتليب هو كذلك مادة لعبت دورا في عقد 
التحالفات. فأخوة الرضاعة بما تلزمه من تحريم في الزواج وما 
تنسجه من علاقات قرابية على شاكلة القرابة الدموية كانت من 
أهم المؤسسات التي تقوم عليها التحالفات بين القبائل. فطقس 
ناضا لدى قبائل الأطلس المتوسط خير مثال على هذا التقليد26. 
والرضاعة تقوم أيضا بوظيفة الحماية» أي يتم اختيار سبعة نساء 
من كل قبيلة ويضع لبنهن في قدح ويمرر على الجميع لشربه» 
كما أن هناك طقوسا أخرى» فحين يريد أحد طلب الحماية يأتي 
أمام الخيمة ويرتمي بين أحضان المرأة ويصيح (إني ابنك خذيني 
8 هليه معمتوامه كعل كعطقة فدمتامعه26 .همده 16 كفل معناو > ريع .عجرو -25 
عاقلاو ها .طقدومف- ام ,طكاتعطت لان لسولد/لا .خاء وغصسواط .© ,عامدم2 .ظا .عادم8 
حو ,1 أذالطا ,عطهرة علوناتا 66 50 د[ عل عناوأرمادتجا عأوهإمممعطامة .دعواع تزه وعل 
.55-100 .مم ,1991 ,وق 


عمعة!8 بال دععغطعظ8 دع1 جعطكء (180'8)) وماألأقاعدامء عدم ععمدأالةناآ » ,.0 .عهمالا -26 
.9577-3 : 368-369 ,1936 ,عنالهء لد عنالاع] ,« لدعامعءء 
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تحت حمايتك26. إن هذا الطقس التعاقدي يلزم الأطراف وأي 
خرق الحلف التاضا يعرض صاحبه لانتقام غيبي . 

والحصول على العطف أو الحماية لدى قبائل زيان قد 
يصاحبه طقس الذبيحة أو هدية بقدر من المال ولكن أيضا 
تحضر مسألة الرضاعة؛ « وقد يلتمس العطف أيضا من خلال 
الإمساك بئدي امرأة قريبة من الشخص المتوخى عطفه. ذلك أن 
هذه الرعاية التى يلتمسها الفرد تخول له» حين يكون مطاردا أو 
متابعاء اللجوء إلى خيمة تحميه من المعتدين. ويعلن الراعى أن 
لمحمي أخ أوبن عم إذا رضع من ثدي أمه أو زوجته2, ١‏ 

ولقد درس حمو بلغازي بتفصيل تاضا لدي قبائل زمور 
في كتابه الصادر مُؤعخرا 2 ويستخلص من هذه الدراسة 
الأنئروبولوجية أن مفهوم تاضا ( ثاظا / طاطا) يحيل على عملية 
إرضاع جماعي رمزي متبادل بين جماعتين في نزاع» بتناول 
كلا الطرفين وجبة جماعية من كسكس مسقية بحليب النساء 
أو بالعسل بديلا عن الحليب. هذه الوجبة هي نوع من تبادل 
الوجبات الطقوسية» ويقترن رجال المجموعتين فيما بينهم عن 
طريق إجراء القرعة بخصوص أحذيتهم. وتشكل تاضا ميثاقا 
يهدف إلى ضمان الاستقرار داخل المجتمع القبلي””. إن هذه 
الحالات غير موجودة في الصحراء» ولكن الأخوة بالرضاعة لها 
عكامءقعم عقا ملاعم اميم 3 علمقممعل 1 غهمل لنااءء عل عأوعا ها ة لمعء عو [١‏ » -27 
بالف كهع هما دتناد عل" : عرتل- قوع" ,ع ااتصصة؟ هد عل دعممممء] دعل عمن'ل داعد لله 
مامه » ,أعناودناه8 .0-11 )ء .لآ ,ممناءظ « ,"مملععاممم ها كنامة أممدكملمعمم 


نال وعوفطعء8 دعا جعطء ععصةأالة'ل اع ممناءععاممم عل دعاعدم دعل علبمة'٠‏ 3 دمتاناط 
.354-55 .م ,1946 ,000111 ولرة مدع ,« لداوعء عمعولق8 


8- روبير أسبينونء ص. 62. 
.12ل ©01/21165 ,ع55200ألام ,5ع 1ل2أ185 : 267110105 5ت | 062 15302 ..1] ,احمنامع8 -29 
.2008 ,غأقطه] ,عداع ]22لم 2 ععنغاتاء ذا عل أدلإه: انأ أأكم] 
0- وحول موضوع الحماية والرضاعة لدى قبائل الاطلس المتوسط نحيل أيضا على مقال ماري 
لوس جلارد :' 
الى دعل ناطم دا كهدل انها عا تدم لمعع3 غء عهذة ع1 كقم موتأععامء]1 » ,.1-.84 رمعمف0 
169-00 *1م - 2004/1-2 ,ععلوعيم ععلناظ , «(لتوعمعهحد غك-5:10) لأعوططع كا 
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نفس الدور في الانتساب» وتحريم الزواج بين المتشاركين في 
الرشاعة رواحي اللساية: 

ويظل التبني من قبل المجموعة القبلية للذابح قصد الانضمام 
والاندماج داخل القبيلة من أهم الممارسات السائدة في المجتمع 
الصحراوي؛ وهو ما يجعل الصفاء الدموي لشجرة النسب التي 
يتبناها الخطاب القبلى جد نسبية؛ لأن قدرة القبيلة على احتواء 
الد كلاه بواسيطة"الذبيحة ان الساهرة كبيزة] فذاكل مجسيم 
قبلي يتحدد فيه موقع القبيلة بعد رجالها القادرين عل حمل 
السلاح» تتسم آليات اندماج وانصهار الأجائب برونة كبيرة. 
فكل رجل إضافي هو ربح للقبيلة يمكنها من تجنيد طاقات إضافية 
للدفاع عن نفسها أو غزو تراب قبيلة أخرىء أو فرض هيبتها. إن 
تبني واستقطاب أفراد عن طريق توفير الحماية لهم يمكن القبيلة 
من توسيع قاعدتها من الرجال القادرين على حمل السلاح» 
فالحماية في هذه الحالة لها نفس وظيفة المصاهرة بالنسبة لبعض 
قبائل الصحراء التي كانت تمارس الزواج الخارجي وتفرض على 
الزوج السكن مع أهل العروس (52]511068» وهو ما أطلق عليه بيير 
بونت فى دراسته «مانحى النساء أو آخذي الرجال)31. وتنلهر 
لنا قيمة الرجل في المجتمع التقليدي في الممارسات التي كانت 
سائدة لدى بعض قبائل المغرب» التى كانت ترفض دية القتيل 
وتطالب مكانه امرأة تبقى مع أهل الضحية حتى تنجب ذكرا 
يعوض القتيل وهو ما يبين لنا قيمة القوة العددية للرجال سواء 
أكأنوا قرة إنتاحية أزقوة حربية أو هبامعا. 

إن مطاطية البنية القبلية وانفتاحها وقدرتها على استيعاب 
الدخلاء تجعل مسألة النقاء والصفاء الدموي نسبية. ولكن 
هذا لا يجعل الدخيل عبر أي آلية» متساويا مع الأصيل» ففي 


-/زة0 لدآننامة دعا (فع لووط 'ل 5الاعقع27 لاه تعتقلاع] عل قاناعهن00] » ,1 رعودهظ8 -31 
27 عتمساملا ,1987 عقممط ,عتمم ه لطا ,جد أمها نهم عوزلق*! عل ننلاتن ,مد] 
.549 .مم ,102 علج 
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الأوقات العصيبة والحاسمة من تاريخ القبيلة قد يجد نفسه وجها 
لوجه مع وضعه كدخيل وقد يقصى من المنافسة على السلطة 
وتولي وظائف سياسية بدعوى أنه دخيل وليس صميما: « وانظر 
خلاف الناس في نسب آل المنذر وغيرهم يتبين لك شيء من 
ذلك ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما ولاه عمر عليهم 
فسألوه الإعفاء منه وقالوا هو فينا لزيق أي دخيل ولصيق وطلبوا 
أن يولي عليهم جريرا فسأله عمر عن ذلك فقال عرفجة صدقوا 
يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت 
بهم وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدتهم ودعي 
بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه 
ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم بكل 


0 32 
وجه ومدهب) 2. 


فهذا الشخص الذي ارتكب جرية قتل لحق بقبيلة أخرى 
وأصبح «لصيقا) و«دخيلا) ولبس جلدة القبيلة التي آوته 
وحمل نسبها ولكن لما ترشح للرئاسة تم إقصاؤه بالتذ كير بأصوله 
من -خارج النسب الصميم . وهي آلية يظهر فيها استعمال القرابة 
وتوظيفها من أجل إقصاء خصم من دائرة المنافسة السياسية . 
ويتعدى الأمر ذلك إلى علاقات المصاهرة وتقسيم الأرض وغيرها 
من الأمور التي تذكر المنتسبين للقبيلة عن طريق الولاء بكونهم 
دوما دخلاء. 

إن الانتماء للقبيلة عن طريق الولاء يمنح الفرد حمل نسبهاء 
ولكنه لا يمنحه المساواة مع باقي مكوناتها التي تعتبر نفسها 
من عصب؛ فشجرات النسب الدموية تظل محددا للمكانة 
الاجتماعية والسياسية للفرد داخل القبيلة. لقد فتحت القبيلة 
آليات للاندماج وكانت مطاطية ومرنة في احتواء الغرباء لكنها 


32 ابن خلدون»؛ نفس المصدر الجزء 0 ص 0 . 
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حافظت في الآن نفسه على ايديولوجية النسب (الدموي) 
وتاموار انكر قدية محقية رعسل بن مكو نبا, برقل وضع 
سلالة وافدة على القبيلة فى ادعاء نسب القبيلة بعد أجيال ولكن 
هذا الادعاء قد ينقلب ضدها إن هي تجاوزت في طموحها حدودا 
معينة» خاصه حين يطمح أحد إقرادها إلى تولي الرئاسة : « وقد 
يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساب 
يلهجون بها إما لخصوصية فضيلة كانت في أهل ذلك النسب 
من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفق فينزعون إلى ذلك النسب 
ويتورطون بالدعوى في شعوبه ولا يعلمون ما يوقعون فيه 
أنفسهم من القدح في رئاستهم والطعن في شرفهم وهذا كثير 
في الناس لهذا العهد)33. 

فالقبيلة تحتضن الغرباء ولكن لا تسمح لهم بتجاوز 
حدود معينة؛ فسلاح الطعن في النسب يظل حاضرا. ولا يعني 
هذا الوضع أن أفرادا من الملتحقين والمنتسبين عبر التحالف مع 
القبائل لا ينجحون فى تولى منصب الرئاسة؛ فطبيعة الصراعات 
الانقسامية التى تعرفها القجيلة تحدث فرصة للبعض من أجل أن 
يلعب عليها والوصول إلى وضعية الهيمدة والرئاسة» خاصة إذا 
كان يتميز بكارزما قوية وجاه وقوة مؤسسة على المال أو الشجاعة 
أو قيم أخرى. 

4 - التعركيبة 

الحالة الثالئة هى ما يسمى بالتع ركيبة» وتقتصر على 
عالات جراد التكل ارغيردير كل يها له علاقة بالعان والعرضي.. ولد 
احتل مفهوم العرض فى الدراسات الأنثربولوجية منذ النصف 
الثاني من القرن الع مكانة هامة في فهم القبيلة ونظامها 
كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وتعتبر جريمة القتل أقصى تجليات 


3- تفسه. 
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انتهاك العرض الفردي والجماعي . ولتجنب المواجهة يضطر الفرد 
إن تدع اذبيحة ار تعركيية للغرد الاق تع عليه او اعد 
عليه معنويا أو جسديا. الذبيحة وخاصة التعركيبة هي خضوع 
بشكل رمزي للمعتدى عليه» خاصة إذا كانت العلاقة التراتبية 
في صالح هذا الأخير. ويفترض أن يكون قابلا لهذه التع ركيبة» 
فأحيانا يرفضها ويطلب الثأر لدفسه. إن طريقة قتل الدابة بقطع 
عرقوبها يدل من الناحية الرمزية على الخضوع والاستسلام لإرادة 
المعتدى عليه» فالجمل حين يقطع عرقوبه يهوي بطريقة عنيفة 
إلى الأرض بما يعنيه من خضوع رمزي لمقدم التعركيبة. إن 
التع ركيبة هي ممارسة رهينة بمفهوم العار والعرض» وليس بالحماية 
أكانت مؤقتة أو دائمة. وتدخل أيضا في إطار الغزامة والعقوبة 
التي يتعرض لها من ارتكب عنفا في حق آخر من ضرب أو غيره 
«ومن ضرب أحدا بخنجر فعليه تعركيبة ودية الجروح ومؤونة 
المجروح» (آيت اوسى ). وكانت أيضا التعركيبة دلالة لنضوع 
مجموعة لسلطة علياء كالمخزن أو غيره. ففي مراسلة مخزنية 
كانت عبارة معرقبين تستعمل أيضا للدلالة على النضوع لسلطة 
مخزنية من لدن القبائل « ثم أتوا معرقبين راغبين في الصلح»). 
وكانت القبائل خوفا من انتقام حركة السلطان تقدم على طقوس 
التع ركيبة» طالبين الأمان» ويسميهم صاحب المقال ب «ع ركبو ) 
أي أنهم قطعوا عرقوب الثور أمام محلة السلطان» رمزا للخضوع 
وطلبا للأمان4”. وحين وصلت طلائع الجيش الفرنسي إلى الجنوب 
كانت القبائل التي تريد التعبير عن خضوعها وتطلب «الأمان» 
تقدم تع ركيبة للجيش الفرنسي . وينعتها الباحث جون بيير شار 
في مقاله حول الركيبات لكواسم ب «دية الخضوع)””. 

تظل ممارسة التعركيبة في المجتمع لصيقة بمفهوم العرض 
والخضوع. فالتعركيبة لدى قبيلة الركيبات مثلا يلجأ إليها في 


151 .م ,كع ستوعءم قم دع ازطعيق ,« كدصمصق دعل «ع ااكة 'ل أزه1» ع[ » ,. 0 ,الماهامد -34 
.6 .م ,« لرععةنا00 نآ امطتنوع] دعا » ,.2-.ل عععميةت -35 
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حالة القعل غير العمد؛ فقبل قبول الدية من عائلة القاتل» يجب 
على هذه الآخيرة تقديم تعركيبة؛ وهي قيمة رمزية أكثر ما هي 
مادية. لأآن مقارنة مع العدد الكبير من الإبل الذي يفوق أحيانا 
مائة رأس بمواصفات خاصة والذي ستقدمه عائلة القاتل في الدية» 
فإن التعركيبة هي التماس وخضوع رمزي لعائلة القتيل من أجل 
إرضاء والتماس قبول الدية وعدم القصاص أو الطرد من القبيلة 
لأن جريمة القتل لا تعنى أن عائلة القعيل ستقبل تلقائيا مبدأ 
الدية» لانها قد تطالب بالقتل أو الدية مع الطرد . لذا فالتعركيبة 
هي مقدمة للدخول في مفاوضات على قيمة الدية والتمهيد 
لهاء إنها تلعب دور المرحلة الوسيطية للصلح وربط التواصل 
وقبول الهبة. فقبول التعركيبة يعني مبدثيا قبول الدية والصلح. 
كما أن التعركيبة تمنح المشاركة في الطعام وتعيد بناء علاقة 
اجتماعية توترت وأصابها شرخ ومهددة بالقطيعة بعد الجريمة) 
وربما بسلسلة من الجرائم في إطار الثأر. يكتب با محمد أحمدو 
عن الركيبات « إن 2200 كانت قلة خطورتها توضع لها 
نهاية بصفة عامة بتعركيبة أو نحر جمل يقوم به المخطئ على 
شرف الشخص الضحية. وحين يكون الشخص ينتمي لعائلة 
من الأعيان تصاحب هذه التعركية باحتفال يطلق فيه الرصاص. 
فحل المشاكل الخطيرة دائما مسبوق بتع ركيبة قد تضم عددا 
كبيرا عن الأبنل غ30 

إذا كانت عادة الذبيحة التي توفر الحماية المؤقتة أو الاندماج 
قد انقرضت مع الاستعمار نظرا لانقراض أسباب وشروط 
وجودهاء فإن التعركيبة لازالت قائمة؛ لأنها ليست ذات علاقة 
بالأمن والحماية بل بالعرض الاجتماعي . واتسع مجال استعمالها 
ليشمل جوانب اجتماعية أخرى» ففي حفل الزواج يجب على 


اع 'ل .01من) نال . أأن8 ,« أقطتعيع 56 دعل ععتمائتط' 2 دمناناط أنامه0 » ,.ث .11 ,83 -36 
.1933.0 ,253 , الال عدره1' ..ع5. اء .أوالا 
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الزوج أن يقدم تع ركيبة» وهنا تع ركيبة تعني الدابة - الجمل أكثر 
منها عملية خضوع. فاتساع نطاق استعمال مصطلح التع ركيبة 
إلى طقوس حفل الزواج وما يصاحبه من العطاء والعطاء المقابل) 
ولد نوعا من الضبابية في المفهوم بل سوء الفهم والوقوع في 
أخطاء التأويل من قبل بعض الأنئروبولوجيين المعاصرين. 

في تناولنا لشبكة أعراف الحماية الخاصة بالذبيحة نستنتج 
تعدد معنى واستعمال طقس الذبيحة في المجتمع الصحراوي 
التقليدي» وهو استنتاج يحثنا على الحذر من التعميم» وتناول 
الأعرف فى سياقات الممارسة الاجتماعية والمكان والزمان ومراعاة 
تكيفها رمرويده :هذا 'التعدة خلس إنيه ذلك السيعن ف 
موضوع الزطاطة : « يختلف مضمون بعض الأعراف بين مصدر 
وآخرء دون أن نتمكنء في كل الحالات» من الحسم في مستوى 
الاختلاف. هل هو اختلاف في المكان ؟ أوفي الزمان؟370 
وينصح بعدم إضفاء صبغة قانونية ثابتة عليها كما فعل الضباط 
- الباحثون الفرنسيؤن فترة الحماية» داعيا إلى الاهتمام بوظيفة 
العوائد والأعراف38. إن التعدد فى الوظائف لبعض الممارسات 
كالذبياعة والحاوة يكشت عن كدر الجتمع على إبداع اشكال 
تتناسب مع واقعه. 

5 الخاوة مؤسسة للتعاقد والحماية 

إذا كانت الحالات التي تطرقنا لها أعلاه تطرح دائما علاقة 
الحماية المؤقتة أو الدائمة بشكل يتسم بنوع من الغموض حول 
طبيعة العلاقة بين الطرفين: الحامي والمحمي. فإن الخاوة تسن 
بشكل واضع واجبات وحقوق كل طرف من المتعاقدين» ذلك أن 
الخاوة من المؤوسسات التي لعبت دورا هاما في الصحراء في توفير 


7- عبد الاحد السبتي» نفس المرجع؛ ص . 288. 
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الحماية وضمان أمن الأفراد الذين وجدوا أنفسهم يدون حماية 
أو قبيلة تأويهم وتمنح لهم سبل العيش بينهاء أو فقط تؤسس 
السنة بين القبيلة التي تأخى مع أحد أفرادها. 
الخاوة فى المجتمع الصحراوي» فهى قد تعنى علاقة حماية ما 
تلزمه من تبعية وهرمية اجتماعية بين الحامى والحمى وقد تكون 
فقط مجرد اتفاق بين فردين على الحماية والضيافة المؤقتة إبان فترة 
معينة من السنة سواء بمناسبة عقد سوق أو موسم أو فترة انتجاع. 
وقد لا يتجاوز الأمر مسألة توكيل بين طرفين سواء بشكل فردي 
أو جماعي بموجبه ينوب كل طرف عن الآخر في مجال تواجده 
القبلى . 

وما يثير انتباهنا أن ظاهرة الخاوة كانت سائدة بكثرة فى 
منطقة وادي نون كما تدل على ذلك كثافة الوثائق وعقود 
الخاوة) وقد تكاد تغيب تماما فى مناطق أخرى من الصحراء . 
ومرجع ذلك حسبا رأينا إلى كون وادي نون كانت منطقة 
أسواق ومواسم وانتجاع واستقطاب لأفراد من قبائل مختلفة ما 
استدعى طلب الحماية فى شكل خاوة» يربط من خلالها الفرد 
علاقة تؤمن سلامته وسلامة ممتلكاته في المنطقة. 

إن الخاوة ليست حديئة العهد فى المجتمعات الإسلامية» 
لقد ارتبطت ببداية الإسلام حين خاوى /آخى النبى بين أول 
المديئة . وقعت المؤاخاة بين الصحابة على المناصرة وشملت أيضا 
الإرث» حتى نزلت الآية التي تحرم الإرث خارج دائرة القرابة 
الدموية الحقيقية «إواولي الأرجام بمضمم (ولر_ببمض ( الأنفال 
5) فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة . وكانت المؤاخاة 
محالفة بين فردين على التازر وعقد قرابة أساسها الدين وليس 
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النسب الدموي» وهي لم تكن سائدة قبل الإسلام. إن التشديد 
على قيمة التاخي في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الدعوة 
الإسلامية كان من أجل منح المهاجرين بالدرجة الأولى الحماية 
الكافية عبر التحالف مع عائلات من الأنصار في غياب قبيلة 
تحميهم بعد هجرة ذويهم من قبيلة قريش في مكة. 

ولقد استمرت هذه العادة حتى فى المجتمعات الإسلامية» 
واتخذت أشكالا كر شن تح السديماك الإسلامية وصلت 
حد شرب دم الاسن فسا يني كما ورد في جواب لابن 
تيمية : 

«وسكل رحمه الله تعالى. عن» الأخوة؛ التى يفعلها بعض 
الناس في هذا الزمان» والتزام كل منهم بقوله: إن مالي مالك» 
ودمي دمكء وولدي ولدكء ويقول الآخر كذلك» ويشرب 
أحدهم دم الآخر : فهل هذا الفعل مشروع, أم لا ؟ وإذا لم يكن 
مشروعا مستمحسنا. فهل هو مباحء أم لا ؟ وهل يترتب على ذلك 
شيء من الأحكام الشرعية التى تثبت بالأخوة الحقيقية, أم لا ؟ 
وما جمد الخو الع الحو بها النمى مين لسري الأتضار 7 ! 
ومن خلال جواب ابن تيمية”” الرافض لهذه الطقوس؛ نفهم أبعاد 
المؤاخاة من وجهة نظر فقهية . 

إن رجوعنا لهذه الرؤية الدينية لا يعنى أن ساكنة الصحراء 
كاف بيجت قو تير تدس رازن هذاه لصوم فلن لها مدق 
وتأنو ا على الجارية الالعضاطة زفقل للعاضين للطاهرة قينا 
وفهمها في إطار أشمل وأعم من مجال الصحراء . فاستمرار المآخاة 
في صيغة الخاوة قد لا تستحضر المآخاة فى عهد النبى وكل هذا 
التراث الدينى حول شرعيتها بعد ورك لبان القبلية 
وليد سياق محلي مرتبظ سواء بسفر أو ارتياد المراعي والآسواق 


9- تقي الدين ابن تيمية» مجموع فتاوى أبن تهمية: مجمع الملك نهد, 1416ه/1995م ؛ 
الجزء الخامس والثلاثون. 
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والمواسم» ومرتبطة خاصة بسحب الحماية عن الشخص عقب 
ارتكابه جرما بما تعنيه من الحكم عليه بالإعدام اجتماعيا ثما 
يدفعه إلى اللجوء إلى عادة معينة أو طقس اجتماعى» فى هذه 
الحالة تمكنه الخاوة من الحياة فى جماعة بديلة رق له من ارط 
الحياة في القبيلة بما تمنحه له 57 فرصة لإعادة الاندماج الاجتماعي 
وانتساب آخر وتحت ظل جماعة أخرى با يتوجبه ذلك من القيام 
بطقوس معينة . فأي مرحلة حاسمة وعهد جديد لابد له أن يكون 
مصحوبا بطقس يخرجه من رتابة الحياة العادية ويجعله حدثا 
استثنائيا في الحياة اليومية . فالذبح وما يصاحبه من طقوس يشكل 
إعلان وإشهار الحدث» ويحدث منعطفا فى حياة الفرد والجماعة 
التي آوته . ْ 

والخاوة في الصحراء مصحوبة بالذبح وملزمة للحماية ولكن 
من العسير الخروج باستنتاجات نهائية حول طبيعتها. ما يكمن 
أن نقر به من خلال الوثائق المتوفرة هو أن الخاوة عقد مؤسس 
على طقس الذبح ولكنه عقد لا يعني دائما إدماجا أو تبعية 
للقبيلة . ونستخلص من خلال هذه الوثائق أن الخاوة عهد وعقد 
بين فردين أو عائلتين أو حتى عشيرتين يلزم كل طرف بواجبات 
وحقوق. فالخاوة التي تؤسس لعلاقة «أخوة», كما يدل على 
ذلك استمها؛ تسبح علاقة جديكةة بن افرديل لاتريظ بودي آخرة 
الدم في النسب» وعبر الذبح تؤسس رابطة أخوية تلزم الطرفين 
بالواجبات نفسها التى تسود بين الأفراد المشتركين فى النسب 
الاعوي توضق غود المتباية: :اللا بريطتيية بات وان 
بالخاوة يبتغى إعطاءه بعدا قويا وار فى لمعه الاخرة الدايرية: 
ومن آهم هذه الواجبات والحقوق بين الطرفين الدفاع المشترك؛ 
فمعروف أن عرض القبيلة يدافع عنه فقط الرجال الذكور 
البالغون. أما النساء والأطفال والعبيد والمحميون فهم غير ملزمين 
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بهذه المهمة» وانخراط الذابح في عملية الحماية والدفاع المشترك 
مع القبيلة يعني أنه انخرط في العصبة . فالقبيلة هي روابط دموية 
وأرض وعرض . والعرض أيضا باعتباره مكونا للقبيلة يحتم على 
الحامي الدفاع عنه. فالدفاع عن عرض القبيلة لا يدحصر في 
الدفاع عن تراب القبيلة وممتلكات الفرد وحريمه بل أيضا الضعفاء 
ومن هم نحت حمايته . 

وكما أشرنا سابقا فإن الخاوة منتشرة في وادي نون بكثرة 
مقارنة مع باقي مناطق الصحراء الأطلنتية» إضافة إلى خصوصية 
وادي نون التى أشرنا لها سابقا والتى ساهمت فى انتشار المناوة . 
إن احتكاك وتأثر القبائل الناطقة العو رايا نون. بمؤسسات 
النظام القبلي الأمازيغي ساهمت بدورها في شيوع الخاوة؛ فجل 
مناطق المغرب الأمازيغة عرفت ما يسمى: بتكمات أي الخاوة 
بالعربية "و كاف تكيات تعروقة نين مكرنات تكد الامازيعية: 
وفي نص منوغرافي فرنسي حول قبيلة آيت ابراهيم بتاغجيجت 
يصف مؤلفه بتفصيل ظاهرة تكمات*. إن الخاوة فى وادي نون 
تؤسس على الذبيحة في إرساء علاقة القرابة الوهمية؛ بينما في 
قاقز الأطلس 'التؤيطة لذ كفي الذيييية يل يحت أن تضاف 
طقوس الرضاعة لتكرس هذه الأخوة الوهمية وتصبح شبه 
حقيقية بشرب نفس ال حليب . فتاضا ( ثاظا / طاطا) التي ذكرناها 
سابقا تنعت أيضا بالخاوة وهو ما يجبر الأفراد «الذين أصبحوا 
أخوة, على الالتزام بالالتزامات نفسها التي تقتضيها الروابط 
العائلية داخل القبيلة نفسها من حماية الأخ واللجوء إليه وقت 


-غاأه! نال اع 1لا ]نام 13 عل عرأماواط | عل علنااك' | 3 (لوثانا 07)1) .علاتانا ماع[ -40 

-6طععطا وجيزه 1 وعرا .عدل) ذ-تامم_' | عل أوعءنا0-لنا3 التهكرء 7 تال دزنه (اهأناتزهم فعل عرو[ 

للش 1[ن) , دعو زقاناطتن) قرناء أاء (متطهع8 ل[ دعا : لعلزء5 0060 عابو]] عل 5عءثرهدامه] 
1941 ,ناموط 


بالقبائل في ا مغرب » دار الطليعة» بيروت» 21991 ص. 96. 
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أما فيما يتعلق بالخاوة لدى قبائل وادي نون الناطقة 
بالعربية فإننا نجد لها وصفا لدى قبيلة آيت لحسن في تقرير من 
الأرشيف الفرنسى : «اتفاق فردي أو أخوة داه -520 قعاعةم 
تطعا عل 00 التعاون المتبادل . إنه يربط آيت لحسن 
مع خيمة من الخارج بل قد تكون أحيانا عدوة. تبادل قسم الخاوة 
يسبقه ذبح ثور أوراس غنم من قبل طالب الحماية أمام مدخل 
الخيمة الحامى الذي اختاره ويقول « احنا ضيافين الله ) . إذا قبل هذا 
الأسور يوار ل مرضها ارعياةة :هذا اعد لز التعافلاين 
على المساعدة المتبادلة والتعاون فيما بينهم والضيافة . وهذا البند 
الأخير إلى يومنا هذا هو الأكثر أهمية بالنسبة لرحلنا الذين هم 
في بحث دائم عن المراعي . السلم الفرنسي أكثر الأسباب التي 
كانت تدعو إلى هذا العهد. وتقام الاتفاقيات الجماعية بين 
فخذات القبائل المختلفة وحتى بين القبائل. هذه الاتفاقيات هى 
اتفاقيات أمن والسماح بالانتجاع في مراعي شرف بي ] 
يبدو أنه قد اختفت المعاهدات بين الفخذات وهى بدون شك من 
أسباب الشكايات المتعددة حول المراعي ( 

من أهم ما يلزم الذابح على الذي ذبح عليه في عقد الخاوة 
الدفاع المشترك أمام الأعداء والاشتراك في الدية» وهي كما 
نلاحظ من أول واجبات القرابة الدموية. فكل وثائق الخاوة تلح 
على التازر بين الطرفين في الدفاع في حالة اعتداء ودفع الديات 
كاحد أهم بنود الاتفاق ومستلرمات احترام الخاوة؛ فالدفاع عن 
النفس والمال والوقوف بجانب الذابح في نوائب الدهر من أهم 
ما تقتضيه شروط الخاوة» وهو ما تعكسه نصوص وثائق تكنة : 

ب «وانهم دية وطلبا في عوائد القبائل وذلك لأجل خوف 
-مالا ة ععمع قل 15 عل عناوتم ادلم عع ألارع5 ,دع ممععم للا عل دعرتهقا !8 وع اعم -42 
عل المتام تع عضمع م ,مدهلا لعندن'! عل دعمغع لمآ ععمتدالة عل غزوه20 ,ج5عممعء 


حهة (كمكلصه) عألدعث'ل أمعصي لمقصسصصسهن , مكمه كعل عرلمائلمة1' متستاسمن 
7 تت 00551 ,لععطلهآ الخ دع| ,ناطة) عل عطء6) 1947 عمعه 
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النتصوص من أعراب الساحل ») 
- «أخوه قبائل جزولة دية وطلبا وجميع نوائب الدهر 
وكلفة المنافع ودفع المضار به ماله وعليه ما عليه )؛ 
(«هذا وإن ابناء عكيد محمد وأخيه ابوب وأخيهم 
الآيتوسيين من بلي آل وعبان تخاوو مع محمد ابن 
دية وطلبا ما جرت به عادة جزولة )؛ 
- «وبعد فقد أمرني واستكتبني عمار بن أبيه التركزي 
بأخل الخاوة بين جميع محمد البشير ولد احمدات 
الؤفاظي ١3:1‏ ] اتهتم 'تسعاوو[:2:] لخاوة متشيحة تامة 
مادام الزمن والسلام ).؟. 
يدفع الشر عن نفسه؛ أخوة في الدية والعللب»). 
إن هذه النصوص تبرز بشكل واضح طبيعة العلاقة بين 
القرابة والآأخوة الدموية. فالتبني عبر الخاوة يصبح ضامنا للذابح 
ولا يقتصر دور التعاضد والحماية على الحامى» فاخحمي ( الذابح ) 
هو أيضا مطالب بالتازر مع حاميه فى حالة تعرض هذا الأخير 
لتعد والمساهمة معه في دفع الدية . إن الواجبات والحقوق متبادلة 
وتكاد تكون فى المستوى نفسه وهو ما يقلل من طبيعة العلاقة 
الهرمية السلطوية التي تجمع بين الحامي وامحمي . فالمحمي ليس في 
وضع سالب فقط بل هو أيضا فاعل في هذه العلاقة وله دور في 
جمانة الخاض 3 «سالة تواسي افر كما رودق الوقاتي. ومرن 
خلال الوثائق نفسها نستخلص أن الخاوة إما أن تكون مؤقتة أو 
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دائمة طيلة حياة المتعاقدين « خاوة صحيحة تامة مادام الزمن) . 

ونلاحظ بعض الخنصوصيات والتمييز في وثائق الخاوة» ففي 
إحدى الحاللات نرصد أن الحامي يلتزم بالدفاع عن الذابح عليه 
ولكن لا يشمل ذلك الالتزام الدفاع عليه ضد أبناء عشيرته, 
وهو ما يعني أن القرابة الدموية تظل ذات أولية وأن الحامي لا 
بغامر عواجهة إبناء عمومة الماع اعيى) نهر يكرت ال ذلك 
سيجعله يخل بمبدأ آخر هو التضامن والتآزر مع القريب بالدم 
لصالح القريب بالخاوة والتحالف. وتحدد وثيقة الخاوة التالية 
واجبات الحامي بالدفاع عن الشريف وفخذته ضد من يظلمهم 
سوى آيت حماد)» يعني عشيرة الحامي : 

«أشهدنى الشريف مولاي محمد حما وآخيه مولاي 
بخن أبكاء سية الذاتي القاطدين فى الزقات مع البراين» انهم ومن 
معهم من فخضتهم ( فخذتهم) أخوة لبركة بن محمد البشير 
بان احمدات الأحماد على» دية وطلبا على عادة جزولة المعروفة 
يدب عنهم من أراد أن يظلمهم من آيت بلا سوى آيت حماد 
وأشهدني برك أنه أخ يخدمهم ويحترم بركة جدهم وبهذا أشهد 
الجميع وهوما بأتمه في ذي القعدة عام 01338» محمد بوعلام ابن 
الفاطر لطف الله الجميع). 

وهذه الوثيقة ذات خصوصية. إنها بين شريف» أي رجل 
دين» وفرد من قبيلة محاربة» وإذا كان رجل الدين يطلب خاوة 
امحارب للدب عنه في مواجهة من يظلمه؛ أي دفاع دنيوي فإن 
هذا امحارب يدخل تحت حماية من نوع آخر لصالح الشريف. 
فهو يشهد أنه « يحترم بركة جدهم) . فبركة الشريف تحقق نوعا 
من تبادل الحماية بين شريف ترجى بركته ومحارب تطلب حماية 
سيفه. وسموما فإن الشرفاء والفقهاء ورجال الدين كانوا محميين 
من الاعتداءات ويتم تقديرهم وتبجيلهم والخوف من انتقامهم 
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المعروف باللهجة الحسانية تحت اسم « تزابا». فهذه الفئة لا تضطر 
للذبح أو طلب الحماية لأنها تستفيد من حماية ربانية ويخاف 
من عواقب الاعتداء عليها. فهي محمية بسلطة خفية ولا مرثية 
أكثر منها بسلطة مرئية ممئلة في البشر. وطلبها هنا للحماية 
نستنتج منه أن هؤلاء الشرفاء» موضوع الوثيقة» مننخرطون في 
صراعات قبلية ولم تعد البركة كافية بحمايتهم. 

نفس الشخصء البركة بن محمد البشير» نمجده موضوع 
وثيقة أخرى من طرف أحد أفراد قبيلة تركزء التي تشهد على أن 
الطالب للخاوة «وصار أخا لبرك أذ تين انق انه واحدا معه 
في الدية والطلب وغير ذلك من تعد عليه فقد اعتدى على بركة 
لأنه كنفسه) (أزوافيط ) إن هذا التماهي مع شخصية الحامي 
والإلحاح على أنه كنفسه وكل تعد على المحمي يصبح تعد على 
الحامي ترهن عرض هذا الأخير وتجعله في موقع الدفاع الدائم عن 
عرض من احتمى به. فالخاوة فى هذه الحالة السالفة الذ كر تؤوسس 
لعلاقة هرمية لصالح الحامي. فهو الذي يطلب دفاعه والعيش 
تحت ظلال سيفه. ومن ثمة فإن الخاوة لا يمكن في الغالب أن 
تكون بين فردين متساويين» كما أن الشخص الذي يتسارع 
الأفراد والعائلات لتوثيق عقد الخاوة معه يكون ذا جاه وقوة 
وشوكة تمكنه من تحمل مسؤولية الدفاع عمن كتب معه الخاوة 
وعدم التفريط أو التخلي عمن ذبح عليه وتاخى معه. 

وتتجاوز وثائق الخاوة اتفاق بين فردين أو عائلتين؛ إلى عقد 
بين مجموعة من العائلات أو جماعة بعض العشائر» التى تلجئ 
خازة قر من فيل با لحقد مداق ارط ها اد الروقيقه قله 
التي تبين أيضا اتساع مجال الخاوة بالتأكيد علق أن الخاوة تصبح 
في مقام العصبية الدموية في كل أبعادهاء إلى حد التجانس مع 
قبيلة الحامي في كل ما يتطلبه ذلك من انصهار واشتراك في 
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الديات وما يحتاجه الحال في مثل هذه العلاقة الدموية» مع 
أن الحامي تظل عليه المسؤولية في الرعاية والدفاع عن الطالبين 
حمايته عبر الخاوة : 

«أشهدتني جماعة آل سعيد الدقاق؛ آل أحمد بن سدي 
وءال أمزك وءال أكماش أنهم رضوا وقبلوا ما فعل الخليل ابن 
محمد ابن هيدال مع آل احماد بن علي آل أزوافيط من أخوة 
وتعصيب وإعانة على نوائب الدهر إذ أنهم يدخلون مداخلهم 
ويخرجون مخارجهم ويسلكون ويعطون ما أعطوا من الديات 
والاطلاب وما احتاج إليه حالهم» وأعاننا الله على حفظ ودائعهم 
ورعاية امانتيع: ووقع هدا شك الجدبة الكاتن والعخرين من 
شهر الله الحرام ربيع الثاني عام 1246ه عبيد ربه يوسف بن عبد 
الحي البربوشي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ءامين آمين) 
(أزوافيط ). 

ومن اتفاقيات الخاوة ما هو قائم بين عدة عائلات منتمية 
لعشيرة وقسمة اجتماعية مع عائلة معينة بذاتها في قبيلة» دون 
أن يعني أن هذه العائلات مقيمة بصفة دائمة أو مؤقتة مع العائلة 
المتآخى معهاء فقد عثرنا على وثيقة بين آل دواد السمورين من 
قبيلة آيت باعمران مع آل أحمد بن علي من قبيلة أزوافيط . إن 
الغاية من وضع وثيقة الخاوة بين هاتين المجموعتين هي النيابة 
وخ خيارة عن تواكيل في تيانة كل ركيم عن لخر فرج موعالة 
القبلي التقليدي؛ فالزفاطيون وكلاء عن الباعمرنيين في وادي 
نون والباعمرنيون في مجال آيت باعمران « وبعد اتفق ءال دوادو 
السموريين البعمرانيين [ ...] على أنهم اخوة لآل أحمد على 
الزفاطيين التكنيين دية وطلبا وكدنا فمن ادعى عليهم بشيء 
من آيت بلا والأنصاص وجميع التكنيين فآل أحمد بن علي 
الزفاطيين هم من يخلصون عليهم ذالك ونحن بالله وبالشرع 
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مع من ادعى علينا بشيء من واد النون فليأت ءال احمد بن 
علي الزفاطيين يخلصون عليهم ما ادعى به عليهم فهم وكلاؤنا 
في وادي نون ونحن وكلاؤهم في آيت بعمرانيين) (1285) 
ارواشظ إن انعا مه تماق لي نياف وتوكين كل رحن 
آخر في مجاله القبلي وليس حماية تراتبية فيها الحامي والمحمي؛ 
فالخاوة تحتمل عدة ا ولا يمكن اختزالها عم عه 
نمع حافة را عار الدييية لا كز هنا ن اننال سر فيه 
من آل السموريين ولا نعتقد أنه كان مصحوبا بطقس الذبيحة 
لأن العلاقة هنا فيه تكافؤ وتبادل للمصلحة على وجه المساواة 
بين الطرفين . 

واملاحظ أن هذه الاتفافية بين القببلين تت حت اتسمية 
الخاوة مع العلم أن هناك اتفاقيات بين القبائل تحث على التآزر 
والدفاع المتبادل ولكن لم تكن تدخل ضمن إطار الخاوة ولا حتى 
على أساس الغفر والذبيحة إذ تندرج في إطار اتفاق سياسي 
اجتماعي بين جماعات هذه القبائل في تشكيل تحالف سياسي 
عسكري للدفاع المشترك دون حضور لعلاقة تراتبية هرمية 1 
حام ومحمي وذابح ومذبوح عليه «اتفقت كافة جماعة آيت بلا 
عموما وخصوصا كبيرا وصغيرا وكافة جماعة آيت اوسى كذلك 
[ واتفقوا الجميع على أن خيرهم واحد وشرهم واحد من 
كل أحد وكلهم فك ونعرة وكل جهة فيها فهم كالشخص الواحد 
وفي كل موضع سواء كان الساحل اي في القبلة في الشرق أوفي 
التل بالحسانية وكل من أبى ذلك فعليه قنطار من الفضة؛ سواء 
كان رجلا أو جماعة») (عام 1293ه» أزوافيط ). وبناء عليه 
فالذبيحة لا تلازم بالضرورة عهد الخناوة» كما أنها لا تعنى دائما 
عاق حماية. وبادالن. فإنه بسي وضع كل اتناف وعقد خاوةاني 
سياقه الخاص ونفس الاقر بالدسية للذبيحة. ْ 
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استرعى انتباهنا فى نصوص الخاوة مسألة التوثيق فى كتابة 
العقود. ونلمس أن هذا التوثيق كان رغبة ملحة من الذابح أكثر 
ما كان من جهة الحامي . ونفهم هذا بكون الذابح هو الذي كان 
بحاجة أكبر إلى توثيق وإشهار الخاوة والذبح قصد الاستفادة من 
المهانة: فيوتحين يلجا إلى طلت اللكاوة اقلانة بتتاعة إلى الماية 
والاستفادة من مزاياهاء لذا فإنه يسارع إلى توثيقها لضمان عدم 
تراجع الحامي وفي نفس الآن إشهارها عند الضرورة . والغاية من 
التوثيق أيضا إثيات حق الحامي في حالة تنكر الذابح عليه كما 
يتبين من هذا البند من عرف جماعة تكنة «ومن ادعى أن أحدا 
ذبح عليه فانه يحلف بعشرة ايمان من صلبه ان لم تكن عنده بينة ) 
( تكنة ). فغياب وثيقة يحتم اللجوء إلى الحلاف مع شهود من 
أقاربه المباشرين كي يزكوا أقواله أمام الجماعة . وفي ظل غياب دليل 
مكتوب يلجا إلى القسسم بالإيمان أي الحلاف . إن إدراج هذا البند 
في عرف يجمع العديد من قبائل تكنة هو برهان على أن علاقة 
الذابح والمذبوح عليه قد تشوبها خلافات تؤدي بطرف ما إلى أن 
ينكر الآخرء لذا توجب الحذر عبر إثبات علاقات الذبيحة بالتوثيق.. 

إن توثيق عهد الخاوة بالمكتوب يضمن إلزاميته»؛ وفي 
غنات وثيقة مكفوية لتخرون نندت فقن الذاكرة الساعية يلين 
إلى الطقوس» وأحيانا يرافق المكتوب بطقوس؛ كما لاحظ برونو 
وبوسكى أن القبائل الأمازيغية عوضت المكتوب بتكثيف 
الاحتفالات الطقوسية كي تصبح محفوظة في الذاكرة القبلية 
كأهم الأحداث ومن ثمة تظل حاضرة كما لو كانت موثقة 
بالمكتوب. وفى حالات أخرى حين لا يكون هناك عهد مكتوب 
تفوش يقزلدة الفاقة . ولشاوة لذعقتائل المكرت الأ وسنط هن 
نردية ولا تشمل غائلة الفرد وبالتان:فإن. هوت الخد المتعاقدين 
ينهى عهد الخاوة3 . | 
دهعم عل وعاعهم ععل علنة ٠١‏ ة ومتانطتتمم» ,.11-.0 ,مناوكناه8 عع .81 ,مم8 -43 
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ولا تخلو ديباجة عقد الخاوة من نبرة دينية تعطى للوثيقة 
زلتمهد عدا دابيا فايعيني غليها برعا من الإكزاة العسري على 
المتاعقدين كى لا يخلوا بالاتفاق. كما أن هذه الوثيقة - العهد 
تعم بإشهاد الجماعة الممثلة في الفعة العالمة والدينية أولا قبل أن 
تمر إلى جماعة القبيلة. إن هذه الديباجة ذات الحمولة الدينية» 
إضافة إلى محرر الوثيقة الذي هو في نفس الآن فقيه» يضفيان على 
الوثيقة قيمة ديئية ويكرسها لإذراع عبارة العلماء والمسلمين وحتى 
الجماعة. 

«اليعلم من سيق عليه من آمة المسلمين وعلمائهم وجماعتهم 
أنا ذبحنا على المجيدري الزفاطي » ( أزوافيط ) 

«الحمد لله وصلى الله على رسوله 

ليعلم من سيقف عليه من المسلمين أن محمدا بن محمد 
وامحمد سالم بن علي ان يطالبوني شهادة على انفسهما أنهما 
ذبحا على محمد البشير بن حمدات [ ...] اهل الطالب علي 
عموما وخصوصا إلا من أبى منهما والسلام ووضعوا هذا عام 
عشرين بعد ثلاثة مائة وألف وبحضرة كاتبه عفا الله عنه... 
تخاووا معه خاوة الدين والسعاية وصاروا إخوانا له وعارا كما 
تفعل جزولة تخاو الذبيحة في الابل» ( أزوافيط ) 

وترد مرارا فى وثائق الخاوة جملة «كما تفعل جزولة») 
أو على عادة جزولة6 :ولم تسيطم أن تقى :علق خازة ننطية 
لحلف جزولة الذي يعتبر إلى جانب تاحكاوت اللفين الرئيسين 
في سوس الأقصى . وتنتمي قبائل وادي نون تاريخيا إلى حلف 
جزولة بحكم موقعها الجغرافي وتحالفها مع مكونات حلف جزولة 
(تكزولت) في مواجهة حلف تاحكاوت بالأطلس الصغير 
وسهل سوسء وهابا الحلف قائم على أساس سياسي اقتصادي 
لادموي. 
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التفسير الذي لدينا هو إحياء المتعاقدين على الخاوة لعلاقة 
تحالف اللف الذي يسوغ قاعدة الأحلاف من القبيلة إلى اللف 
بشكل أوسع. إن وثائق الخاوة التي ترد فيها هذه العبارة هي 
تلك الخاصة بأفراد ينتمون إلى قبائل تندمي إلى لف جزولة 
ويتجاوز تكنة إلى الركيبات مثلا كما هو وارد في عهد خاوة 
بين زفاطي واركيبي «على الخاوة العرفية بين جزولة على نوائب 
الدهر من دية وطلب ومدارات» ( أزوافيط ). التضامن والتكافل 
والحماية التي يفرضها الانتماء إلى اللف يتم إحياؤها في الخاوة. 
فتحالف القبائل على مستوى اللف لا يحدث إلا نادرا وخاصة 
في مواجهة اللف الخنصم؛ ولكن يمكن إحياؤه لتبرير تحالف بين 
فردين يفرقهما الانتماء القبلى ولكن يوحدهما الانتماء إلى لف 
جزولة. وإضافة إلى ا ةذ طقس الذبح من التبني والخاوة 
على المستوى الرمزي فإن استحضار التضامن على أساس الانتماء 
لجزولة يكرس ويحيي التحالف السياسي والعسكري وواجب 
الحمية التي يجب أن تكون بين المنتمين لهذا الحلف . 

إن التأثر بالنموذج السوسي الأمازيغي في التقاليد العرفية 
والحماية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية جلى بقوة خاصة 
لدى القبائل المتاخمة لمجال القبائل الناطقة بالأمازيغة أو التى 
نجد فى بعض مكوناتها عناصر وفخذات ذات أصول أو لسان 
اماريض: فمثلا قبيلة آيت اوسى بطبعية مجال ترحالها الواقع 
بين مجال الرحل والمستقرين وبين المجتمع البيضاني والمجتمع 
الأمازيغي» جعلها تصهر هوية خاصة تعكس التثاقف والتلاقح 
بين ثقافتين: أمازيغية وعربية حسانية. إن الأصول السلالية 
والعادات والتنظيم الاجتماعي والطقوس الخاصة بآيت اوسى 
تتداخل فيها مقومات الثقافتين. 
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ويعبر «ديوان آيت اوسى» في هذا النطاق عن التأثير 
بالنموذج القانوني الأمازيغي» إنه في بنيته شبيه بألواح القبائل 
السوسية» ومرد ذلك إلى كون الذين سهروا على نسخه في أغلبهم 
فقهاء تكونوا بالمدارس العتيقة السوسية أو تأثروا بنمط وأسلوب 
الكتابة العرفية لخريجي هذه المدارس. ولا ننسى أن آيت اوسى 
انتمت عبر تاريخها إلى حلف آيت بلا الذي يغلب على مكوناته 
مجموعات أمازيغية مما أثر حتما على آيت اوسى . وهو ما لاحفله 
كذلك دوفورست حين حديثه عن العرف عند آيت اوسى . فلقد 
أكد على أن تنظيم آيت اوسى يشبه في العديد من معالمه ما هو 
سائد لدى قبائل الأطلس الصغير الأمازيغة. لكن هذا التنظيم 
أصبح يعرف» في نظره» تحولا منذ أن عين السلطان الحسن الأول 
أحمد شياهو قائدا على آيت اوسى . فالقبيلة التى كانت منظمة 
على تشاكلة التمودع الاماريقي امنيحف تر مي اللتظيع 
العربي : «القبيلة التي كانت في الأصل على النموذج البربري 
أصبحت تتوجه نحو الأعراف العربية . والإدارة الفرنسية بتعيينها 
لقواد وشيوخ لم تعمل إلا على تسريع وتيرة هذا التحول)**. 
وهى نفس الملاحظة التى نجدها لدى الأنتربولوجى دافيد هارت 
في مقاله حول الركليبات حين يربط مؤسسة آيت ارعبين بنظام 
القبيلة الأماريغية فى مدر, 

وإنئنا نتحفظ من ناحية المبد من هذه الملاحظة لصعوبة 
الفصل بين التنظيم القبلي الأمازيغي والتنظيم القبلي العربي 
في الجوهر من الناحية الأنئروبولوجية. فلا يوجد تنظيم قبلي 
أمازيغى خاص مثلما لا يوجد آخر عربى خالصء ذلك أن بنية 
القبيلة في الثقافتين متشابهة وينتميان إلى نفس النموذج والنمط 
القبلي انثروبولو جيا. 


.19 م,اكساط عدا 44د 
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نشير أن الخاوة والذبيحة لا توفر للمرء حماية مطلقة» 
فإذا ارتكب الذابح جرية ما فإنه يتعرض لعقوبات وهو بذلك 
لا يختلف عن أي فرد من القبيلة الذي تلف أفرادها خاوة الدم 
الحقيقي. ويستوي في هذا كل من المنتسب بالدم والمنتسب 
بالحماية كانت بالذبح أو غيره. فالوثائق العرفية ترفع حماية 
الخاوة عن كل من ارتكب جربة فالسرقة مثلا في سوق كليميم 
تفرص على الخامي أن يودي تم ما دكت يه الجماعة (وجعلرا 
أن من فعل أمرا قبيحا في السوق ما يغفره أحد من الجماعة ومن 
جنى في السوق وهرب ودخل على أحد من القبيلة يغرم”* عليه 
أو يدفعه للجماعة) (آيت موسى واعلي ). 

إن السرقة ترفع الحماية فإن لم يستطع الحامي الدفع عنه 
ماديا فإنه ملزم بتسليمه للجماعة» وينص اتفاق الخاوة على دفع 
الديات والمطالب وغيرها من نوائب الدهر بين المتخاوين» ولكن 
السرقة وكل فعل قام به الفرد عمدا خاصة القتل فإنه عادة لا يلزم 
الطرف المتعاقد» إنه لاا يدخل في «نوائب الدهر» بل هو فعل 
مقصود ومبيت ولا يقبل التستر عليه أوحمايته خاصة إذا كان 
الفرد معروفا بعادة السرقة . إن تخاي الهامي عن دفع مقابل مادي 
وغرامة عن السارق الذي تحت حمايته لا يمس بعرضه اجتماعيا 
باعتباره حاميا؛ فهو لم يتخل عنه لأن السرقة في حد ذاتها عمل 
مشين ومدان اجتماعيا. ومقترفها يتحمل مسؤوليته كاملة. فلا 
عار على المذبوح عليه في هذه الحالة. 

واتفاق الخاوة الذي تؤسس له الذبيحة قد يكون اتفاقا 
مؤقتا ولايسري إلا في ظل احترام شروط معينة من لدن الطرفين؛ 
وإضافة لارتكاب بعض الجنح والجرائم التي تسقط واجب الحمية 
والتضامن بين الطرفين فإن نصوصا أخرى تسقط واجب الالتزام 
بينهما. فمن فارق مثلا الذي ذبح عليه لسبب ما فإن المسؤولية 


45- يدفع غرامة . 
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تعود على الحامي الذي ذبح عليه وتكفل بغفارته أي حراسته 
وومن غفر6* أحدا وفارقه فاكله* احدا أو قتله فإنه لا يكون 
م15 "الا الفاحيد ها نجي زاك انزنك 23 لاتعان ات إلاةرذا 
كانت تناله الأحكام التي تنال الذي ذبح عليه» ( تككنة). 
وهنا ترد عبارة عار» الذي هو مفهوم يحيل على علاقة تراتبية 
ومسؤولية رمزية رهينة بالعرض» ونحيل القارئ بهذا الصدد على 
مقال حسن رشيق حول العار في المجتمع المغربي”” . 

لقد تم التركيز في كثير من الأبحاث في تناولها لمسألة 
الذبيحة والخاوة على عامل الحماية وهذا لا يحب أن يجعلنا نغفل 
جانبا مهما ينتج عن طقس الذبح والزوك وهو سبل الانتساب 
إلى القبيلة عن طريق غير ذموي؛ فكل الحالات التي أوردناها 
سابقا تدفع في اتجاه اعتبار النسب الدموي في العصبة القبلية 
أمرا يحتاج إلى إعادة نظر. 


6- أخل ضريبة مقابل توفير الحماية. 

7 هجم عليه أو نهبه. 

9- كان الفرد حين يريد حماية احد يذبح شاة أوناقة تعركيبة وتلزم المذبوح عليه راجبات 
الحماية والدعرة 

؟الاناعه '1[ عل للأعهمق عقء عا ,ناد تحدذكظ .مهأ التنصنط اء عملاعوكذ» .11 »عم -50 


ا غء عاءتقمرعاوء/لا ,.كلع ممعدآ]-لخ .)ل اء وأناوكناه8 .1 مز جاع مه صرعزوع8ا عل 
1677-3 .مم .عه تدعمءعهجد قاقاء50 
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الباب الثاني 


الماحة الدولاتية 
ومؤههات الماحة التقايدية 


الفصل الأول 
ببن القبيلة ورجال المخزن 


1 - السياسة والقبيلة: مقدمة نظرية 

ما فتعت مسألة السلطة المركزية أو الدولة في صميم 
الإشكاليات التي شغلت اهتمام الباحثين في العلوم الاجتماعية 
والتجاهية الح نان اين الناضل رين اندر ولر جنا واشفؤل 
القرقية" الأخرفوناسة قرسي الموسيو لديا كانه تقددا 
بالدولة أو عدم وجودها؛ فللأنثروبولوجيا مجتمعات بدون دولة 
وللميادين الأخرى المجتمعات ذات الدولة كما ساد في بداية- 
ظهورهما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

وحين اهتم الأنثروبولوجيون الأوائل» انطلاقا من هذا 
التقسيم» بالمجتمعات المصنفة بدون دولة» كان السؤال المحوري 
الذي يطرح هو : كيف أمكن لمجتمعات بدون دولة أن تحتفظ 
على النظام وأن لا تندثر بفعل العنف والحروب والصراعات 
الداخلية التي لا ضابط لها ؛ مثل ما هوموجود في الدولة سواء في 
شكل تعاقدي أو غيره من الأنظمة؟ أي كيف يتم تدبير العنف 
داخل مجتمعات لا توجد فيها أجهزة وسلطة ودولة تحعكر 
استعمال العنف بطريقة شرعية حسب الأطروحة الفيبرية! التى 
تحيلنا هى أيضا على نظرية الفيلسوف طوماس هوبس 0000 
وعط 10 (القرن 17م) الذي جعل من مسألة الدولة أساس ولادة 
السياسة والاجتماع. ف «الإنسان كما يقول ذئب للإنسان») 
عمط | نادم درنره! ماوع عسيسمط” ) وهر بطبعه ميال للعنف 
الذي يعتبره - حقه قم الطبيجي وخاضع. لئزواته”. والانتقال من الحق 


124-16 .م.1963 5 0010017 5-0 عله اونوك عا ,رعع للا -[ 

2- كان هوبس متاثرا بأحداث العنف التي عرفتها بريطانيا ويهدف من خلال نظريته إلى إقرار نوخ 
من السلم حتى ؤلؤكان قت القلة #نطلقثة سكس جان جاك روسو مغلا الذي دافع في كتبه 
عن فكرة أن الإنسان طيب بطيعه وليس ذثبا للإنسان. ودافع عن سلطة قائمة على العقّد 
والتراضي بين الاطراف وسيادة الشعب» وهو بالتالي كان المنظر للثورة الفرنسية بما حملته 
من افكار ضد السلطة المطلعّة . 
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الطبيعي إلى قانون الدولة يفرض على الفرد أن يتنازل عن حقه 
في استعمال العدف لفائدة شخص أو جماعة كي تنوب عنه في 
استعمال هذا العنف . وهذا التفويض تجلى في نشأة الدولة مع 
جهاز مؤسساتي تحت سلطة مطلقة شخصية ممثلة في ملك أو 
حاكم يرتكز في شرعيته؛ ليس على إجماع الجماعة» بل على 
حق إلهى يصاحبه عنف قوي فى إثبات وممارسة السلطة. هذه 
الدولة ع تدريجيا فيه المعيتات إلى دولة ديمقراطية 
مؤسسة على شرعية سياسية وصناديق الاقتراع والتداول وقبول 
وتراضي مكونات المجتمع؛ مع فصل واضح بين السلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية» وهو ما جسدته الدولة-الأمة هولالةم أحاظ 
في أوربا في القرن التاسع عشر. مع الدولة نحن أمام عنف 
شرعي وعدف لا شرعي : الأول تجسده الدولة بصفتها محتكرا 
وحيد وشرعيا للعنف داخل المجتمع والثاني كل ماهو خارج 
عن الدولة» والذي يجب محاربته لأنه لا يملك شرعية من 
.نظور الدولة. وكان حمل الأنثربولوجيا السياسية متأثرا كثيرا 
بالنظريات الفلسفية منذ أثينا إلى عصر الأنوار. 

وفكرة العدوانية والنزوع للعنف كفطرة في الإنسان نجدها 
لدى مفكرين عرب » كابن خلدون الذي تطرق في مقدمته إلى 
نزوع الفرد للظلم وأن الدولة هي الكابح لهذا النزوع العدواني 
« ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض فمن 
امتدت عينه إلى متاع أخيه فقد امتدت يده إلى أخذه إلا أن 
يصده وازع 1 وأء| المدن والأمصار فعدوان بعضهم على 
بعض تدفعه الحكام والدولة بما قبضوا على أيدي من تحتهم من 
الكافة أن يمتد بعضهم على بعض أو يعدو عليه فهم مكبوحون 
بحكمة القهر والسلطان عن التظالم إلا إذا كان من الحاكم بنفسه 
وأما العدوان الذي من خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار عند 
الغفلة أو الغرة ليلا أو العجز عن المقاومة نهارا أو يدفعه ازدياد 
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الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة). 

تكبح الدولة بواسطة القهر جماح الفرد وتمنع المظالم وتصد 
وازع الظلم الكامن في نفوس الأفراد. ولا يقتصر ضمانها للأمن 
على المستوى الداخلى» بل يتعداه إلى المستوى الخارجى» فى 
الدفاع عن ١‏ المدينة ) . فأعوان الدولة هم المكلفون بتنظيم المقاومة 
وصد كل عدوان خارجى. نلمس إذا فى الفكر الخلدونى قبل 
هوبس وغيره من المفكرين الأوربيين هذا الدور المحوري للدولة 
وكيف أنها أساس العمران في دولة المغرب الوسيط . وفي الباب 
نفسه يعقوم ابن خلدون بمقارنة بين مجتمع الدولة ومجتمع 
القبيلة , هذا الأخير الذي يجحسده أهل البدو, فحين تغيب الدولة 
فإن العصبية هي التي تحل محلها في الدفاع عن الفرد (أما أحياء 
البدو فيزع بعضهم عن بعض مشائخهم وكبراؤهم بما وفر في 
نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة وأما حالهم فإنما يذود عنها 
من خارج حامية الحي من أنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة 
فيهم ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذ كانوا عصبية وأهل نسب 
واحد لأآنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم إذ نعرة كل 
أحد على نسبه وعصبيته)*. فالقبيلة بما تملك من عصبية تصبح 
المدافع عن الفرد . فالأفراد الذين يعيشون بدون عصبية يصبحون 
« حينئذ طعمة لمن يلتهمهم من الأثم)”. 
كبير مباشر وغير مباشر في العلوم الاجتماعية وخاصة الأبحاث 
الانثربولوجية؟ حول الأنظمة والبنى السياسية في المجتمعات ذات 
التنظيم الاجتماعى القبلى؛ فلزمن طويل تم اعتبار المجتمعات 
القبلية» مجتمعات «بدائية) لم تعرف السياسة لآن العلاقة بين 
3- ابن خلدونء المصدر نفسه؛ ص. 107 
4- ابن خلدون. المصدر نقسه؛ ص. 108-107. 


5- ابن خلدون, المصدر نفسه 108 : 
6- وهنا لعب دور التكوين الفلسفي لأغلب الانثرولوجيين دورا مهما في هذا التأثير. 
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أفرادها منحددة بقواعد القرابة الدموية بما تعرفه هذه المجتمعات 
موعدم نقتي لمش وسيادة نظام لاقو وفد يقت النظرة 
التطورية هذه المجتمعات ضمن مراحل ما قبل الدولة» وهى 
مزاخ] اتشيك ريك العلذقات القرابية ولتم ترق ل لظر ع نهد 
إلى تمسو يناد عاذنانكساسية قلف الى ميرت التضيفاك 
اله ولاكرة سيك لعيف رواب لجال المراق: دور | كدر وي يه 
روابط القرابة . وعرفت سيادة القانون والتنظيم . 

وتعتبر القبيلة مثلا لدى لويس مورغان هدع,810 5أنامل 
وهوأبرز منظري المدرسة التطورية ع«رونهوهانااه67 فى أواخر القرن 
9 تنظيما لم تصل بعد إلى مستوى المجتمع السياسي» أي 
الدولة» لأنها خاضعة بقوة لنظام القرابة والعلاقات الدموية. فهو 
يرى فى كتابه الصادر سنة 1877 نإاءأ500 معام 7 أن الدولة لا 
يمكن تايا إلا على أساس أرض 15أم16:11)0): أي على تجمعات 
تمثل وحدة نظام سياسي وليس على أساس الأشخاص والوحدة 
الاجتماعية القرابية الأو التى تشكل وحدة النظام الاجتماعى 
في القبيلة. والدولة بهذا المعنى تتطلب انقراض التنظيم القبلي: 
لأنها تقوم على مراقبة مجال ترابي يعيش عليه أفراد منضوون في 
مجموعات ترابية <6551001300] 8701065 وليس مجموعات قرابية 


قامعقم 06 ذ5عمناماع . 


وينتهي مورغان إلى كون تفكيك التنظيم القبلي والعلاقات 
المؤسسة على مبدأ القرابة الدموية» هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز 
مرحلة البربرية والانتقال إلى مرحلة الحضارة مجسدة في إقامة 
الدولة» حسب الخط الأحادي الذي رسمه لتاريخ تطور البشرية 
الذي يتشكل من ثلاثة مراحل كبرى : التوحش - البربرية 


دوءعع 2:0 الة1انالا أ دعمترآ عذا داز وعطء نهوع: نه ,لإازع30 انوع أاعمق ,لآ هآ ,الجدععه81 -7 
7 ,1له11 .عارملا بج !1 موتئهد ألا كل 6) ووتقطامة8 (أونامعط!' رعع 5212 حمه11 


اعتمدنا هنا على الترجمة الفرنية 
197 ,قأموظ .05م 0ع طاائظ ,عناوتةراء:3 6]6أء50 ها .11 هأ ,للدعده آلا 
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الحضارة. وستؤثر هذه النظرية بقوة على الدراسات حول 
القبيلة والدولة بما فيها النظرية الماركسية حيث إن كتاب انجلز 
«وأصل العائلة والدولة والملكية الخاصة» ما هو إلا صياغة جديدة 
لكتاب مورغان « المجتمع البدائي ) ومحاولة أقلمته مع تصور 
المادية التاريخية. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى النظرية 
التطورية منذ بداية القرن العشرين فإنها ظلت حاضرة فى 
الدراسات الأنتروبولوجية بشكل مباشر أو غير مباشر: قفي اواخر 
الستينيات من القرن الماضي سيعود الطرح التطوري إلى ميدان 
البحث حول القبيلة من خلال كتابات الأنئروبولوجي الأمريكي 
مرشال سالنز 5ه1ا538 1ل842:558» ففى كتابه «رجال القبيلة 
«معصدوطن1 ؟ تحتل القبيلة موقعا فى تطور الثقافة؛ التى تعد 
اللشتارة 'متزبحالتهاالنوائية؛ بالمشارة ليسنك “قور ا ومتقافة 
على القبيلة بفعل سيادة السلطة المركزية فقط ولكن بتقدمها فى 
التنظيم والتحول الكيفي في طبيعة الثقافة. وهنا يفصل سالنز 
بين القبيلة والحضارة؛ فالأولى تمثل الحرب والثانية تمثل السلم» 
إذ تتميز الحضارة بهيمنة القانون والنظام 06066 300 38! بينما 
يعيش إنسان القبيلة في ظروف الحرب وهو ما يحد من تطور 
بنيته وغنى ثقافته. والحرب هنا لا تعني عند سالنز القعال الدائم 
بل استعداد الإنسان القبلى وتهيؤه للقتال» لذا تكون احتمالات 
الحرب مرتفعة في هذا المجتمع عكس ما هو عليه الحال في 
الحضارة؛ حيث يكون العنف مقننا وتقوم سلطة عليا بالسهر 
على ضبطه. وهنا يبدو التأثر الواضح بالفيلسوف هوبس الذي 
يعتبر أن الإنسان في مرحلة الطبيعة يعيش في حرب دائمة من 
خلال حرب كل واحد ضد الآخر «عتاهم مناعدطك عل عمرعنع ذا 
615 . يقول هوبز : (إن الحرب لا تكون على الدوام قتالا 
فعليا في ساحة المعركة» بل تكون متوارية في فترات السلم خلف 


.1]5 زان لمملت اهلظ الإأءأع50 لإنقاناء568111 01 'زأنااق ل .مع 1انقعط11 .8 ,واتالام5 -8 
م لإعماعل بلوللا , الملط عء معط 
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إرادة متطلعة إلى الدخول فى المعركة [...] إن طبيعة الحرب لا 
تش القفال الفعلى فى كل الأسوالة بل قه تعتى ايض الطق 
قدما فى أتجاه 85 طالما لم تكن على نفك بكاوت لمكا , 
حسب أطروحة سالئز يتميز مجتمع الحضارة بوجود 
مؤسسات تسهر على كبح جماح الفرد وتمارس العنف بدلا عنه, 
وهنا يبدو متأثرا بمفهوم الدولة لذى ماكس فيبر. إن الحضارة 
بالنسبة إلى سالئز تتميز بإقامة مؤسسة الدولة ومركزة السلطة 
السياسية وبذلك تتجاوز فوضى الانقسام والتسيب والحروب 
الأهلية9!. إن سلانس يجعل من السلطة وسيادة وهيمنة سلطة 
عليا تنظم حياة المجتمع أحد المعايير الأساسية للتمييز بين مرحلتين 
من تطور الإنسانية : القبيلة والحضارن. وهو في هذا الباب يذهب 
إلى حد اعتبار دور ووظيفة الحكومة بالنسبة للتنظيم الاجتماعي 
مثل دور نظام النخاع المركزي «اعادلاد 5ناه26270 [060]8 بالنسبة 
للعضو البيولوجي . وهذا الطرح يؤدي به إلى استنتاج مفاده أن 
« القبيلة كحيوان بدون مركز يتحكم في النظام )'' . 
ولا غرابة فى هذا الانزلاق لأننا نعرف أن سالدرء فى هذا 
الكتاب» تبنى الطرح التطوري في يبمده البيولوجي الذي سبق 
أن تبنته المدرسة الوظيفية بالمقارنة بين الكائن البشري والكائن 
اطيوان. وهنا لأبد من النبيه “أن «متالئن ون كانت تتقلل 
أظروحاته الافكار تقشسها الواردة الناى.رواد النظرية النظورية: 
فإننا لا يمكن أن نحكم عليه بكونه كان يتبنى نفس خلفياتها 
الأيديولوجية المؤسسة على دركرية الحضارة الغربية . فمفلا فى 
كتال «والعصير اللي اعضو الوفروية لي ننزاة! معوين "اطرودية 
مجددة تعتبر أن (المجتمع البدائي » لم يكن مجتمع الندرة كما 
كان متداولا بل إنه كان مجتمعا يستهلك ما هو بحاجة له فقط. 
12-12220000000 .روص,1971 مكأتهط ,لإعرا5 ,د قرادهما .1 ,كقهدهك -9 
. .6 م ,116651160 .1/1 ,كانتب .5 -10 
.م ,ىلا15 -11 


«تتطلام قات عند 5ع ع أتتر0دامء1 .عع هولترمطة'ل عوة ,عجرعام عل عع م ,.11! , 5لانائرم5 -12 
.76 ,مقط ,لقص [ لاه 0 ,دع برا 
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وتبين كل كتاباته الأنثربولوجية حول مجتمعات المحيط الهادي أنه 
البنيويين. ونلاحظ أن كتابه « كتاب رجال القبيلة » يعتبر الأقل 
انتشارا وتأثيرا في الحقل الانثروبولوجي مقارنة بكتبه الأخرى . 

وبصفة عامة فلقد شكلت .مؤسسة الدولة أهم المعايير التى 
ارتكز عليها تصنيف المجتمعات إلى سياسية أو غير سياسية. 
وكانت النظريات من التطورية وحتى الماركسية - خصوصا 
أن نظام القرابة نظام يفتقد لا هو سياسي ويتعارض معه. وكما 
اعتبرت هذه المجتمعات بدون تاريخ فإنها اعتبرت مجتمعات لا 
سياسية فهى تعيش على هامش الحضارة بكل أبعادها ومظاهرها . 
ولقد أفرزت هذه النظرة هيمنة نظرية «مجتمع بدون دولة») 
ها كهدة 500166 على الأدبيات الأنئروبولوجية . وكان من اللازم 
انتظار بداية الأربعينيات من القرن الماضى» لتبجعاوز هذه الأطروحة 
مع ظهور أعمال إفنس بريتشارد لتةطاعاء::-80205 حول قبائل 
النوير بجنوب السودان ##دالا 6م7 13 وكتاب النظام السياسي 
الافريقى 52005 امعتاتامط موعلهم ك0 وبعده أعمال مجموعة 
من الباحئين البريطانيين الذين درسوا ما سموه مجتمعات بدون 
نظام» وصدرت أهم أعمالهم حول أفريقيا السوداء سئة 1958 فى 
كتاب يضم مجموعة من المقالات تحت عنوان الامطاذ/لا و11 
ومع و5 لاتفأضعصعء5 مدعأكة ذأ كءألن]5 :1615 « قبائل بدون 
زعماء : دراسات في النظام الانقسامي الأفريقي : 

استنتجت هذه الأبحاث أنه إلى جانب المجتمعات الدولاتية 
عناو اها 250601616 حيث يوجد تنظيم إداري وقضائى وعسكري» 


00هحء بارآ أن دعل10/| عطا أه ونام أعوعل ث بزعنالا! عط!' ,.ط .ظ ,معمنعععوط-دلنرماظ -13 
0 ,دوعو مهلمع عقن ,له01 ,عاممءط نثاثاه لاا ه أه دممتاساتاكمآا أوءن أامط 200 
1949 ,لم0 ,عدوعء2 هلدع مةان) .هع تقمرء د 0 10 أكنامة5 ع5 
1065م مآ ,قتاء)5ل(3 لهء !اه مقعتلق ,.ع .ضآ ,مهمنصجتوط-وطماط ؟ع .آلا ,كعججه1 -14 
1040 
-أالذ وأ دء ألن)ك :دوع 1ن !ا آنا0ط) لاا دءط1:1' ,(15م]ألع) ...2 .كام 1" لمة . ل , ازمتسامص ]الا -15 
.1958 ,قع5ل0هم.! , أموط ع عو لع أأناهظ] .ددمعاوترى لقاع موء5 موء 
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هناك مجتمعات (١‏ انقسأمية ) 5681076208156 محددة بنظام القرابة 
في بعده النسبي والمجال الترابي حيث التوازن مضمون بالتعارض 
التكاملى نة 0ن و جدلية الانصهار 55أؤنا؟ 
والانشطار 855:08 . هذه النظرية واجهت العديد من الانتقادات» 
لأنه فى مجتمعات ذات سلطة مركزية كالمملكات الأفريقية 
التقليدية نجد استمرارية العلاقات السلالية والنسبية وكذلك 
مبدأ الانصهار والانشطار الذي يحدد المجتمع الانقسامي . 
وأن الفصل بين مجتمعات الدولة ومجتمعات انقسامية ليس 
بهذه البساطة. فالخطوط الفاصلة بين المجتمعين ليست واضحة 
كما أن المجتمع يعرف ديناميكية وحركية سياسية داخل هذه 
المجتمعات غير دولاتية هذا ما ستتبئاه الدارسات اللاحقة خاصة 
مع البريطاني ادمون لاتش ط636.آ سال في دراسته حول النظام 
السياسي لو يدرسمانيا” هذا الكتاب الذي يعتبره جورج بلاندييه 
83132016 دمع روه الكتاب المؤسس للانشربولوجيا السائتية” 7 
فالنظرية التي سادت مع افنس بريتشارد كانت تطغى 
عليها المقاربة الوظيفية التي تعطي أولوية للتوازن والتماسك 
داخل المجتمع . وستجد 17 النظرية تطبيقا لها في المغرب من 
خلال أعمال إرنست كلنرمعم!ا06 8650 حول قبائل الأطل. 8! 
ودافيد هارت وريمون جاموس”'؛ رغم أننا نجد جذورها مع 
أعمال روبير مونتان» لأنها في الواقع تعود إلى الأعمال الأولى 
الكن: 'رقها الملارضة السوسيولوعرة الفزشنية: خفرل البلدان 
الغاربيةة خاصة في أول دراسة حول المجتمع القبلي الجزائري”2, 
لداعمد متطعجع! آه برفيةة يخ تقصمت8 فسداطاط له ومتعافيرة لوعناتاوط ,.ظ بنعحها -16 
.1954 ,كمعع2 تإاتوى جزمن لموباصول[ .ع سناءناماى 
كه ناولا ولع مداءنرورع , «1910-1989 مدعا للهده؟ نام لظ» .0 ,صاصر ملم8 -17 
.604-605 .م ,1990 ,وللدى 
أأء.مه .8 ,#عسراع6 -18 
دمل ووالعهمهةاتلهن ععلقلءمد وعرساعتماء هما ,هعلهية8 اع جناء 110170 .. ,كسمل -19 
أأع.وه ,]نع 16 


بعالإحاة؟آ 185لاألامء 5ع[ اع ء[أنزطق؟1 هآ ..ث ,عاناءال«نامسهآ اع .ىق ,لافع1ناملزم1![ -20 
0ك 
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والتى سيعتمد عليها إميل دو ر كاي ستأعط]! ناا عانمسظ في صنياغته 
مفهومي التضامن الآلي والتضامن العضويء المتضمن في كتابه : 
العم العمل الاجتماعي :21 والصادر سنة 1893. إن انتقال 
تطبيق النظرية الانقسامية من مجتمعات أفريقيا السوداء إلى 
المجتمع المغربي سيدخل عاملا جديدا في عملية تحقيق التوازن 
الذي يتمثل في دور الأولياء» كمجموعة مسالمة خارج صراع 
القسمات ومحايدة فى الصراعات القبلية وهى فى الآن ذاته تملك 
شرعية مؤسسة على وه والقداسة والبركةة 5 مجالها في 
مكان محايد على حدود القبائل. هذه المميزات ستجعل مؤسسة 
الولي تعلب دور الوسيط في المجتمع. أي سيناط بها دور تحقيق 
التوازن والحيلولة دون استمرار العنف في مجتمع انقسامي يعيش 
على هامش الدولة المركزية . 

لم تمر تطبيقات النظرية الانقسامية على المجتمع المغربي 
دون أن تثير جملة من الانتقادات» البعض منها موضوعي 
وبعضها لا يعدو كونه ردة فعل وتحامل على كتاب لم يطلع 
عليه جل من انتقدوهء فكتاب «صلحاء الأطلس» لم يترجم 
إلى العربية إلى حد الآن بعد مرور أزيد من أربعين سنة على 
ضدوره» وعتى الترجمة الفرئسية لم تنش إلا سنة:2003. 
ومن أبرز الانتقادات الجادة وأهمها تلك التى أوردها عبد الله 
اللتيودي كن لتقالة و الانتسنامية والعزاتتي لاض والطلطة 
المتايية 3 القداسة: ملاحظات حول الأطروحة الانقسامية 22 
وللوقوف على عمل تركيبي حول تطبيقات النظرية الانقسامية 
في المجتمعات المغاربية والانتقادات التي وجهت لها نحيل على 
,عع صم عل وعمتهاافية دتما معممعم8 , أولعمى اتهبنهنا نال ووتولن 0 هآ  18..‏ لاتعنويون8 -21 

199 ,قوط 

كء عناوتائامم عأهانامم معلهاءه5 وتلق 6 اهماد ,6 أمهارء مروء5 > الى , الاناولجتحمل -22 


.م .1974 ,15 ,فولناصة 1 -وترعمق [] , « ععمااء 0 عل عوغطا و[ عناى دممتيزء6/1: ركاملةة 
.147-10 
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دراسة لليا ببسالم”2. ولقد ساهمت الأطروحة الانقسامية في 
تعميق النقاش بين الباحثين حول طبيعة المجتمع المغربي والدولة. 
ولعن كانت لم تقدم أجوبة شافية وأثارت انتقادات لاذعة فإن 
الفضل يعود إليها في فتح نقاش أنثروبولوجي نظري وحقيقي 
حول المجتمع المغربي. وحتى الانتقادات التي وجهت لها 
ساهمت فى إثرائها؛ إذ لا يمكن إلا الاعتراف بدينها على مسار 
ذراسة القبيلة في المجتمعات المخارنية: 
ولم يقتصر تطبيق الاطروحة الانقسامية على المجتمعات 
لإفريقية وامغاربية والإسلامية بل امعد تطبيقهاء من أجل فهم 
الدولة والمجتمع؛ إلى المجتمعات الأسيوية» خاصة في الهند» التي 
سيطرح فيها مفهوم «الدولة الانقسامية )» وهي دولة وسيطية بين 
مجتمع بدون دولة ومجتمع الدولة*2. 
ولآفنسا هنا إلا ان توفت عند تفرين الدول الانفسانة 
لأنه قد يساعد على فهم طبيعة الدولة في المجتمع المغربي ماقبل 
الاستعمار» مستعينين بمقال حول الدولة الانقسامية بالهند25) 
الذي يستدد إلى تعريف 561011083 للدولة الانقسامية» التي تتميز 
بمجموعة من الخنصائص أهمها : 
|. مركز ضعيف نسبياء يمارس مراقبة تنقص حسب البعد 
بما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأنوية المحيطية :50[/20 
5 مستقلة ؟؛ 


علنااة '! عنامم 6ا قارع مرعء5 عل قعترمع ا مع 5ع د5لإلقامة 5عل 121661 » ,.آ ,لظام هق -23 
-1161أ0ل16/! | ع0 اء صقتة أناذناه! الع لأعء0' | عل عنالاع] ,« طعدتاعد1/1 دال 665 أء55 وعل 
1113-5 .م,1982,33 ,عقصهر 

-1ااذ ع /الأهعوم نانم ) , «هلدة لمة دع تراك مأ غ521 لإتقارع ررعع5 1 » .لذ ,ناذذا]؟نا50 -24 
.52-2 .مم ,198 ١,‏ “7601.30.85 ,نروم)وزلطا لمة بوءزءه5 دز وءزل 
.0 لمقطعلا هما ,«لسماكلط مقتلم] طانامذ مز عنماد لالقامعدروءة عط1» ,.8 ,للعجع 
7 ,نا ععائانا ,801 1[انانا ,10012 أهمهلاز120' ها ممزوع1] لمهة مسادع؟ ,(.لء 801 
28.3-51٠‏ 

علا نا0) ,« عالتمامعمرعءد قاط »'1 عل قعناامء 209 5عرا ,الطملالام لجل همهنا5 المزازم5 -25 

.م ,1999 ومتمعامليع - 13( ع لهده تاه معام 
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2.نزعة هذه الأنوية المحيطية في نقل بنية السلطة كما 
تتمظهر في المركز؛ 
3 تنظيم هرمي للقسمات السوسيو- سياسية بالنسبة 
للسلطة المركزية ؛ 
4.هيمنة طقوسية ورمزية تحل محل المراقبة السياسية 
الملموسة كقوة ادماجية للجسد السياسي ؛ 
5. نظام علائقي دينامي» ومتقلب بين مختلف القسمات» 
والتي تغير فيها الأكثر هشاشة تحالفاتها. 
إضافة إلى المدرسة الأنكلوسكسونية التي مثلها إفنس 
بيك كنا رذ ساهحة المدزسة الفردينية خاضة فم جررح بلالدييةة 
الذي يعتبر من بين مؤسسي لأنثروبولوجيا السياسية“”» في 
توسيع نطاق السياسة منطلقا في عمله في توضيح العلاقات 
المعقدة بين ميدان القرابة وميدان السياسة. فالقرابة مدبحث 
السياسة نموذجها ولغتها وكثيرا ما يعبر عن العلاقات السياسية 
بمفردات القرابة. والإنسان الذي يصنف ب «البدائي»» إنسان 
سياسي دناه ]اهم 8000 مثله مثل الإنسان الغربي . 
لقد ركزت الآنثروبولوجيا السياسية على الطقوس واعناة 
والرموز 050165دلا5ة فى دراساتها للسلطة» أي على أشكال 
تعبيرات وتمثلاات تهات السلطة السياسية في البلدان التي 
لم تكن فيها سلطة مركزية (الدولة). ولقد انطلقت الدراسات 
الأنئروبوجية في دراستها للسياسة من المجتمعات الإفريقية 
سواء مع بلاندييه أو باحثين مقربين منه من أمثال مارك أوجي 


اأهنانا80 عا )8 ,1967 ركتروط ,آلآظ .عنوتالامم ءزوماممملطام4 ,.0) ,جع اموماد8 -26 
.0 دتمة ,رلمقالد8 ,وءدغء5 «ناو 
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6ع نام عدا 27 وتراي لإهررع 1 عن ةق جمس 28 ووجان بزان 2188216 
5. وبعض الأنثروبولوجيين الذين درسوا المجتمعات الإفريقية 
نقلوا تجربتهم الميدانية في حقل الأنثروبولوجيا إلى فرمسا مثل 
مارك أبيلس وة1اقطخم 21121 الذي انتقل من دراسة قبائل أفريقيا 
( اثيوبيا) إلى دراسة البرلمان الفرنسيى0 . 
عملت الدراسات الأنثروبولوجية اللاحقة عموما على 
تجحاوزر مفهوم السياسة بمعنى الدولة) فلا توجد السياسة فى حالة 
0 صافية ) ( نام 6]26'! 8 عنانو1]ز1هم نال ) مستقلة عن كل ما يحيط 
بها وخارجا عنها؛ فأصبحت السياسة تتخذ عدة أبعاد ودلاللات 
أغلبها ربط تعريف السياسة بالتحكيم والوساطة والحق فى 
استعمال القوة؛ ففى المجتمعات التى تهيمن فيها روابط القرابة 
تكون المواطنة مشروطة ومحددة بنمط الانحدار النسبى أبويا 
أل" احومياة فالذور.والمكاتة والوظفية الساسستة ومزاكن الشلطة 
تحددها عوامل عشائرية وسلالية وقبلية. إن عامل القرابة المتمثل 
بنظام السلالات هو المحدد للعلاقات السياسية عموماء وإضافة إلى 
عامل القرابة فإن المقدس حاضر في ثنايا السياسة في المجتمعات 
التقليدية. 
خطاب يستمد شرعيته ومفاهيمه ما هو مقدس وديني؛ فالملوك 
فى العديد من المجتمعات التقليدية يتم تقديسهم ويعتبرون 
آلهة» والملك ليس رمزا لقوة سياسية يملك سلطات زمنية فحسب 
,عرزه/0'1-هاة © ا كد 06 علنااثا .ع أعهاه6ل1 أت 5رأهبانا0م وعل 0216 11.1116 ,اونا -27 
5 أ,ونقة ,مممتدوة 11 
32 تعطأعأزه كعل ,تتقدمة/[ن) نال مورطلم ع3اناق /إ0؟ نال عزأمإدولط عملا ,.ظ ,لامععع ]1 -28 
65 كصقل عناو تا نادم أدطقل عل» غ8 .1995 ,ولقطامئة>! كمه ناتلئا ,علقتممامء عاقنوومء 
1727215 عنالاع؟1 :2آ] .«1010135 اع عاناءزمظ .أ5قعنان'[ عل عناو كالخ '[ عل د16زناةله0؟ 
720-73 .مم .1988 ,3"م ,عقممة “38 ,علاوناتامم ععمءاءع عل 
عمسنتهتزم عا : عناوتأامم مصسقطء هنا*ل لمتأقصمم اء أماط'! عل عوفمع 0 ,.[ ,بردم8 -29 
.8 ,2*5 ,ع6لمة ع35 ,عناوتائامم ععدرعءند عل عوتهومة5 عنالاء ]1 :هآ .لاوء5 عل 
.709-79 .مم 


.55,1990 ,رهذامت لمدممة ,نهقاةً' | عل ءتعوهامممطاعق .11 ,كغظوم -30 
2000 ,قمة8 ,طوعةل 00116 ,ع6 أطوءدمق' | فق عناوهاهصطاء ونا ,آلا ,همف 
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بل هو كذلك شخص مقدس ويملك قدرة على التحكم وتسيير 
اللا مرئي وتوظيفه في سبيل نصرة حلفائه أوهزم أعدائه كما يملك 
قوة خارقة للعادة تمكنه من التميز عن باقي أفراد المجتمع. كما أن 
أصحاب السلطة والمعارضة على حد سواء يلتجهون لخطاب ديني 
ومقدس من أجل تحقيق أهدافهم؛ ففي الإسلام شكل الخنطاب 
الديني مرجعية لشرعنة السلطة السياسية القائمة وإضفاء طابع 
القداسة على من يحتكرونها معتبرين أنفسهم «ظل الله في 
الأرض» وه وخلفاءه)» كما شكل سلاحا أيديولوجيا للمعارضة 
الراغبة في الوصول إلى السلطة. وتشكل المهدوية (المهدي 
المنتظر) في هذا الإطار نموذجا تاريخيا لتوظيف المعارضة للدين 
في مشروعها السياسي الهادف إلى تغيير الوضع القائنم وتجديد 
النظام السياسى . 

وينضاف العامل الاقتصادي إلى العامل القرابى والمقدس فى 
بناء السياسي في المجتمع التقليدي؛ فبعض الأفراد يصلون إلى 
السلطة بفضل ثرائهم المادي الاقتصادي فضلا عن خصائصهم 
الكاريزماتية . والرجل العظيم 81838 كما تناوله سالنز دهذل!ة315 
يصل إلى السلطة مفضل ما راكمه من ثروة مادية وبمؤهلاته 
الذاتية وليس بالوراثة 5088 8561-3806. هذه الثروة التى ‏ يجب 
عليه توزيعها كهبات لصالح عشيرته. إن مكانته الاجتماعية 
والسياسية تجد مبررها في الجانب المادي وتوظيفه في الوصول إلى 
الخلطة ومدرعة على لورفا ْ 

وإجمالا تنج القرابة والمقدس والهبة الاقتصادية نماذج من 
السلط تنبني على معايير خارج حقل السياسة بمفهومها المعاصر 
الذي يظل قاصرا على إستيعاب هذه الأبعاد. ونظرية الرجل 
العظيم هذه نمجدها أيضا لدى موريس كدولييه في دراساته حول 
8 كما ل نادم : لفل ,مدالة ع8 ,مدلا طعنه رمدم عمو > ...8/1 ,كسمم5 -31 


0 , لزرماواط لضة نزاء أع0ى وز دع ناد ع7 ناد همده ,« وأوعصبزلوط لمة وأمعصداء5/1] 
.3 ,255-303 ,(03 5 
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مجتمعات المحيط الهادي» التى كانت إلى حدود بداية القرن 
العشرين تعيش في وضع «بدائي)» حيث إنه بدل استعمال 
مفهوم قم 818 استعمل 2 الرجل الكبير) لم320 , 
واصلت المدرسة الانثروبولوجية الحديئة نقدها للتطورية التى 
ربطت بين السياسة وذ رالدولة» وكانت أطروحة الانئربولوجى 
ما ميز دراسة النظم السياسية في مجتمعات اللادولة» منطلقا 
في كتابه الشهير « المجتمع ضد الدولة ) من أطروحة مفادها أن 
المجتمعات «البدائية) ليست مجتمعات لم تكتشف السلطة 
الدولة. فكلاستر وجه انتقادا لاذعا للأطروحات الاثنومركزية 
التى كانت ترى فى المجتمعات المصنفة بدائية مجتمعات ناقصة 
ولا يمكنها أن تعيش داخل التنظيم والسياسة:» إلا بظهور الدولة. 
إن الدولة ضرورة وحتمية تاريخية للانتقال من المجتمع 
المتوحش إلى الحضارة» فهي مجتمعات «البدون» : بدون دولة) 
بدون تاريخ» بدون كتابة) أي ينقصها شىء ما بالمقارنة مع 
المجتمعات الأوربية» حتى إنها صنفت المجتمعات إلى صنفين 
مجتمعات الحضارة وهى مجتمعات الدولة ومجتمعات التوحش 
وهى مجتمعات بدون دولة. بمعنى أن مؤسسة الدولة أضحت 
هي المعيار الذي يقاس من خلاله توحقل أو تحضر مجتمع ما*؛ 
فالمجتمعات «البدائية») هي مجبمعات: بدون قانون ولا إيمان 
و بدون ملك أم؟ كصذة ,أه! 53:15 10 5 531078865 065. وغياب 
الملك هنا يعنى غياب الشرعية لآنه. هو مصد ه34 : 
انطلق بيير كلاستر من دراسته لهنؤد الأمازن ليدحض هذه 
الأطروحة ويتبنى نظرة جديدة» للمجتمعات المصنفة بكونها 
الوا ةمتصرول غء عزهثانا0 .5ع امصعط كدلهقة0 دعل «وناءناله,م هآ .11 , عكنهمه0 -32 
2 ,ذنمو ,لعة نزهة"! ,ع6 أآنان)-ع اأع انهل[ عل منربمة8 وم| دعطك عصأاناءمقدد 


.8 .م .أهاط' | عناوم 5066 هآ , .2 , كظع وهات -33 
.م .0 لط] -34 
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متوحشة؛ محورها أن هذه المجتمعات تحارب كل استفراد 
واستبداد بالسلطة وتمركز لها في يد شخص واحد أو مؤسسة ما. 
إن السلطة لدى قبائل الهنود هي أكثر قربا من المجتمع الذي لا 
يحتاج إلى الدولة كي يمارس السياسة. بل أنه يعمل ضد الدولة 
بمفهومها المركزي؛ فهناك رؤساء ولكنهم لا يحكمون ولا يخضع 
أي فرد لفرد آخر. هى ليست إذن مجتمعات بدون دولة ها 5مده 
بل ضد الدولة -5 005 .٠إنه‏ مجتمع يرى في الدولة تهديدا 
لانسجامه؛ لأنها ستقسم المجتمع إلى من يحكم ومن يخضع. 
والدولة هي نهاية المجتمع البدائي الذي اختار سبيلا آخر في 
ممارسته للسياسة من غير دولة . 

يتبنى كلاستر في مقناربته أطروحة مبنية على تناول السياسية 
ف مجتمعات: الأضل (المجتمعات البدائية ) فالدولة .هى 
مرسكينة طارقة ولأايمها ١‏ حتت طرسة الاتدرس الات ين 
منطلق ما هو طارئ أي الدولة . فالأنشربولوجيون تأثروا بالفلسفة 
السياسية التي انطلقت من مركزية أوروبية» وفلاسفة النهضة 
وعصر الانوار انطلقوا في تحليلاتهم للمجتمعات غير الاوربية من 
منطلق الدولة وليس العكس من مجتمعات اللادولة . إن السياسة 
ظاهرة كونية بينما الدولة هى محصورة فى بعض المجتمعات. 
يجب تغيير زاوية النظر ولم لا النظارات كما يقول كلاستر. 
فتناول السياسة يجب أن يجد منطلقه من مجتمعات اللادولة 
التي ظلت لاتعرف الدولة ليس لعجزها وقصورها وتخلفها على 
الوصول إلى مجتمع الدولة بل لرفضها للدولة أصلاةة . 

لم تتجاوز الفلسفة السياسية الأوربية في نظرتها لجوهر 
المجتمع ثنائية السيد والرعية اءزنا5 :© عنائ1! والمهمين والمهيمن 
عليه إلا مع قليل من المفكرين من أمثال مونتنان 806 1/0281 
وروسو 0اهء55نا10 ولابويسي 06116 هآ ولم يخف كلاستر نقده 


-لا10! ]نا نان كع تأكة[ن) ع1 .قعع2/نا52 5ل0[ دعل الروعع نآ .(2أل) ,14 ,عنامذاعوقة -35 
7 .م ,1987 ,اتناع5 ,عل ممتاعع] لل 12 ذنام؟ ,عنانو() أامم ءزوهامممعطامد عااع؟ 
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لنظرية هوبسء» إذ يعتبر نصه حول «أركيولوجية العنف» ردا 
على فلسفته. إن كلاستر كان مع:لابويسي 80616 .1 © وأقرب 
إليه في أطروحاته حول العبودية الإرادية من فلسفة هوبس التي 
قامت عليها الفلسفة السياسية الغربية وبعدها الأنثروبولوجيا في 
فاولها نمال الشياسة | 
مارست أطروحة كلاستر هذه إغراء كبيرا على الحركات 
الثورية» خاصة منها التيار الفوضوي في أوربا حتى أنهم 
صنفوه ضمن «الأنثربولوجيا الفوضوية» و«الأنثروبولوجي ضد 
الدولة)» تصنيف فيه مغالاة في حق الرجل الذي لم يكن يخفي 
أن 'التحفسنات الى دزين لحت عالية ولاييس انها كانت 
فاق مساواة بين ادراجتعا» يلقن كان هناك ل مساراة وهيية 
مؤسسة على الفرق الجدسي ( ذكر أنثى ) والثروة وكذلك مجتمع 
يعيش في شبه حرب دائمة» ولكن الحرب ليست بمفهوم هوبس 
وسالنز أي أن لها دوافع طبيعية أو بيولوجية أوحتى اقتصادية. 
ففي دراسة حول «أركيولوجية العنف: الحرب في المجتمعات 
البدائية)37 يقدم لنا قراءة جديدة للحرب في المجتمع البدائي» 
حيث الحرب تلبى حاجة المجموعة للانصهار والعماسك أكثر 
ماع نتيجةاذوافع اقنضاناية أوسياسية او غريزة طبيعية : :إذا 
كان هناك اختلاف بين كلاستر وسالئز حول مفهوم الدولة» 
نلاحظ أن هناك تقاربا في رؤيتهما للاقتصاد في المجتمعات 
البدائية» ويظهر ذلك من خلال تقديم كلاستر للترجمة الفرنسية 
لكتاب سلانس (العصر الحجري؛ عصر الوفرة)» فهو يشاركه 
نفس المقاربة الاقتصادية في دراسته لهذه المجتمعات8 , إن وقاة 
6- ويظهر تبئي أطروحات من خلال مقال كلاستر. 
بعقاكه8 ملاعل عممعناظ كمد « عاطقس مهما ,عتدمعهع لمم ,ماعطلا » ,2 ,كعم رومت 
بأتم]عآ علنلة 01 اء مععاكةان) عععع اط عل ألاتناة ,ع رتقاه ه701 علناا (نارعو وا عل ورنامعوزط ع[ 
8 ,ام نزة2 ,وأموط رد عناوتاتادم نال ممتأدعياو 13 غه 806116 هل » 
-تسرلرم وقاق هد كه[ صقل ع ونع 2[ : ععمعاوة 12 عل عأ هام6طعيه ,8 ,كمع رومن -37 
. (1997 : مهتا أل6 ع 1) 2005 ,كعلاونظ 'ل-تناه1” مآ ,عطناخ' | عل .60 ,معان 
للدم عقاةأءهد 5م #أتطهومءة نآ عع مه لمه6ة' 0 عو .عجروام ع0 عورم ,.1! , كسم5 -38 


عل ععدأمرم) 1976 ,كعة8 ,لقص تااة0 ,كهقاهل .1 عل عكتدعمة؟؟ ممأععن0هها روء ازج 
.(كععامة01) عرعزط 
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كلاستر المبكرة (1977-1934 ) حال دون أن يواصل بحثه ويعمق 
أطروحته . 

لم تبق المجتمعات العربية والإسلامية بمعزل عن التجديد 
الذي عرفته الدراسات حول القبيلة» وابتدءا من أواسط 
السبعينات من القرن 20 ظهرت مقاربات نظرية بئيوية وتاريخية 
ميزت حقل البحث الأنثروبولوجي . ففي فرنسا نجد مجموعة من 
الباحثين الأنثروبولوجيين قد اهتموا بدراسة القبيلة العربية من 
خلال مقارية تاريخية وبئيوية خرجت باستنتاجات نظرية مهمة 
حول مفهوم القبيلة تجاوزت فيه النظرية الإنقسامية وقامت على 
دراسات ميدانية مقارنة ولم تقتصر على المرجعيات الأنثروبولوجية 
المعاصرة في دراسة القرابة والسلطة بل رجعت إلى ابن خلدون من 
أجل فهم دور النسب والعصبية وغيرها من آليات تحديد القبيلة 
وبناء الدولة. كما أنها ركزت على مواضيع أخرى في القرابة 
غير تلك التي تقتصر على الدم بتوسيعها إلى قرابة الرضاعة . 
ولقد نشرت نماذج من أبحاث هؤلاء الأنئروبولوجيين سنة 1987 
فى عدد خاص من مجلة عصهده391:11 تحت عنوان (القبيلة فى 
شمال افرقيا وفى الشرق الأوسط». أعقب هذه الأبحاث كتاب 
«الأنساب: البحث عن الأصول 40 الذي تم تبنى أصحابه مقاربة 
أنئروبولوجية - تاريخية للمجتمع القبلي العربي . وفي سنة 2001 
مدن كتاب: خرن يدبعل فى انفين الاشروغ تحت .عتتوان: (انمراء 
ورؤساء»!4 حيث تمت دراسة علاقة القرابة بالسياسة في العالم 
العربي ماضيا وحاضرا. 
102 ,7010/11 ,عتمصمم لاا بام 0 معترها/! ناد غه فمو! نال علاوتئكم مه 1/65 -39 
عاةناو هآ : طقومف- ام , .للا -. له , كع ات 0015 ,ل ,كغارملط .2 ,عورم ,2 0 -40 

أله بعطمرة علدطتن 6أ4 عمد د[ عل عنوتماملط ءأووامممعطامة : معوتوتره مهل 


ذا عل دعسوةآ .كامعلزأومر اء وطلوط ,(.5له) ,.2 ,نأعكعوطا ,.ظ ,رعودم) ,8 رعورم8 -41 
01 ,كمه ]نل 1115ن) ,ولموط ,ع6ه,ة عل200: ع[ دول عداو لثامم نال اء مأمعيهم 
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ويجدر بنا التوقف قليلا عند بعض الأطاريح التي تبلورت 
في مجتمعات غير عربية حول السلطة والحكم ولم يتم بعد 
استثمارها في حقل الدراسات المغربية . 

ونبدأ بمفهوم 738 818 السالف الذكر الذي وظفه مارشال 
سالئز* لدى بعض قبائل غيئيا الجديدة بالمحيط الهادي؛ وهو 
مفهوم وجد امتدادا وتطبيقا له فى مجتمعات أفريقية ولكنه 
ل يرطت بعك افيا يتحلق بيلدان شمال إنريقيا ومنها الخرب؛ 
وفي نظرنا هناك تقاطع بين البيك مان 720 818 ومسار بعض 
قواد الجنوب المغربى كما سنرى لاحماء فالبك مان هو المجسد 
الرئيسي للسلطة ا في المجتمع المالنري 27161306516 وهو 
شخص وصل إلى السلطة بفضل مجهوده الشخصي . إنها إذن 
سلطة مكتسبة ومستحقة وليست موروثة. فسالنز يقابل في 
تعارض بين السلطة المستحقة 27616 وهى سلطة نسبية مؤقتة 
وسائدة فى مالنزي» والسلطة الموروثة 06:16 وشبه مطلقة للزعيم 
فى ولعي ءأة6هلااه50. ولا يقتصر تعريف البك مان بالسلطة 
امكو كاله المحييةة تساعة فى بطري ييه اليل 
والخطابة» سلطة روحية أومؤهلات في الأعمال الزراعية والتجارة . 
كل هذه المؤهلات والمزايا حسب. سالنز لاتكفي لصنع بيك مان 
إن لم ينضف لها دور هام يتمثل في القدرة على إنتاج أو جمع 
الثروة (الخنازير» الأصفاد البحرية» ريش الطيور) وتوزيعها 
بسخاء مدروس ومحسوب فى إطار التبادل الاحتفالى 865مقهطءة 
605 حيث تمي عات المحلية تدخل فى اح تنافسية 
للهبة والهبة المضادة . ْ 

إن ظيور البيك مان بالنسبة لسالنز مرتبط بالتبادل التنافسي 
بين المجموعات امحلية . وسلطة البك مان هشة إذ عليه أن يعطي 


ها دعملا أوعنائلمم : اعتطن) .مدال عز8 ,مدال ناعنك ,مقرم عمه » .1/1 ,كاخلاتتم5 -42 
أ .ره ,« وأوعوبرلوط 2:0 دادع درواء ا 
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دائما ومن : أجل أن يعطي عليه أن يتوفر على ثروة وحين يعجز 
على توفير هذه الثروة من أقاربه عليه اللجوء إلى مجموعات من 
أقاربه الآخرين كي يضعوا ثروتهم بين يديه عن طريق العمل 
عينيا وماديا. وعلى هؤلاء يعتمد البيك مان فى نشر سمعته ومد 
ضعفه» فهذه المجموعةآلتبي يعتمد. عليها البك مان سينهكها 
مع طول المدة بطلباته» كما آتها لن تعد تستفيد من عطاياه فى 
مجتمع يعتبر فيها تبادلع. العطايا أمرا ضرورياء وانخراط البيكق 
مان في التبادل التنافسي مع نظرائه ومنافسيه من البيك مان 
الآخرين ستجعله يرهق كاهل مجموعيه وف الوقت نفسه لا 
علك ما تيقطيها:ازن يعد يقطييا' شيكا بالقايل: هذا التناقض 
سيجعل البيك مان يهوى ويفقد سلطته لآن هذه المجموعة التى 
يعتمد عليها ستبحث عن بيك مان آخر قادرا على العطاء. لقد 
أثار مفهوم البيك مان العديد من الكتابات بين متحمسين لها 
وباحثين فى مجتمعات دراستهم عن بيك مان مد خلين تعديلاات 
ومحددات أخرى”©» وبين منتقد لهذا المفهؤم وعدم اجرائيته. 
وحتى الذين انتقدوه ولم يجدوه إلا فى مجتمعات غينيا الجديدة 
8 58 44 . 
قريب منها. ومن أشهرهم موريس كودولييه” في دراسته حول 
قبائل بارويا لان:83 الذي تبنى فيها مفهوم الرجال الكبار» 673205 
65 حياث لا يوجد التبادل التنافسى تانكم ممه ععسصددعءة . 
إن البيك مان لم يكن معروفا بالمواصفات المذكورة أعنلاه 
فى المغرب» ولكن هذا لايعنى أن ظاهرة القواد الكبار 5ولصدمع 5ه! 
5 أو الأسياد الكبار 5كتاعمعأء5 09 159 كما كانت تسميهم 
-تلفنا , « جاعم جمعبامة مع لثامم نالآ .عنان اذ قت 2038 قأط عله .."1-. ل ,طعمدة ا -43 
167-02 .مم ,1992 ,42 *ن .عناوزوهاماء50 عقر 
عل « أهفاظ'ل ملامء ومنتاكعع » 15 ناه أوعه! « ممم قلط » عآ .نا ,بمعدملعععورط 


169-18 .مم ,2000 عنطمععءة6ل - 80 ثم عمتلق هل عنان])أأه0] ,عتاطنام ععوموع”" !| 
مأك .مه ,كعصوره1] كلصةرت دعل :01 1اءنال20م هآ .1لا ,عتاناعمن6) -44 
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الأدبيات الاستعمارية خاصة بالأطلس الكبير» لا تتقاسم بعض 
مواصفات البيك مان. بالفعل إننا نحتاج إلى دراسة مقارنة حتى 
لا نسقط النموذج على المغرب» ولكن نظن أن على الباحثين 
أن يهتموا بهذه الدراسات الأنثروبولوجية حول المحيط الهادي 
التي تعتبر إلى حد الآن من أهم الدراسات على المستوى النظري 
والمفاهيمي في حقل الانثربولوجيا المعاصرة . 

وليست أطروحة البيك مان هي الجديرة بتوظيفها فى 
لغرب بل ايضا أطروحات أحد ابرز انثروبولوجيي القرن العشرين» 
كليفورد غيرتز تتارععن) 01111010 والتي بلورها من خلال دراسته 
لمنطقة بالي باندنوسيا. فهو في دراسته للأسس الثقافية للدولة 
- العقائد والقيم - في القرن التاسع عشر يقدم نظرية «عقيدة 
الوسط النموذجي») وهي نظرية حول طبيعة السيادة وأساسها 
«وتؤمن هذه النظرية بأن «البلاط -و-العاصمة) هي كون 
أصغرء صورة لنظام كوني ماورائي»» إن البلاط يقدم الدنموذج 
الكامل والصورة النقية للوجود الحضاري « يشكل العالم حواليه 
بصورة تكون متطابقة تقريبا لصورته المتسامية. وهكذاء تصبح 
الحياة الطقسية فى البلاط» بل الحياة البلاطية عموماء نموذجا 
يتجقدي للنظام: الا جتتساعي » وليدن قط نمكانة زب 45 باك نظام 
المخزن المغربي التقزيئدي ينل .فيه السلطان ننة الهر ولايمكن 
فصل دوره الطقوسي عن دوره السياسي . ويصاحب مراسم البيعة 
طقوس الخضوع والطاعة ومسرحة احتفالية تجعل من العاصمة 
والبلاط مركزا للحكم حيث يدور في فلكه مجموعة من انوية 
السلطة ممئلة فى القواد والأعيان المحليين؛ ومن هؤلاء القواد من 
كانت له بلاطات تحاكي المركز وتحتذي به . 


45 كليفورد غيرتز» تأويل الثقافات» ترجمة محمد بدوي» المنظمة العربية للترجمة,» بيروت» 
2009 ص. 631 
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إن هذا النموذج لا يقوم على حكم مركزي قوي إذ أن 
5 الحكم امحلي هو الشكل الأكثر فاعلية للحكم بال معنى المناسب 
للكلمة. وقد وضعت القرى الصغيرة دساتيرها الخاصة بها 
وشكلت مجالسها العامة وعينت هيئاتها التنفيذية الخاصة» 
وليس هذا فحسبء بل لقد كانت تقاوم» وبفاعلية تامةع 
تدخلات البلاط في شؤونها المحلية)5*. إن رفض المحلي لتدخل 
المركز لا يعنى فض هذا المركز بل أن الفاعلين السياسيين فيه 
يظلون معاي بالمثال الأعلى الثقافي الذي بمثله السلطان الذي 
يبقى القيادة المحتذاة» كما أن الحياة البلاطية تظل نموذجا يحتذدى 
للنظام الاجتماعي . 

يشكل المخزن قوة جاذبة بما تمارسه الطقوس الرسمية ولكن 
بالموازاة هناك قوة تمزيقية وانقسامية تجعل المجال السياسي مقسما 
بين حكام مستقلين أو أنصاف مستقلين. وهو نموذج الدولة 
التي عرج عليه غيرتز في بداية مقاله والتي يعرفها بالاستناد 
إلى الدراسات البريطانية كالتالى «وهى الدول التى تؤدي فيها 
الجماعات النسبية والولاءات 5 دورا مركريا - وهذه 
النظرة» على عكس النظرة التي نجدها في مقاربة ويتوغل التي 
تجد فى الدولة التقليدية كيانا ضخما متراصا موحداء تنظر إلى 
هذه الدول على أنها توازنات دقيقية بين مراكز قوى مبعثرة شبه 
مستقلة» نراها آنا فى طور البناء بهدي من الأساطير القبلية 
والطقس المدنى تدر نفلة ذروية» وآونة تنزلق فى اتجاه معاكس 
نحو التحاسد القبلي والخصومة المحلية والمكائد الأخوية»4. 

بقي أن نشير أن غيرتز انطلاقا من دراساته حول مجتمع 
اندونسيا انتقل لإجراء أبحاث ميدانية حول المغرب في أواخر 
المسجناك وماس تللق سارو ور لقو و ا 


6 تقسيه ص. 637. 
7 نفسه ص. 626. 
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ولقد نشر نتائج بحثه في كتاب جماعي” وترجمة دراسة 
غيرتز المدشورة في هذا الكتاب إلى الفرنسية”* لكن يظل كتاب 
ملاحظة الإسلام”” من بين الكتب التي قارن فيها بين المجتمع 
المغربى و الأندنوسى على مستوى التغيرات الديئية» وعاد فى 
منطلقا من نموذج السلطان الحسن الأول من خلال « حركاته»!” . 

إن الدراسات الأنثروبولوجية بالمغرب فى انفتاحها على 
الدراسات الأنجلوسكسونية ركزت على النظرية الإنقسامية مع 
ارنست كلنر ولم تبال بأطروحات أخرى أكثر غنى وإجرائية 
الاستفادة من أطروحاته حول المجتمع المغربي والتي ما زالت 
محدودة التأئير فى وسط الباحثين المغاربة ما عدا قلة منهم مثل 


عبد الغنى 52 : 


وفى الأخير ومادمنا قد استحضرنا فى العديد من المرات 
مقهوة الدولة اللي ماعن لبر اننا تنرقك عن هذا العغريي 
الذي اعتمده السوسيولوجيون باعتبار الدولة المعاضرة تقوم على 
العنف والقوة ولكنه بخلاف أشكال العنف السابقة فهو عنف 
شرعي : ١‏ العلاقة بين الدولة والعنف في عصرنا هذا وطيدة جدا. 
لقد كانت التجمعات السياسية الأكثر تنوعا- بداية من الأقارب 
- تعتمد دوما على العنف المادي كوسيلة عادية للسلطة. 


10 ذا لع010 300 ق#أتلقء81ة .هآ ,العكم1 لم3 .11 ,2كمع0 ,.0) ,تمعن -ق4ك 
رؤوعع2 لإاأورء الملا عع لاتطصدت ,دزونزلومم4 أقتنطانن) مز ولإدوعط ععرط1' : نراءزعوى 
.9 ,عمل انطاسقك 
6م أع قمناء1,'11200ه2هط عل ع أتزم دمع ' [ كناك .لام راء35 عل وناهد عنآ .0 ,جكمعع 0 -49 
003 رققمة2 ,علع1أعنا80 ,قاع ) أعتمةطآ : مه 1أقأمعد 
-1000 جع اع عمنة اللا ننه غاناء اع أاء؟ كارع معع مقطت) .نقادذ "| نتء لدع و0 ,..0) , 2كهعع 6 -50 
2 ,عامع لالامء06آ هآ رع أكة1ا 
,1986 ,ذلهةط ,“آلآ ,؟أه/531 ذال غالات أ[ دغر . لقطاواع 5أه 531 , لدع0! :أ531/0 ,.0) ,عع 0 -51 
153-112 .مم 


2- عبد الغني منديب) الدين والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب» أفريقيا الشرق» 
البيضاء؛ 2006. 
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بالمقابل» علينا أن نتصور الدولة الحديثة مجموعة بشرية تطالب 
بطريقة ناجحة في حدود رقعة جغرافية معينة - فكرة الرقعة 
الجغرافية هي واحدة من خصائصها - لحسابها الخاص باحتكار 
العنف المادي المشروع. إن ما تعميز به مرحلتناء بالفعل» هوأنها 
لاتمنح لكل التجمعات الأخرى أوللأفراد حق اللجوء إلى العنف 
إلا في حالة ما تسمح الدولة بذلك» وبذلك تصبح الدولة المصدر 
الوحيد للحق « والعنف 76”. سيضيف بورديو المكون الرمزي في 
هذه السيطرة في تفسير تكوين وظهور وبئيات الدولة المعاصر 
مؤكدا على تجاوز التعريفات الكلاسيكية سواء منها الماركسية 
أوالفيبرية التي حصرت البو بي اختكار وسائل در" والعنف 
المادي اللجسدي ( شرطة 0000-6 


2_المخزن والدموذج القائدي 

إن الدولة باعتبارها سلطة مركزية ما هى إلا شكل من 
أشكال التنظيم السياسي الذي عرفته المجتمعات» فغيابها لا يعني 
سيادة نظام الغاب والفوضى . وفى المجتمعات القبلية كان هناك 
ضبط للعنف ونظام داخلي يمكن من التعايش والتدبير الجماعي 
للحياة على جميع مستوياتها. وهذا النمط هو ما كان سائدا 
في الصحراء. ولا يمكن في حالة المغرب تبني أطروحة التناقض 
والتطور والانتقال المرحلى من القبيلة إلى الدولة؛ فنظام المخزن 
التقليدي بصفته سلطة مركزية وتجسيدا للدولة لم يكن تنتفي 
فيه شروط القرابة ولم يكن تجاوزا للقبيلة . كما أنه نموذج يدحض 
أطروحة ثنائية مجتمعات الدولة ومجتمعات اللادولة بربط هذه 
الأخيرة بالقبيلة. فالقبيلة ظلت مستمرة فى ظل دولة مركزية 
قوية دون أن يكون هناك أي تناقض بين الاثنين» بل إن القبيلة 
0100000 .124-16 .مم ,عنانو أ أامظ فاع 286/مه3 عن] .1 , ععمع لا -53 


1994 ,5أع22 , اتناع5 ,ومناعج'! عل عتزمقط) 2[ وناك .كعنا 1321م 12215085 , .2 ,للتااطعنا80 -54 
.2.19 
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هناك منذ المرابطين عصبيات قبلية هدفها هو تأسيس الدولة بدل 
محاربتها؛ فغاية العصبية هى الملك كما يقول ابن خلدون/55 
إضافة لثنائية الدولة والقبيلة فى النظام السياسيى المغربى 
ظهرت مع المدرسة الفرنسية خاصة ثنئاية المخزن والسيبة» والتي 
ستمهد لها الكتابات الفرنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر مع 
شارل دوفوكو في رحاته السابقة الذكر. ويطرح دوفوكو بشكل 
مباشر ثنائية «بلاد السيبة») و«بلاد المخزن» ممهدا بذلك لما صار 
أحد ثوابت الدراسات الاستعمارية والذي سيقعد لها نظريا بعد 
ذلك دارسون كبار من طينة ميشوبيلير وروبير مونتان. لن ندخل 
هنا فى سجال حول هذه الأطروحة ونحيل فقط على الدراسة 
الأخيرة فى الموضوع لعبد الأحد السبتى » فهو يدحض انطلاقا 
من نص دوفوكوء الأطروحة القائمة على ثنائية بلاد المخزن بلاد 
الأمان مقابل بلاد السيبة بلاد كل المخاطر خاصة للمسافر الأوربي» 
وقد أعاد السبتى الدظر فى هذه الثناثية واقترح تصنيفات مغايرة 
وبديلة تقوم على التمييز بين مركزي ومحلي» وحتى ضمن هذا 
« ظاهرة الطرف القريب من المركزء والبعيد مجاليا من الهامش)*” . 
فالقبائل التي كانت تفرض رسوم مرور» في الأطراف» حتى البعيدة 
من المركز» وتعد بذلك قبائل 9 سيبة ) من منظور دوفوكوء كان من 
بينها من كان المخزن يرخص له بالقيام بهذه الوظيفة ونفس الأمر 
الصلة بالسلطان رغم أنها قد تبدو قوة محلية تعوض المخزن أو 
القبائل لم يكن أزليا فهناك حركية فى التحالفات بين المجموعات 
القبلية والمخزن”” . 
55- ابن خلدون» نفس المصدر الجر 21 ص20 117 
6- عبد الاحد السبتيء بين الزطاط وقاطع الطريق. ص . 256 . 


آ- نفسسه» ص . 313. 
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إن مقاربة السبتى تفند أطروحة ثنائية بلاد المخزن وبلاد 
السيبة وتتجاوزهاء وتطرح تصنيفات بديلة وجديدة أكثر مرونة 
وتناسبا مع الواقع التاريخي للمغرب: « تبين لنا أن أشكال تأمين 
السياق المغربى. فعلى عكس الثنائية المبسطة التى انطلق منها 
شارل دوفوكو أي «بلاد المخزن») و«بلاد السيبة)» اكتشفنا 
قدرا كبيرا من المرونة» وتمفصلا معقدا بين التدبير المحلي والعدبير 
المخزنى . وقد اعتبرنا أن العناصر التى كانت تجدد تشكل التراب 
هي المحاور الطرقية الكبرى» واعتماد الخطاب المخزني على ثنائية 
«الغرب») و«الحوز)» ونسبية التمييز بين. المركز والطرف على 
اعتبار أن هناك ظاهرة الطرف القريب من المركز)ة” ... 

يطرح ١‏ لسبتي مسألة الا حتكار المشروع للعنف بربطه بنزع 
السلاح من القبائل على يد الدولة - المخزن» وهو ما نستدتج 
منه أن القبائل لم تفوض أمرها لسلطة عليا مركزية» دون أن 
يعنى ذلك أن هناك فوضى وعنفا دائمين أو حالة حرب أو حتى 
الاعتراف بشرعية الحاكم وتفويض تدبير العنف له؛ فبعض 
القبائل لم تكن تطعن فى الشرعية السياسية للسلطان ولكن 
دون أن تنصاع دائما لسياسيته وتفوض له تدبير شؤونها» خاصة 
المتعلق منها بالعنف. مع العلم أن كل التجمعات السياسية» 
حتى التى توجد خارج الدولة» بما فيها المجتمعات القرابية؛ 
تعتمد على العنف الجسدي وسيلة عادية للسلطة ,كما يقول 
بذلك فيبرء الفرق مع الدولة كونها تجمعا بشريا'في حدود تراب 
محدد» تعلن بنجاح ولحسابها الخاص « احتكار العنف الجسدي 
المشروع )» وقد أضاف بورديو لهذا التعريف مفهوم «العنف 
الرمزي 776 كما سبق أن أشرنا إلى ذلك . 


8 نفيه ص. 313-312. 
لعأ ع" عالاناته'[ والدل عناوتاامم نال التاقاد اء عناوأاهطتولزو ععوعاوثلا » ,..آ ,لحدكة -59 
. 949-963 .مم ,51 .01لا , 2001 ,عناوة أامم عع معد عل عدتهجعمهة!] عدالاع؟! , « نك ألتناه8 
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بعد هذه التوطئة المختزلة نعود إلى مجتمع دراستناء لقد 
عرفت بلاد الصحراء من وادي نون إلى وادي الذهب تنظيما 
نافيا ظلك نيه الساطة'ى دود القيلة7 كالسلطة ظلت 
جماعية عبر مجلس يمُثل مكونات القبيلة (فخذات) كما 
رأينا في الفصل السابق. وهي بذلك تختلف عن نظام القواد 
الذي ساد في الأطلس الكبير وبعض مناطق سوس» بل كذلك 
عن باقي بلاد البيضان جنوبا التي تجمع بينها قواسم ثقافية 
واجتماعية ولغوية وغيرهاء فما يعرف ببلاد موريتانيا حاليا ساد 
فيها نظام الإمارة. وتأسست السلطة الأميرية على تنظيم سياسي 
واجتماعي وقانوني وعسكري يتفاوت في درجة هيكلته حسب 

المناطق والجهات . 

ثم إن هذه البنيات مؤسسة أولا على شخص الأمير باعتباره 
الزعيم السياسي والعسكري وعلى مجلس الأعيان وأخيرا على 
المستشارين والقضاة والجيش» الذي لم يكن جيشا منظما 

ونظاميا. ويذهب المختار ولد السعد إلى حد نعت الإمارة ب 

« القبيلة- الدولة)©. وهو نظام حاول نسبيا تجاوز النظام القبلي 

الحض ووضع لبنات ونواة تأسيس نظام شبه مركزي حيث تحتكر 

السلطة من قبل زعيم سياسي- قبلي أطلق عليه لقب الأمير'؟. 

كما ارتبط تشكل الإمارات بظروف تاريخية تعود إلى 
نهاية القرن 17م حيث عرف المجتمع البيضاني تغيرا مهما في 
طبيعة بنيته الاجتماعية وسلطته السياسية. وأول الإمارات في 

0- محمد المختار ولد السعد؛ إمارة الترارزة؛ ص .304, الجزء الاول . 

61- يطلق لقب امير بصفة عامة؛ في الادبيات السياسية العربية الإسلامية» على حاكم أو نائب 
للسلطان أو قائد عسكري على منطقة أو إقليم من الإمبراطورية الإسلامية . اما لقب خليعة 
وملك وسلطان وآمير المؤمنين فكانت محتكرة من قبل السلطان الموجود في إحدى العراصم 
( دمشقء بغداد؛ فاس»...). ويتجنب الأمير عادة في هذا الإطار استعمال لقب يتجاوز 
واقع سلطته ومكانته في الهرم السياسي» هذه المكانة التي تختلف من منطقة وإقليم لآخر 


حسب الوضعية السياسية العامة وقوة السلطة المركزية وشخصية الأمير نفسه وطموحه 
السياسي . 
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البلد» هى تلك التى ظهرت فى بلاد القبلة» أي الجنوب الغربى 
إمارة البراكنة وكلاهما بالجنوب الغربي للبلد» وتلتها كرونولوجيا 
مار آدزاربالشهال وتكانت بالوسط:. 

في الوقت الذي عرف جنوب بلاد البيضان ظهور نظام 
الإمارات» ظلت القبيلة فى البلاد الممتدة من وادي نون والساقية 
الحمراء إلى تيرس» هي المرجعية السياسية سواء في شكل 
مشيخات أوغالبا فى حدود قبيلة ضيقة تسهر على تسيير 
شؤونها «الجماعة)؛ فهي تدخل ضمن البلاد السائبة التي لا 
تطالها الأحكام السلطانية كما ورد فى النصوص العرفية التى 
تبرر اللجوء إلى العرف وهي النصوص التي استشهدنا بها سابقا. 
ففي مقدمة عرف آيت اوسى تبرر الجماعة تبنيها للعرف بكونها 
فى بلاد سائبة: «فى البلاد السائبة كمثل ترابنا»). وهى العبارة 
نفسها التى نجدها فى عرف قبيلة يكوت «اتفقت الجماعة على 
هذه المصالح والحدود جيك 5 يجوز لأحد منهم العدول عنه 
بمقتضى السياسة والمصلحة الذي لايتم أمرهم ولا يلتم شملهم 
إلا برعايته أوالقيام بحدوده فى هذه البلاد السائبة التى لا حاكم 
بها ولاسلطان ارتكابا لأخف الضررين» وفي عرف الركيبات 
كذلك تتكرر نفس الإشارة « والجماعة عندهم [ يعني الرقيبات ] 
تقوم مقام الحاكم)*©9. والبلاد السائبة هنا لها مدلول سياسي 
ديني ولا يمكن اختزالها في ثنائية المدرسة الاستعمارية مع 
ميشوبلير وغيره من الذين حملوا مفهومي بلاد المخزن والسيبة 
ما لا يحتملان من الدلالات» التى تجعل حالة السيبة فعلا سياسيا 
إراديا مبيتا للقبائل وإرادة جامحة في خروجها عن طاعة المخزن. 
البلاد 'لسائبة واقع تاريخي واجتماعي وسياسي تحكمت فيه 
شروط وممارسات السلطة المركزية فى المغرب وكذلك الجغرافيا 


2- نفسة ص. 53 
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والتضاريس» أكثر ما هي رغبة حثيثة من القبائل التي توجد 
على هامش ومحيط مراكز السلطة . فهناك من المجموعات القبلية 
في بلاد السيبة من كان هدفها وغايتها هو وجود سلطة مركزية 
لإقرار الآمن:وضمات نتلامة الأرواح وحناية المنتلكات» ولكن 
لم تجد إلى ذلك سبيلا بحكم بعدها الجغرافي عن المركز أوضعف 
السلطة المركزية أو غيرها من الأسباب الموضوعية والذاتية؛ 
فالصحراء بحكم بعدها المجالي عن مركز السلطة لم تمتد لها 
الحركات السلطانية إلا في فترة محددة زمنيا بأواخر القرن التاسع 
عشر مع السلطان الحسن الأول. ويكتب مؤرخ الدولة العلوية 
فى «الاستقصا) أن السلطان الحسن الأول كان هوأول سلطان 
بصا اليم وادي نون إبان حملته سنة 1886 : « ثم تجاوز السلطان 
أيده الله قطر سوس الأقصى إلى صحراء كلميم فوهدت عليه هناك 
أشياخ عرب معقل وكبراؤها خاضعين مطيعين. وفرحوا بمقدم 
السلطان ووطئه بلادهم غاية الفرح 1[ ...]. إذ لم يكونوا هم ولا 
آباؤهم من قبل رأوا سلطانا بأرضهم ولاسمعوا بوصوله إليها»”© . 
إن هذا النص غنى عن أي تعليق فيما يخص علاقة الصحراء 
بالسلطة المركزية المباشرة المجسدة بشخص السلطان. وحتى في 
هذه اللحظة الفريدة التي وصل فيها السلطان إلى الصحراء فإنه 
حط محلته ببابهاء وادي نون» ولم يتجاوزه جنوبا إلى معاقل 
قبائل الصحراء التي تعيش على الترحال . 

وعموما فإن السلطة السياسية فى الصحراء ظلت في حدود 
القبيلة» وهو ما تقر به أيضا الاراهات الاثنوغرافية الأولى حول 
المنطقة» كما كتب ذلك دولاشابيل: إن القبيلة هى الوحدة 
الوحيدة والحقيقية» وإذا أردنا فهي تلعب دور الدولة ماخ يضرم 
أن ننزع عن هذا اللفظ كل معنى للأرض. فللقبيلة رؤسائها 


3- أحمد بن خالد الناصري» كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» منشورات وزارة 
الثقافة والاتصال» مطبعة النجاح الجديدة؛ 22001 الجزعء التاسعء» ص. 988 . 
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وسياستها وأتباعها وعاداتها الترحالية والثقافية» وغالبا قراها) . 
وحتى إن امتدت سلطة قبيلة على أخرى فإن ذلك لايتم إلا 
بواسطة العنف» وليس بالتوافق والتراضي» فهي تجسيد لغزو 
رمطرة تف ع شعي بادياة السيات رجورهها الفورية أ انها 
محدودة زمنيا. وعلى خلاف الأمير فسلطة الشيخ القبلي في 
الصحراء ظلت رهينة كثيرا بموازين القوى بين قسمات- فخدات 
القبيلة» وغالبا ما تكون السلطة شكلية وصورية. فالجماعة 
انلف اريفيو هو تعيب الميلطلة المحتريمية والستفيدية 
الحقيقية داخل القبيلة. ولضمان استمرارية الشيخ عليه احترام 
الزعامات الأخرى داخل القبيلة كما يجب عليه مراعاة مصالحها 
واستشارتها في كل الأمور قبل اتخاذ أي قرار يلزم القبيلة ككل . 
وإذا كان الأمير فى موريتانيا قد شكل حوله مجلسا يتكون من 
الفقهاء والعلماء للبت في الأمور الشرعية فإن الشيخ يفتقد هذه 
النخبة العالمة والمتخصصة فى تدبير الشؤون الإدارية والدينية 
والتصناتية .دن ا كزيلة ترد عائللات دينية معينة تتكلف 
بإعطاء رأيها في الأمور الديئية وتصدر الأحكام الشرعية في 
النوازل» وإذا لم يتوفر في القبيلة من يقوم بهذه الوظيفة فإنها 
تلجا إلى فققهاء من الخارج للتقاضي والاستشارة الدينية» ولكن 
دون أن يملك هؤلاء الفقهاء سلطة حقيقية. أما أمور الجنايات 
والجرائم والتعدي فينظمها عرف قبلي يستقي قوانينه العقابية 
من الشرع والعرف حسب ما تواضعت عليه جماعة القبيلة التي 
تمثل «أهل الحل والعقد » ولا يقوم الشيخ إلا بالسهر على تطلبيق 
هذا العرف» بتنسيق مع مقدم الجماعة كما رأينا سابقا. 

لم تعرف بلاد الصحراء الأطلنيتة» نظاما سياسيا يتجاوز 


-ألهمء ةق ,أماظ '!1 ءأاوع'ء ,أناعلا مه'[ أد : كأتامع عأطقافةة/ا عهنا عاناء5 أوع ناطأنا ها » 64 
5اعذاه 5ع5 3 علا .علد هارع ممنادء 5 تمع أ عأناها عمعع) عع لق مغلم ده ' نو مدنا 
-5010 ,عمناأانكء عل اع مهنا ة015ل2 مم عل دعلناتأطقط دعد ,عاغادؤزذاء 58 ,عنانو]أامم هد 

5 .0 ,.5 بعلم مفلك ها 08 ,« 5ع7م50م 5ع128[ألا 565 ألاء ا 
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القبيلة؛ وحتى فى حاللات بعض الشخصيات القوية التى ظهرت 
في أماكن عرفت بنشاطها التجاري والفلاحي الرعوي واستقرارها 
الأمني والحضريء» كوادي نونء فإن السلطة السياسية ظلت في 
من المؤرخين© والرحالة الأجانب الذين زاروه» فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر» قوة شخصيته وسلطته النافذة فى وادنون» 
لم يكن يحمل إلا لقب «شيخ». وتبالغ الكتابات الأجنبية حين 
حديثها عن كونه زعيم كنفدرالية تكنة» أوحين تصف وادي 
نون ب «دولة) «ناهاة 4عن0 عل :82 6؟ . إن سلطة بيروك الفعلية 
لتكنة فقد كانت مستقلة تماما عنه وكان لكل قبيلة شيخها 
وجماعتها التي تدبر أمورها بدون تدخل لبيروك» والذي حتى 
وإن أراد التدخل لم يكن يملك الوسائل لذلك سواء منها المادية 
وخاصة السياسية لأنه لم يكن معترفا به. 
وتمارسته لسلطته محدودة فى هذا المجال وفى أحسن الأحوال 
كانت يتعدى كليميم إلى قبيلته آيت موسى اوعلى بمنطقة 
لبيار. وخير مثال على طبيعة السلطة التى كانت لبيروك هو ما 
قاله أحد ساكنى مدينة كليميم يدعى 113035» سنة 1819 لأحد 
5- كتب الضعيف «ورايس اهل اكلميم يومكذ عبد الله وسالم [ بيروك ]» له خمسة عشر ماثة 
كانون [ ...] » ويزطط في تلك النواحي مسيرة 19 يوما في الصحراء؛ وهو فوق ماسة 
بخمسة أيام ومن أكلميم لزاوية آسة 11 يوماء ومن زاوية آسة للساقية الحمراء 8 أيام» وتبق 
زاوية سيد احمد وموسى نفع الله به وهي تازروالت في الصحراء قبلة على يوم ونصف» 
واله أعلم » « تاريخ الضعيف» 
محمد الضعيف الرباطي ) تاريخ الدولة السعيدة؛ تحقيق احمد العماري» دار الماثئورات» 
6م / 1986م ص. 341. 
لناوآظ لعنا0*! يمعقطة5 نال علتمعلاععه عتأاعدم 13 عل لرمم ع1 كمدل ,عنال نهد 015 » -66 
أكء هناولظ! لعنا0'ل غقاظ ”!1 عل اعناعة طاتعط ع1 ..... ععغطىةط أفاظ ناعم سنا عصعه1 
نال عتاعقم 3] كناك كع نان الأمقعع 860 كلمع تع مع أعقرع 2 » ,. 1ن ,عهجع فصاو . < عانامعبزء8 


5 وعلقمم4 دم أاءلانرولا ,« مقلناه5 غ1 اع منولط لعناه'! ععامء عوأمممرم معقطد5 
7 ,1558 ,13',دععدنزه/ 
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فإبان حديثه عن السلطان مولاي سليمان وعن سلطة كل من 
بيروك وأخيه الشيخ ابرهيم أورد في حديثه عبارة في غاية الدلالة 
«رغم السلطة التي عارينها الشيخ ابراهيم وبيروك» ابوجل هنا 
سلطان حقيقي غير الله وينقل الأمير عبارته بالعربية «الله سلطان 
المسلمين)7؟. تمنح طبيعة نمط الحياة التزحالي في الصحراء حرية 
كبيرة للساكنة فهي لاتملك بيوتا أو خيرات تخاف عليهاء 
بل إن فضاء الصحراء الشاسع يفتح أمامها أبواب التملص من 
كل سلطة. وكما يكتب الروائي سانت إكزبيري الذي أقام في 
الصحراء ( طرفاية ) فى 57 القرن الماضى (إننى 206 
بهذا البيضاتى الذي يدافخ عن ريت الاندا ني الستحراء :دوا 
أحرار» إنه لا يدافع عن كتوز» لأن الصحراء جرداء» ولكنه يدافع 
عن تملكة سرية »68 

لم تكن سلطة بيروك وأبنائه تتجاوز حدود قريتهم كما 
كتب دولاشبيل”؟؛ ورغم محاولتهم بسطها على قبائل الرحل 
الذين يملكون القوة الحقيقية ويراقبون طرق التجارة فإنهم لم 
يفلحوا. وحتى التحالف المبني على المصلحة بين قبائل تكنة 
وأهل بيروك تفكك حين احتدم الصراع بين أبنائه حيث تخلت 
عنهم تكنة"”. 

لم يكن بيروك أميرا ولا حتى قائداء لآن هذا اللقب الأخير 
حمله ابنه دحمان بعد أن عينه السلطان الحسن الآول إبان حملته 
الثانية سنة 1886 قائدا على وادي نون إلى جانب قواد آخرين. 


ذا "م لأامععوعية لز عرامن8 اء ستطهع16 عطلاعتطء دع1 عبان 6ألرمانة ١"‏ دفمع لدال8» -67 
« 21165لرع22085[1 مهااناد طدالة ,دء12[1!ن) ,آنا .ناعتنآ عناقو مقاادد عاطقاقك؟ عل غ1 
(وع2 تسساعهه11 وعل أمء ع1 أوع ناءأنا) 
.اك .مه ,عأطامه50 صا دتقعددم! عاعلرط نال ععق انول[ ,.0 ,تعنوامم 

66 عتلسلج'[ » « وعممبومط دعل عررعء1 » مقددهء عرطغاقء مهد كضقل ر6مناءاط نارتة5 -68 
جع؟ط!! كلاه زناه أدع روه غرعوقل ع1 عمقل عقء ,كامعط[! 52 قدم 20ء061 ع2 أنانو ع115د|/1 
أنا؟ 15أ8م: ,ناه اقع اتعدقل ع1 عق ,كع اط زوألا ورموقعا عل كدم لدع ]61ل عم أناو 
« أع1عع5 لم0 انا 

69- 28 نلعم م ملك ها‎ 5. ١00 

11 , «كناه) كغعم داعم ف ادع مغطاعة! دعا مهصساء1' وع1» -70 
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ويشير محمد إبن عزوز حكيمء الذي حاول جمع كل الوثائق 
التي تؤرخ للعلاقة بين أعيان الصحراء والمخزن» أن أقدم ظهير 
عثر عليه هورسالة موجهة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى 
امبارك ( بيروك ) ولد عبيد الله وسالم. وهي ورسالة مؤرخة ب 12 
محرم 1260 (1844-2-2). لم يجد المؤلف النسخة العربية بل 
اعتمد فقط على ترجمة إلى اللغة الأسبانية صادرة سنة 1878. 
إن ما يسترعى انتباهنا هوأن العبارة المستعلمة من قبل السلطان 
في الترجمة 0 « خحدعنا) والشيخ نال 2 وهوما يعني أنه 
لم يكن قائدا رغم أن المؤلف يلقبه بالقائد» وهوما يتأكد في 
رسالة أخرى لنفس السلطان سنتين بعد ذلك (72)1846 يتصدر 
ديباجتهما : خديمنا الأرضى الشيخ امبارك بن عبيد الله اسالم)؛ 
وهي رسالة بمناسبة وصول ابن بيروك عبد الرحمان وإخوته وأبناء 
عمومته إلى حضرة السلطان «مجددين العهد بحضرتنا الشريفة 
وقائمين بالواجب عليهم من السمع والطاعة والخدمة». فعائلة 
بيروك كما ورد في هذه الرسالة «بيت رياسة وخدمة وصلاح 
قديما وحديثا»» ولكن مستوى هذه الرياسة لم يتجاوز مشيخة. 
وظل بيروك في علاقته مع السلاطين يرجح مصالحه الخاصة 
كما يظهر من محاولته الحثيثئة بناء مرسى على الساحل المقابل 
لوادي نون كي يستغني عن وساطة مديئة الصويرة. وعبر سئة 
1921 عن طبيعة علاقته بالسلطان بصريح العبارة لأحد الأسرى 
الأوربيين الذين كانوا لديه» حيث صرح بيروك بأن علاقة التبعية 
التى تربطه بالسلطان سليمان تحتمها مصاحه الاقتصادية « سلطة 
معان كما لا قي لفكي ليا نلمجتي :فعا وق اق 
سكتاي إنى لا اخاف: مطلقا من بطش ولكن الغلاقاتالني 
تفرضها التجارة تحتم علي أن التزامات نحوه وتجعلني في تبعية 
71- وردت الوثيقة في كتاب محمد إبن عزوز حكيم السيادة للغربية في الأقاليم الجدوبية من 


خلال الوثائق المخزنية: مؤسة بنشرة للطباعة والنشرء الدار البيضاء» 21981 ص. 53 
72 وردت الوثيقة في كتاب محمد إبن عزوز حكيم» ص. 58 
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له)””. وكانت مناسبة هذه الحديث بين بيروك شارل وكوشليه 
تحميل هذا الأخيرة رسالة إلى فرنسا قصد اقتراح قدوم السفن 
شرة إلى الصحراء والاستغناء عن وساطة الصويرة» وهوما يعنى 

أيضا التخلص من ن التبعية للسلطان. كان السلطان على 0 
بهذا المشروع الذي كان يراود بيروك وهوما دفعه أن ينفذ له دارا 
بالصويرة ويحرره من إعطاء رسوم على سلعه التي ترد ميناء المدينة 
« ونفذ له دارا بالصويرة وكان محررا من العطاء على سلعه التى ترد 
على الشغر الصويري)*7 كما ورد في رسالة سلطانية سنة 1861. 

كل هذه الامتيازات والعلاقة المتواصلة بين بيروك والسلطان 
لم تؤهله لتقلد منصب قائد سلطاني» فأول من حمل لقب قائد 
كما أسلفنا هو ابنه دحمان . وكان لقب القائد لقبا إداريا مخزنيا 
ورك بوه الما ا رمو ع ا 0 
داخلي . فدحمان لم يستطع حتى تحقية يق إجماع إخوته عليه في 
ظل النزاع الذي كان على أشده بين أبناء بيروك . إذ أنه دخل 
في ضراع 'فرير مع اليه الحبيت ومح في 'تنحينه بتحالف مع 
المخزن الذي نصبه قائدا مخزنيا على حساب المصالح التجارية 
والسياسية للعائلة””. يتحدث دولاشبيل أنه بعد وفاة الشيخ 
(1956) حل محله نوع من الأوليغارشية متكونة من أحد عشر 
من أبئائه حيث كان لكل واحد منهم أتباع من فخذة أو عدة 
فخذات”” ولكن نظن أن تدخل السلطان سيضع حدا لهذه 
الأوليغارشية كي يستفرد دحمان بالسلطة . 

نستشف من خلال كرونولوجيا الرسائل السلطانية أنه 


-]18'3 اناعم عه ررععممعأ"'! قم 5أ00 عه لا ع7زتزمء ,مفلستله5 عل «زملانامم ع1 » -73 
-لأ 52 امعتمع ]آنام عأنملع: عم عل ,عاتطفط'ز عنو عداعزا 165 مول .اع ركز ععلماء) 
عل غناو عاطهقل أكومء ععتعصسسرمف م1 عألووعءقم عنن كاردممة؟ دعا 5تهم : عتهممع 
26 تمقل ألرعددأقة! عتم اع رتنا 5ع نالا كارع طزعع 2628 دعنانلأعنان ق أمعع تاطه'م كتة1 
9 .م ,نأك .م ,.للن) ,اظلكتع0ت ,« ععمهلدعمة0 عل عأرمة 


74 وردت الوثيقة في كتاب محمد إبن عزوز حكيم» ص. 0 
5 نفس ص. 1935. 
5 .م .5 ,فاع ههلك ها 08 -76 
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طيلة الفترة التى سبقت وفود السلطان الحسن الأول إلى الجنوب 
عاق المبقاطي من عائلة بيروك هو ابيب فالعد زد من الرسائل 
السلطانية ابتداء من سنة 1861 الموجهة إلى عائلة بيروك كان 
المعنى بها هو الحبيب الذي كان يتوجه له السلطان بلقب 
«الشيخ) «خدينا الأنجد الشيخ الحبيب بن بيروك776. تزامنا مع 
قيام السلطان بحملته الأولى سنة 1882 إلى سوس اختفى اسم 
الحبيب وعوضه إسم أخيه دحمان. وقد يعود سبب هذا التحول 
إلى طبيعة العلاقة المتوترة التى أصبحت بين السلطان والحبيب. 
فبعد ان رفظن السلطان أن مبخة نفس الأمقيازات العى كانت 
لذبن قيداء العوررف تعازل نتوين الأخرل مم القوى لدي 
في علاقة مباشرة» وسافر إلى لانزروطي بجزر الكناري”” وعقد 
هناك اتفاقيات تجارية وفي نفس الوقت ظل يبعث الرسائل إلى 
الفرنسيين في دكار من أجل تد شين ميناء على الساحل”” . 

إجمالا لم نعثر على لقب «القائد» في المراسلات المخزنية 
مع دار أهل بيروك إلا عقب الحملة الثانية للسلطان الحسن الأول 
(1886) وهي موجهة إلى دحمان وليس لحبيب الذي سيختفي 
دوره وينفى.من قبل المخزن . ففي. أول الرسائل التي تلت حملته 
الثانية التي وصل إبانها إلى كليميم يخاطب الحسن الأول دحمان 
بعبارة و خديمنا الأرضى القائد دحمان)20. لقد لعب المخزن على 
التناقضات الداخلية داخل عائلة بيروك من أجل تثبيت سلطته. 
ولم يكن الحبيب هو الوحيد الذي ثم إبعاده من القيادة» فمحمد 
ابن بيروك لقي المصير نفسه . لقد كان خليفة أبيه وكان محل ثقته 
7 محمد الغربي الساقية الحمراء ووادي الذهب - دار الكتاب - الدار البيضاء (د.ت)»؛ 

ص. 169. 


8- وبهذه المناسبة كان اسقبال و حماية لحبيب للرحالة كاتل !أ0216 الذي كان في مهمة سرية 


في وادي نون . 
.50 . أأناق , «عودةآلاا نال ع تقادعل أععه عاق 212 ههماء1 ات دناول! 0ع0ا0 1[ » ,ل نه كد 
257-77 .8ج ,066081 ع2 .ع56 ,1869 .061 ,38 وتروظ عل :عم 0 
2 ,.م .8 ,ناعم مهد 13 126 -79 
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إبان حياته ومؤهلا لخلافتة فهو الذي كان مكلفا بتسيير شؤون 
العائلة التجارية وعرف حسب ناعمى ب ١‏ تطلعه إلى المحافظة 
على حركية أهله واستقلالية وادي نون الاقتصادية؛» وقام فى 
هذا" الأظلار مارك و عله عبن السو قر وقاق ابي" ركان 
دحمان يدرك طموح إخوته لذلك تحالف مع المخزن من أجل 
الحفاظ على سلطته وتكريسها والاستفادة من الدعم السياسي 
والعسكري للسلطان لمواجهة إخوته خاصة لحبيب ومحمد. 
يشكل نموذج دحمان ولد بيروك» في وادي نونء امتدادا 
لدموذج السلطة القائدية التي سادت في مناطق أخرى من 
المغرب» حيث القائد يستمد مصدر مشروعيته من قوة المخزن 
أساسا وليس من القبيلة. والمخزن بدوره يرى فى هذه الوسيلة 
يشرط لنفوة» ف افلقة امسر جك فار نييروك كا اسع ر انها 
دار إليغ إلى داخل النسق المخزني . وفي سوس الأقصى ١‏ كان نفوذ 
المخزن يعتمد على ثلاث أدوات: وهى الزعامات المحلية وقواد 
حاعة» والقرعات .ومن باك الفية أن نامل الاتلويق الذي تبه 
استدراج إليغ داخل النسق المخزني : إنه أسلوب يقوم على تبادل 
الخدمات . فالزاوية والدار تساعدان الدولة في مستوى الاستعلام 
وبث التعليمات المخزنية [...] وفى المقابل» عمدت الدولة 
المخزنية إلى تقديم الدعم الرمزي والمادي لرئيس الدار ضد القبائل 
المنافسة)22. كان استقطاب دحمان من قبل المخزن بداية فقدان 
الاستقلالية دار بيروك واحتوائها من لدن السلطة المركزية. يجب 
أن نعترف أن هذه الدار منذ وفاة بيروك بدأات تفقد مكانتها 
ليس بسبب الصراع الداخلي ومحاولة السلطة المركزية المتتالية 
إخضاعها فحسب ولكن أيضا لتدهور سبل قوتهاء أي نهاية 
التجارة الصحراوية منذ أواسط القرن التاسع عشر مع تكثيف 
الشركات التجارية الفرنسية وغيرها تواجدها على الساحل 


861 ناعمي مصطفى» معلمة المغرب2» ازع 6 ص. 09 
2- السبتى» نفس المصدرء ص 255 
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الأطلنتي لغرب أفريقيا وتحويل ما تبقى من الطرق التجارية نحوه. 
رغم الشرعية الرسمية التي أضفيت على سلطة دحمان من 
قبل السلطان بتعيينه أول قائد في وادي نون إلى جانب آخرين» 
فإنه يجب عدم المبالغة كثيرا فى حميقة هذه السلطة؛ فد حمان 
لم يستطع فرض قيادته حتى داخل مجال نفوذه المباشر» كليميم. 
وتدل الوثيقة حول السوق» التى أوردناها سابقاء أن عائلة بيروك 
لا تملك السلطة في ضمان الأمن حتى في مكان إقامتها وعاصمة 
الإيالة» فالوثيقة العرفية» السابقة الذكر» ترجع الحكم فى كل 
مخالفة داخل السوق إلى الجماعة والقانون العرفى» خاصة إذا 
علمنا أن من اتفق على عرف السوق كليميم المذكور هذا هم 
قبيلة آيت موسى واعلى» أي قبيلة دحمان نفسه ولكن دون 
العثور على مؤشر في الوثيقة لعائلة بيروك . وتتكرر نفس الواقعة 
في نازلة صلاة الجمعة التي وردثت في نص يحي الولاتي في 
رحلته إبان إقامته بكليميم أواخر القرن التاسع عشرء فلقد وجد 
فئة من سكان المديئنة معارضين للصلاة في مسجد بناه دحمان بن 
بيروك» ورغم أنه أفتى لصالح هذا الأخير فإنه بعد عودته من الحج 
ومرروه بكليميم سنوات بعد ذلك وجد نفس المشكل قائماة” . 
ولقد كتب أيضا ألفريد لوشاتولييه في أواخر القرن التاسع 
عشر (1891) على أن سلطة دحمان محدودة جداء وساهم في 
محدوديتها خضوعه للسلطان «لقد قبل دحمان لقب قائد الذي 
يمارس باسمه الآن سلطته» ولكن مثله مثل زعيم تازروالت فقد 
بواسعلة هذا القبول جزءا من تأثيره» فخارج كليميم والقصور 
المجاورة تأثيره ضعيف»ء أما لدى الرحل فهو منعدم)**. وهنا 
3- محمد يحيى الولاتي؛ الرحلة الحجازية, دار الغرب الإسلامي» بيروت 21990 ص. 57. 
هم؟ اأمعصر اأعناعة ععمعيع 11 أعنو عا ؤناهه ,عغان ع1 هامعععة مقصسطلة2 طعازع0© » -ق8 
-طرمء عاعء عدم ازلععم [ذ ,أ دانامئقعة]” نال أعطء عا عنو عمعقم عل 5تدكة .6ل0مانا 
5 ,لتتماعنع نمق 'ل 5رمطعل لع راع ععمعنلمأ مهد عل عتأائقم عهنا رمأدمتحهممم 
دذناام 3 مع'م 11 دعلهتهمه دعا عط .علتتأصلس أو ععلمع 1111م 502 ,ركمموزه؟؟ عنامي[ 


كلع ]6 د7أدمةط : تالهء172:0 أمعنا0)-لنا5 نال كنا 11 رخ , +8 نع 7ملل) ع آ) , « لالاعنل- 
59 ,ذاعةظ ,اناعأ لل لالاماع.آ ,دنام3 عزاو 
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وجب التنبيه إلى أن سلطة دار بيروك سواء بواسطة ظهير سلطانى 
أوبدونه كانت محدودة التأثير. مع التاكيد أن دحمان لم بك 
هوالوحيد الذي عينه الحسن الأول حين وصل بحركته إلى الجنوب 
وأقام بمحلته””* أياما بوادي نون سنة 1986 حيث استقرت امحلة فى 
شمال غرب كليميم في مكان أصبح تعس درك السلطان»» 
وتوافدت عليه أعيان القبائل: « ثم تجاوز السلطان أيده اللّه قطر 
سوس الأقصى إلى صحراء كلميم فوفدت عليه هناك أشياخ عرب 
معقل وكبراؤها خاضعين مطيعين»). ويضيف صاحب الاستقصا 
أن هذا المكان أصبح بعد زيارة السلطان مكانا للتبرك : «لقد 
اتخذوا موضع خبائه الذي كان مضروبا به مزارا يتبركون به إلى 
الآن)5*. مع الاختلال الفرنسي تحول المكان إلى مطار. 

استقبل السلطان الحسن الأول إبان إقامته بوادي نون أعيان 
وزعماء القبائل وعين قوادا على قبائل أخرى من تكنة : والحبيب 
ولد المعطي ويوسف على أزوافيط ( الأول على آيت موسىء أولاد 
بولحوليات وأهل المحفوظ والثانى قائدا على أهل حاين وآيت 
محند وآيت الخنوس وإداأولكان) ومحمد بن أحمد شياهو 
لدف ثبت اوسى”؟ والناجم الذق نت لنسئء وهةه"التغييتات 
تعكس على أن دحمان كانت سلطته «رسميا) على كليميم» 
أما القبائل التي لا تبعد عن هذا المجال بكثير ( مثلا أزوافيط 15 
كلم ) فعين عليها قواد من أعيانهاء وهي كذلك تنتمي إلى تكنة 
5 لا يمكن اخغزال دور الخركة المخزنية في دورها لتاديبي والعسكري في اتمهالقبائل فهي تحمل 
ا ا 0 


,1988 عفصمق ,حمه )صو أ! فأ ,يتقان ن50 ركع ألم ررمءظآا1 ردق , «طععطعة81 نات امد 
0 - 0.735 ,3 11650نال! , 43 علمساملا 


6- أحمد بن خالد الناصري» ص . 198 . 

7- انتقلت الخلافة بعد وفاته إلى ابنه محمد الذي سيعينه الهيبة قائدا على آيت اوسى بظهير 
سنة 1912 وتوفي في مواجهة ضد حيدواوميس منة 1917 وتولى بعده ابنه الذي توفي في 
مواجهة مع آيت لحسن سنة 1934 ونظرا لصغر سن حسن قام بالتخلي للقيادة محمد ولد 
الخرشي كما ورد لدى دفورس (21 .م ,251لا نا(آ) 
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ما يجعل أيضا فرضية تعيينه على مجمل قبائل تكنة ضعيفاء 
وإلا لماذا قام السلطان بتعيين قواد آخرين على قبائل من تكنة؟ 

أضف إلى ذلك أن دحمان والقواد الذين نصبتهم السلطة 
المخزنية إبان حركة الحسن الآول الثانية لم يستطيعوا ضبط الأمن 
وفرض سلطتهم على مجال إيالتهم؛ مثلهم مثل قواد سوسء» 
الذين كانوا مجاليا أقرب من مركز السلطة فما بالك بالصحراء . 
فما أن أقفلت الحركة السطانية حتى عادت القبائل السوسية مثلا 
إلى حالتها الأولى» ويستعمل الفقيه السوسي الأكراري عبارات 
قوية لوصف عدف ثورة القبائل على قواد المخزن «فلما رجع 
السلطان مولاي الحسن لمقره» قام أهل سوس» من وادي سوس 
إلى وادي ماسة» على ساق واحدة» ليمحوا من فيه رائحة المخزن» 
فهدموا ديار القياد)8”. 

توالت الحملات المخزنية التأديبية فى حق قبائل سوس 
الآاثق والأقضص الكن دون" أن فق هدنها »ربع وفاة السلطان 
الحسن الأول تجاوز التمرد هذه المنطقة ليعم مناطق أخرى من 
داخل المغرب ( الرحامنة وغيرها). ورغم أن الأمر استقر في يد 
المخزن نسبيا. بعد إرسال مولاي عبد العزيز لقواد من حاحا إلى 
سوسء إلا أن هؤلاء ارتكبوا تجاوزات خطيرة» فالقائد الجلولي 
الحاحي قام بحركة في سوس «ولا نزل في تزنيت نتف القبائل 
جميعاء قلميوقر احدا [...] فجاوز الحد فى الاحكام99. 
إن النظام الذي يتم تحت ظل المخزن لم يكن يحقق الإجماع, 
بل من طبعه أنه مبني على قوة قهرية تعتمد على العنف في 
أقصى أشكاله؛ ثما د نفورا لدى القبائل التى تتحين الفرضة 
للانقضاض على رموز ذلك النظام المخزني من قواد وشيوخ» وهذا 
التمرد ليس ضد السلطان كرمز وقائد ديني وسياسي ولكن ضد 


8- الأكراري» ص. 70. 
89 المصدر تنفسه ص. 71 
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خدام وأعوان المخزن على المستوى المحلي وتمارساتهم الاستبدادية 
في حق الساكنة . 

ولم يكن النظام القائدي في المغرب وليد عامل خارجي 
( السلطة المخزنية ) على القبائل» بل كان أيضا يجد نشأته وتطوره 
في عوامل وديناميكة داخلية للقبائل خاصة في الأطلس الكبير» 
دون أن يمنح ذلك شرعية واقعية لهؤلاء القواد. فالنظام القائدي 
الذي درسه روبير مونتان وبعده بول باسكون كان معروفا بمنطقة 
الأطلس الكبير. وقد عرفت هذه المنطقة بروز شخصيات مستبدة 
بالسلطة تستمد شرعيتها من عنفها وتسلطها أكثر مما تستمدها 
من توافق واختيار وإجماع من لدن القبيلة. فالقائد الكلاوي 
والمتوكي والكندافي وحيدة اوميس وغيرهم الذين أسسوا في 
بداية أمرهم سلطتهم داخل قبيلتهم سرعان ما استبدوا بالسلطة 
ضدا على إرادة القبيلة ومدوا نفوذهم على قبائل أخرى بواسطة 
قوة السلاح وبعد ذلك شرعوا في التفاوض مع المخزن لمدحهم 
شرعية سياسية بتعيينهم قوادا مخزنيين على مناطق نفوذهم 
وتوسيع دائرة سلطتهم ومصدر ثروتهم. ولم يكن المخزن يملك 
من السلطة ما يمكنه من تنحية هؤلاء والقضاء عليهم أوفرض 
خياراته عليهم فاضطر إلى شرعنة سلطتهم بتعيينهم ممثلين 
للمنلطات: وهو ما كان أيضا يخدم مضلحة"المخزن يزيط مجال 
القائد المعين بالسلطان مما سيمنح هذا الأخير شرعية سياسية 
وفوائد اقتصادية ( الضرائب ) ويعفيه من إرسال حركات تأديبية 
مكلفة وغير مضمونة النجاح. 

أصبح القائد رمزا للسيطرة وامتدادا للمخزن على مجالات 
بعيدة عن المركز. وحتى القبائل التي أفرزت قادة من بين أبنائها 
يديرون أمورها لم يتوانوا في إعادة إنتاج نمط القائد السلطاني في 
ممارسة العنف والاستبداد بالسلطلة» بل ظل مبتغاهم هو الحصول 
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على تفويض من السلطان والانفراد بالسلطة من أجل أن يكتسى 
عنفهم واستبدادهم صفة شرعية مستمدة من السلطان ومباركته 
وتزكيته للقائد عبر تعيينه على أبناء قبيلته. ولم يكن حال 
المناطق التي رفض زعماؤها تتويج المخزن بأحسن حالا. فبعض 
الشخصيات كانت ترفض هيمنة المخزن وكونت فى مناطق 
نفوذها شبه دويلات مستقلة كما هوحال الحسين أو هاشم في 
إيليغ بسوس».وهي الشخصيات التي لم تختلف كثيرا في تدبير 
شؤون القبيلة عن القائد المخزنىي. صحيح أن العنف لم يكن 
بنفس الحدة ولكن لا يمكن أن نذهب إلى حد القول بأنها أقامت 
نظاما دعقراطيا كما مجدت ذلك الأدبيات الاستعمارية فى حالة 
القبائل الأمازيغية» مقابل النظام الاستبدادي الذي تم إلضاقة 
بالمخزن في هذه الأدبيات التي يشكل عمل كل من ميشوبيلير 
وروبير مونتان أهم ممثليه في الحقل السوسيولوجي والتاريخي . 
ويلخص بول باسكون «مهوه5 1ئاةط التيارات الثلاثة التى 
هيمنت على أطروحة القايدية بالمغرب : التيار الأول الذي يمثله 
روبير مونتان» ويعتبر أن امغار ( الشيخ ) يظهر على هامش المخزن 
ويطمع بعد ذلك ليصبح زعيما مخزنيا من خلال اعتراف المخزن 
بسلطته على القبيلة» الأطروحة الثانية هى التى ترى أنه حين 
يقترب المخزن من القبيلة إبان حملاته المسكرية « حركاته) 
تلغى القبيلة دور الجماعة ويلغى التشاور ويفوض أمر القيادة 
لأمغار الذي يقود المقاومة ضد الجيش المخزني» فإن هو خرج 
منتصرا يزكى في مكانته ويصبح زعيما مستقلا يطمح إلى 
تأسيس سلالة حاكمة» وإن هزم يصبح قائدا يلعب دور الوسيط 
بين المخزن والقبيلة. أما الأطروحة الثالئة فهى التى دافعت عنها 
الحركة الوطنية والتي ترى أن الظاهرة القيادية من صنيع السياسة 
الاستعمارية وأنها لم تكن بتلك القوة والتأثير في فترة ما فبيل 
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الحماية”” . ويخلص باسكون فى نهاية تقديمه لهذه الأطروحات 
آنيا شا تسبل شك الصاطة ينها . 

لم يكن النظام القايدي بالمغرب مجرد بئية سالبة تتأثر 
بدون أن تؤثر؛ ففي الجنوب الغربي من جبال الأطلس الكبير إلى 
الصحراء» كانت ري القواد التي تتحول إلى إمارات مستقلة لا 
تكتفي ببسط نفوذها على مجال نشأتها بل يتسع طموحها إلى 
احتلال موقع السلطة المركزية» مجددة بذلك في تاريخ المغرب 
السياسي ومنخرطة في مسلسل خلاق وحراك سياسي في بنية 
سلطة المبخرق منذ العهد المرابطى مرورا بكل السلالات الحاكمة 
اقل للقت هن الستري ولتي اكيت مع ميعارل انبحي الهيبة 
ابن الشيخ ماء العينين في بداية القرن العشرين. وقد لاحظ جاك 
بيرك في مقال غير مشهور حول أسياد الأطلس'” أن هذا الجبوب 
لم يكن صحراء بل بؤرا تنتعش حيوية ومركزا لقوى مؤثرة في 
كل المغرب” إنه لم يكن مجالا باردا. 

وعكس مناطق الأطلس لم تعرف الصحراء نظاما قايديا 
ولا شخصيات استبدادية على شاكلة كبار قواد الأطلس الذين 
وسمتهم الكتابات الاستعمارية بالأسياد الفيوداليين اناعمعء5 
1600910) ونحتى بعض الأعيان الدذين عينهم السلاطين فى أوقات 
معيئة لم يكن لهم نفوذ قوي داخل قبائلهم؛ فطبيعة القبيلة 
الصحراوية لا تسمح بظهور سلطة قهرية وشخصية يمكن لها 
أن تستبد بالحكم داخل القبيلة وبالأحرى أن تمد سلطتها على 
قبائل أخرى . 


.26 .م .1 عصمما , 1977 ,قمع مه أقطد]] , لععغاة مدال[ ع0 جنامولط عا ,.ه , المعكمم -90 
-دأط .قوع لقدمفق ,« لدأمعلاءءه0 كذأاة أناقط نال كتتاعمعك؟ اء دعأمرة1 » ,.ل ,عنتهوع8 -91 

.474-484 .مم ,1951 ,.عءط - .اع0 ,4 .كم رع ةممط ع6 ,ععاداءه3 دعءمعاع5 ,عرأها 
.5 . ,ل 01[ -92 
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ومؤسسة القائد» التى ظهرت في وادي نون بالخصوص» هي 
حديئة العهد ليس في الصحراء فحسب بل في سوس الأقصى 
عموما. فالفقيه السوسيء الأكراري» يربط ظهور وظيفة القائد 
في الجنوب بحملتي الحسن الأول إلى سوس ووادي نون والتي 
عين خلالها قوادا على القبائل: «اعلم أن القيادة لم تبتدئُ في 
سوس إلا عام 1299ه زمن السلطان مولاي الحسن» وقبل ذلك 
لا يعرفون معنى القائد)””» ونفس المؤلف يتحدث في كتابه 
على أن الجماعة هي التي تسير شؤون القبائل من سوس حتى 
الساقية الحمراء لغياب أحكام السلطان « ومن عادة سوس الأقصى 
من وادي ألغس إلى الساقية الحمراء لخلوه من أحكام السلطان 
أن يعينوا لمن يباشر أمورهم والفصل بينهم عوارف يسمونهم 
اتفاليس 2 . 

نلاحظ الربط بين الجماعة وغياب السلطة المركزية وظهور 
هذه الأخيرة وما ترتب عنها من ظهور مؤسسة القائد المخزني 
في أواخر القرن التاسع عشر بالجنوب» الذي يجسد نمطا آخر من 
السلطة مبنيا على الانفراد بمزاولة السلطة ويناء أسس المشروعية 
الخارجة عن القبيلة . إن القائد لا يستمد شرعيته من داخل القبيلة 
بل هو بحاجة إلى اعتراف بسلطته من الخارج. :ولج القياد إلى 
تعيين شيوخ ينوبون عنهم لدى القبائل التابعة لهم في إعادة 
لإنتاج النمط الذي تم تعيينه به هم أنفسهم. وهي الظاهرة التي 
تولد عنها كذلك ظهور شيوخ لا يستمدون شرعيتهم من القبيلة 
بل من تعيين القائد المخزني؛ بما شجع أسباب التمرد على سلطتهم 
وصمود القبيلة أمام هذا التدخل وإصرارها على تولية أمور 
تسييرها لمن تختاره جماعتها باستقلالية عن التدخل الخارجي . 

إن الشيوخ المخزنيين لا ينجحون غالباء مثلهم مثل 
القواد. في تحقيق الإجماع عليهم ما يضعف سلطتهم ويحد 


3- الأكراري» ص. 108-107 . 
94 تفسه. ص. 7 . 
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من إمكانيات تحقيق هدفهم بالنسبة للمخزن المتمثل أساسا فى 
جمع الضرائب و« المغارم المخزنية ؛ وينكبون على استغلال النفوذ 
من أجل الإثراء مثيرين بذلك تذمر العامة. وكانت سلطتهم لا 
تتعدى مجالا محدودا يتقلص أو يكبر حسب قوة شخصية 
القائد وعلاقته بالمخزن ومدى قوة هذا الأخير أيضاء وتتجلى 
ممارسة السلطة القائدية فى ارتباط بالمخزن» بقوتها فى جلب 
الضرائب والمغارم المخزنية . . 1 

وفى حالة القبائل الصحراوية لم يكن هدف السلطان من 
تعيين قواد هو الحصول بالدرجة الأولى على مغارم؛ بل كان 
يروم هدفا استراتجيا آخر يكمن في منع التغلغل الأجنبي من 
خلال السواحل الصحراوية. وهو ما يتضح من خلال المراسللات 
السلطانية لقواد تكنة؛ التي كانت أغلبها تصب في مراقبة 
الشواطئ وشراء الأسرى ورصد تحركات الأجانب على الساحل 
الأطلنتي ومنع الاتجار معهم. أو صد أي محاولة لإنشاء مراكز 
تجارية على السواحل الصحراوية . وفى هذا السبيل تمت مساعدة 
بعضهم مثل القائد دحمان ولد بيروك بعسكر كانوا معه في معقله 
بكليميم» ونقرا في رسالة من الحسن الأول مايلي « خديمنا الأرضى 
القائد دحمان بن بيروك التكني وفك الله وأرشدك وسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . وبعد فالعسكر الذي وعدناكم بتوجيهه مع 
المدفع مما نحن وجهناهما لكم فأقدموا عليهما لتزنيت وتوجهوا 
معهما للغرض الذي قدمانه لكم أصلحكم اللّه. ) هذه الرسالة 
المؤرخة بتاريخ 77" جمادى الثانية عام 1300 / 1883 تتطرق للدعم 
العسكري الذي أرسله السلطان للقائد كى يتدخل فى الطرفاية 
ضد مشروع دونالد ماكنزي”” لأنه في رسالة قبل هذا التاريخ 
9 /1882 يتحدث السلطان عن أخبار مرسى الطرفاية وأنه لم 


5- هذا التهافت على الصحراء انخرطت فيه قوى اوربية أخرى لأهداف أحيانا تجارية أكثر ثما 
هي استعمارية صرفة. كما هوحال الإنجليز بواسطة المهددس ماكينزي 812160216 الذي 
أقام مركزا تجاريا فى منطقة طرفاية سنة 1878 . 
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يأمر بها. لم يتأخر القائد دحمان في تلبية أوامر السلطان؛ الذي 
كان أيضا يتماشى مع مصالحه الشخصية» وفي سنة 1887 هجم 
على موقع ماكنزي وطردت الشركة البريطانية وظلت تطالب 
المخزن بتعويضات على خسائرها حتى حصلت عليها سنة 
5 . فالقائد هنا يتم توظيفه لتحقيق سياسة المخزن حتى وإن 
كانت هذه الأفعال لا تتوافق مع رغبة بعض الساكنة المحلية التي 
وجد بعض منها مصالح في التبادل مع هذه الشركات التجارية 
الأجنبية ومصلحة آنية من منطلق إكراهات وحتى حسابات 
محلية قد تتعارض مع مصلحة المخزن. 

فالمشروع الذي تدخل ضده القائد دحمان بإيعاز مباشر 
من السلطان الحسن الأول هو المشروع نفسه الذي كان يشجعه 
أبوه بيروك الذي ظل يعمل طيلة حياته من أجل إنشاء مرسى 
عند مصب واد اساكا قصد الاستغناء عن وساطة الصويرة» والتى 
كانت المستفيد الرئيس من تجارة وادي نون مع بلاد السودان. 
ويذهب ليوبول باني””» الذي قابل بيروك في كليميم, إلى حد 
اعتبار أن أهمية الصويرة تكمن في وادي نون حين كتب (إن 
تجارة نون هي التي صنعت أهمية الصويرة»” وهذا ما جعل 
السلطان عبدالرحمن يحرص على عدم فتح ميناء في وادي نون. 
ولعلمه أن لغة التهديد لن تكف». خفض السلطان الضرائب 


عع 2ئز0/ هنا "ل تلقاء؟1 , لقهامء لأع0 ونقتلة3 نال 02560 امك عاغ أووع]2 ,ءا ,كتانقوط -96 
.68 ,ركوط رقتدء 32 عثاذا عآ ,1850 ,702دآ/1 ناد أع 56062 نال 

. 142 م,لزط1[ -97 
كان باني يريد بزيارته لكلميم لقاء أهم الشخصيات في وادنون للتمهيد لربط علاقات تجارية. 
وفي كتابه ينقل لئا صورة عن الحياة الاقتصادية المزدهرة في وادي نوث؛ فتجار وادنون يجلبون من 
موكادور السلع الأوروبية وفي المقابل يبيعون العلك والجلود وشعر الإبل والخرفان وريش النعام 
ويرسلون القوافل إلى تمبكتوحيث تعود محملة بالذهب الكثير واثنان إلى ثلاثة آلاف جمل 
محملين بالعلك والعاج والعبيد . ولم يكن التبادل مقعصرا على موكادرووتميكتو: فهناك علاقات 
تجارية مع توات وتافيلالت والمناطق المجاورة. ويعود هذا الازدهار التجاري» حسب باني» إلى 
شخصية بيروك القوية وذكائه والآمن الذي مح في فرضه حوله وشبكة من التجار والوسطاء القوية 
والمنتشرة جيدا والتي استطاع أن ينسجها عبر الصحراء وبلاد السودان والمغرب 
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المؤداة عن السلع التي يبيعها أويشتريها بيروك من الصويرة” . 
ورغم ذلك ظل بيروك في اتصال دائم مع القوى الأوربية ومنها 
فرنسا لفتح مرسى على الساحل المقابل لوادي نون للاستفادة من 
عائدات التجارة الصحرواية والاستغناء عن وساطة موكادور. 
وحتى بعد وفاة بيروك سنة 1859 فإن أبناءه ظل يراودهم حلم 
إنشاء الميناء؛ فابنه لحبيب كان على اتصال مع الأسبان والإنجليز 
فى أواخر الستينيات ودحمان نفسه وجه رسالة إلى بوالمقداد 
عه لوي ( السنغال ) طالبا مساعدته للتدخل لدى الفرنسيين 
من أجل إنشاء الميناء» ولكن هذه النمحاولات ظلت دون جدوى؛ 
فطبيعة الساحل المقابل لوادي نون الوعرة ؤتدخل المخزن بعنف 
لصد أي مشروع يهدف إلى إنشاء ميناء 'حالا دون إنجاز هذا 
المشروع, أضف إلى ذلك دخول أبناء بيروك في صراع فيما بينهم 

واستفراد دحمان بالقيادة مؤازرا من قبل المخزن . 
لقد نجح المخزن في اللعب على التناقضات الداخلية بين 
القبائل وداخل العائلة الواحدة (أهل بيروك ) واحتواء قوتهم 
لصالحه فى المنطقة من أجل إفشال كل محاولة لإنشاء ميناء على 
سواحل الصحراء لأسباب يتقاطع فيها ماهوسياسي سيادي مع ما 
هو اقتصادي . فالقائد دحمان عمل بنشاط لمنع القبائل» حسب 
الإمكانيات التي وضعها المخزن رهن إشارته» كالتعامل التجاري 
مع مركز ماكنزي بطرفاية قبل أن يعمل على الهجوم عليه وإنهاء 
نشاطه وشن هجوم على القبائل التي كانت تتعامل معه. هذه 
القبائل» التي كانت أزركيين من أهمهاء لوقوع المركز التجاري 
في مجالها الجغرافي ( الطرفاية )» كانت هي المتضررة من الهجوم» 
وفي هذا الصدد تتضارب المعطيات بين من يرى أن هجوم دحمان» 
بأمر من السلطان» حقق انتصارا على قبيلة ازرقيين وبين من يعتبر 
أن هذا الهجوم كان انتكاسة لدحمان وعرف قتل بعض القواد 
.143 .م ,سا ,كعادو -98 
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المخزينن الذي كانوا رفقته» وأن نهاية نشاط مشروع ماكنزي 
كان على يد أزرقيين أنفسهم بعد استقبالهم من لدن السلطان 
الحسن الأول فى حركته الثانية وتعيين قواد يمثلون السلطان على 
رأسهم القائد حقادي الشباني قائدا للحامية العسكرية وقواد من 
أزرقيين ( محمد بن أحمد بن البلال وسليمان بن بوجمعة بن 
الجيلالي وابراهيم بن امبارك بن الطالب)”» وكل واحد يمثل 
فرعا من قبيلة أزرقيين (آيت سعيد الكرح واشتوكة )» وعين 
بالمناسبة نفسها ابراهيم بن امبارك بن الطالب قاضيا. والمثير أن 
هذا الأخير سيتقلد منصب قائد من طرف السلطان عبد العزيز 
سنة 1896/1313 ليس على ازرقيين ككل بل على أحد فروع 
القبيلة التي ينتمي إليهاء اشتوكة؛ وعلى قبائل تعيش إلى جنب 
ازرقيين ومعهم : مجاط الفويكات توبالت لميار وثلث"! آيت 
لحسن؟"؛ لتسند مهمة القضاء إلى الفقيه سيدي صالح بن 
امبارك المجاطى . هذا التحول من السلطة القضائية الدينية إلى 
السافلة الرضية لةزدلالقه: 
إننا نرجح» حسب السياق التاريخي والمعطيات المتوفرة» 
الرأي الآول» الذي يؤكد أن دحمان والى بيروك هوالذي طرد 
ماكينزي من الطرفاية» وعلى العموم لم يكن القائد دحمان 
يستطيع القيام بما قام به دون أن يكون مدعما بالعسكر والسلاح 
من قبل السلطان وبالتالي فهو في هجومه أخرج فعله من إطار 
«غزي» القبلي» أي أن الآمر لم يكن يتعلق بهجوم لآيت موسى 
واعلي على ازرقيين أوغيرهم» بل بهجوم قائد مخزني بجيوش 
مخزنية وباسم السلطان» يقوم بشبه حركة مخزنية تأديبية للحد 
6 لدم دي يان بن تزع ع وسار وري ب لح ا 
الصليب المقدس في البحر الصغير: سانطاكروزدي ماربيكينياء أمبريال» الرباط» 1998) 
ل ل ا 


لا تغمل كل القبيلة. 
[10- وثيقة انظر محمد إبن عزوز حكيم» ص. 176. 
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من نشاط مشروع كانت السلطة المركزية تحاربه . لأننا لا ننسى أن 
حركات الحسن الأول نحو سوس كان دافعها الأساس هوا حيلولة 
دون إنشاء القبائل لمرسى على سواحل سوس وآيت باعمران. 

إن هذا التحول في طبيعة وظيفة الزعامة المحلية من ربط 
مصالحها بمصالح خارجية حدث مع تدخل المخزن في تدبير شأن 
المحيط» ولكن هذا الدور سينتهى بضعف سلطة هذا المخزن نفسه 
على حيط نخاصة بعد وفاة الحسن الأول . 

ورغم ضعف سلطة المخزن المباشرة في الصحراء؛ خاصة مع 
العقد الأول من القرن العشرين» ظل تأثير السلطان على المستوى 
الرمزي حاضراء فالزعامات القبلية لم تعد تكتفي بالشرعية 
المحلية وأصبحت تبحث بأي ثمن عن شرعية من المركز في شكل 
ظهائر. فبعد وفاة دحمان ولد بيروك سنة 1909 اشتد الصراع 
على خلافته واختارت القبيلة ابراهيم الخليل ولد أحمد ولد 
لحبيب ولد بيروك قائداء هذا الأخير سيخوض سفرا شاقا - وفي 
ظروف مغرب مضطرب - كي يقابل السلطان عبد الحفيظ من 
أجل المتصول على مباركته وتعيين رسمي . وبالفعل وصل إلى 
فاس وحصل على الظهير السلطاني» ولكن حين عاد وجد علي 
فال ابن دحمان ولد بيروك قد احتل مكانه قائداء وبما أن إبراهيم 
الخليل كان يحمل ظهيرا سلطانيا يعترف بشرعيته على مستوى 
المركز فإن علي فال سافر بدوره إلى فاس للحصول على ظهير 
يزكيه: قائذا :مكل غرعة» موازرا بعوقيغات افراد القبيلة102. إن 
كل واحد من هؤلاء المتنافسين على منصب قائد لم يكن يكفيه 
اختيار أفراد قبيلته وكانا بحاجة إلى تعيين السلطان اعترافا بهذه 
الوظيفة داخل القبيلة. وفي سبيل ذلك كان كل واحد يشد 
الرحال إلى فاس كي يحصل على ظهير التعيين. ومن سخريات 
1165ل018 011611 قت اأطعكة كءل عتادع» , أده أأناه 0 أأامدرعمههلز ,.ظ ,عوضلة -102 


5 للقعرن8 يال كأعدء )معدم !ا أووععع ياد أوع 1[ ,1939 3 935[ ع0[ ربتوءاءمتفاده1 
ا يل ل 
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القدر أن كل من ابراهيم الخليل وعلي فال ماتا مقتولين على 
أيدي أبناء عمومتهما. وكان ذلك إيذانا بنهاية ماتبقى من نفوذ 

3 القائد والقبيلة 

لم يكن تدخل المركز في شؤون المحخلي من خلال القواد 
يستهدف فقط المصالح الكبرى للمخزن؛ بل المراسلات السلطانية 
لقواد وادي نون تتضمن أوامر ونصائح تنهي القواد عن الصراعات 
فيما بنيهم وعلى تجنب الظلم ومحاربة الفتن بنبرة لا تخلو 
من أوامر وتحذيرات صارمة بل وتوبيخات لهؤلاء القواد. ففي 
رسالة ( بتاريخ 1889/1306 ) إلى مجموعة من قواد تكنة خاصة 
أزوافيط وآيت اوسى ( القائد يوسف ولد أحمد سالم الزفاطى 
والحبيب بن الملعطي ومحمد بن أحمد الآيتوسي ) « خدامنا 
الأرضيين [ ...] وبعد يلغ علمنا الشريف أنكم تذرعتم العقوق 
وضيعتم الحقوق بما ارتكبتموه من الغي والاستكبار والتنافس 
والمشاحنة مع بعضكم البعض من غير أسباب لما يترتب على 
ذلك من عقوبة وعار متبعين هواكم منصتين لما يلقيه اللعين في 
إسماعكم مما غركم به وأغواكم)92' هذه الرسالة ذات النبرة 
القاسية من طرف السلطان لزجر هؤلاء القواد والحد من تجاوزاتهم 
لم تكن الوحيدة» ففي رسالة في السنة نفسها يطلب منهم رد 
ما نهبوه من متاع وإصلاح ما هدموه من ديار ونهيهم عن العودة 
إلى مثل الأعمال بعد الشكوى التى رفعها أحد قوادآيت لحسن 
بهؤلاء القواد جراء ما تعرضت له داره من هدم. 

فالصراع بين البواد كان يحسم فيه السلطان» الذي أصبح 
في موقع الحكم في مجال وادي نون بين هؤلاء القواد المتدافسين» 
وهو يملك هذه السلطة لأنه هومن يعينهم ومنه يستمدون لقبهم 


3- مجموعة وثائق تكنة: أزوافيط . 
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كقواد وهم في آخر المطاف خدامه الذين يتوقون لرضاه. إن 
تدخل السلطان هذا يدل على أن المركز أصبح له دور - ولونسبي 
- في المحيط وأن بعض الصراعات لم تعد فقط من اختصاص 
الجماعة والعرف بين القبائل بل كان للسلطة المركزية تدخل فيها 
ولو مرحليا. وفي عهد السلطان عبد العزيز تدخل خليفته القائد 
سعيد الجلولي (المقيم بتزنيت ) مباشرة في شؤون وادي نون 
حيث جاء إلى كليميم وعين قوادا وخلفاء له على اسرير وإكيسل» 
وحاصر سلطة أهل بيروك الذين كان يكن لهم العداء*9! . ولعب 
العداء الذي كان بين الصدر الأعظم باحمد وأهل بيروك دورا في 
تهميش دحمان؛ لصالح قواد آخرين ولصالح الشيخ ماء العيئين 
فى الصحراء . أصبحت التحالفات بين القواد على المستوى المحلى 
رهينة بالعلاقة مع المخزن وممثليه خاصة القائد الكلولي بتزنيت» 
وقد كان معروفا بولاثه لبا أحمد إلى حد أنه بوفاة باحماد تغيرت 
التحالفات على المستوى المحلى وفر بعض القواد الموالين له خوفا 
من انتقام خصومه . ْ 

إن وجود القواد لم يلغ جماعة القبيلة تماماء ففي مراسلات 
سلطانية ( بتاريخ 1306 /1889 ) نراها موجهة للجماعة وللقبيلة 
مباشرة رغم وجود قواد للسلطان على هذه القبائل « خدامنا 
الأرضيين قبيلة أزوافيط [ ... ] وبعد بلغ علمنا الشريف ما صدر 
من بعض من آيت أحماد وآيت مسعود من التباغض والتشاحن 
والتفاقم والتباين حتى أدى ذلك بينكم إلى الهلاك . . بعدد من 
الجرحى والقتلى بين الفريقين كل ذلك بمرأى منك ومسمع وانتم 
غافلون عن العاقبة في ذلك [ ...] وعليه فنأمركم بالقيام على 
السلم في إطفاء نار الفتئة والسعي في إصلاح ذات البين)5 . 
لقد أصبح السلطان يتدخل في الصراعات ما بين القبائل وحتى 


.6 نأك .ره ,.ظ رعنوغالة -104 


5- مجموعة وثائق تكئة» أزوافيط . 
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بين بطون نفس القبيلة ويحث على الصلح أو يهدد بالعقاب . 

يبقى أننا نجهل درجة فاعلية وتأثير هذه المراسلات على 
أرض الواقع ونرجح أنه لم يكن يعمل بها دائماء نظرا للبعد 
عن المركز وضعف السلطة في وادي نون. ولم تكن هناك سلطة 
متواصلة زمنيا وفعلية ميدانياء» فالسلطان لم يكن يملك في هذا 
السبيل غير النصح وسلطته الرمزية والديئية لبعد مركز السلطة 
عن هذه القبائل. فإذا كان السلطان يملك سلطة على القواد لأنه 
مصدر تزكيتهم ومشروعيتهم فإن القبائل لم تكن ملزمة بهذه 
الرسائل لغياب وسائل إكراه» ولكون القائد نفسه يتمادى معها 
في ممارساتها التي تتعارض ومصلحة المخزن أحيانا. 

لا يتوقف الأمر عند قضية الرسائل السلطانية ومدى تطبيق 
مضامينها من نهي وأمر للقواد والقبائل في الصحراء؛ بل إندا 
نضع علامة استفهام كبرى حول ظهائر التعيين نفسها؛ فمنذ 
السلطان الحسن الأول حتى عهد السلطان عبد الحفيظ تواصلت 
التعيينات السلطانية للقواد على قبائل تكنة وتناسلت الرسائل 
خاصة إلى ازوفيط وآايت موسى واعلي وآيت لحسن وأزرقيين. 
وقد حظيت القبائل الصحراوية باهتمام كبير من المخزن بعد طرد 
ماكنزي من طرفاية» وللحيلولة دون التسرب الأجنبي ومراقبة 
الساحل ضاعف السلاطين من رسائلهم تجاه قواد أزرقيين لحثهم 
على السهر على هذه المهمة. 

إن قراءة بعض الظهائر تجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول 
حقيقة وواقعية سلطة هؤلاء القواد على القبائل بالصحراء؛ فحين 
نجد ظهيرا سلطانيا يعين قائدا في كليميم من آبت موسى وا علي 
على قبائل ومجال يمتد من وادي نون إلى شمال موريتانيا جنوبا 
وتددوف شرقاء فإننا لا نملك إلا أن نعساءل حول مدى تطابق 
هذه الظهائر مع الواقع القبلي ببعده المجالي في الصحراء؛ مثل ما 
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هو الخال مع تعيين ابراهيم الخليل بن لحبيب بن بيروك على قبائل 
أولاد تدرارين ويكوت والركيبات. إن هاته القبائل بعيدة عن 
كليميم في مجال ترحالها وخاصة الركيبات التي تجوب مجالات 
شاسعة وليست لها ترابيا علاقة بوادي نون والأدهى من هذا أن 
ابراهيم الخليل هذا لم يحقق إجماعا حتى وسط عائلته» لأنه مات 
مقتولا من طرف أبناء عمومته الذين كانوا يرفضون الاعتراف به 
قائدا» فحتى بعد حصوله على الظهير الذي ذهب للبحث عنه 
بفاس وقف أحد أبئاء عمومته ضده ونصب نفسه قائدا وذهب 
بدوره لملاقاة السلطان قصد الحصول على ظهير. 

نقدم مثالا آخر من خلال ظهير يعين محمد لمين التكنى 
كنذا على قبياعة ايك لشن ور نصان رز 116 ونتساءل 
حول الدوافع التي جعلت هذا التعيين يقتصر فقط على نصف 
يكوتء هل هذا ب ع ا السلا د هارت تبره لقانة: 
أي المخزن؟ و ما حقيقة سلطة هذا القائد على يكوت؟ والأكثر 
من هذا أن هذا القائد سيلقى حتفه على يد فرد من قبيلة يكوت 
وهو ما نتج عنه حرب انتقامية ستؤدي بيكوت إلى تغيير تحالفاتها 
وتنتقل من لف آيت الجمل إلى لف آيت بلا. 

وإذا عدنا إلى آل بيروك الذي ركزت الكتابات على دورهم 
كوسطاء بين بعض قبائل الصحراء والسلطان» نلاحظ تراجع 
دورهم بشكل كبير بعد وفاة القائد دحمان. ونستشهد في هذا 
الصدد بأحد الذين عاصروا المرحلة «القائد دحمان بن بيروك 
بأكلميم في وسط وادي نونء وله الاعتناء بأمر السلطان» حتى 
اتخذ عسكرا يموله السلطان» [ ...] إلى أن توفي فاختل نظام 
أولاده. فخويت دارهم» وبقي اليوم 95 عليها في تلك المباني 
العظام )107 , 


7- الاكراري؛ ص . 109 . 
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كل هذا يدعونا إلى الحيطة والتعامل بحذر مع هذه الظهائر 
في علاقتها بواقع السلطة الفعلية لهؤلاء القواد على القبائل 
الواردة أسماؤهم في ظهائر تعيينهم خاصة بعد وفاة الحسن الأول 
إذ تقلصت السلطة كما تراجعت هيبة المخزن في الجنوب عموما. 

فالسلطان فى العاصمة فاس» ولأساب سياسية يعين قوادا 
على مجالات رك وقد لايدرك هو نفسه.ء أنه من الصعب 
على قائد بدون قوة عسكرية ولا إمكانيات بسط نفوذه على 
تلك القبائل» دون أن نتطرق إلى الحساسيات القبيلة ومدى رضى 
وقبول تلك القبائل بتعيين قائد من خارج القبيلة» وحتى طبيعة 
العلاقة التاريخية بين القبائل التى يختار منها ذلك القائد. هذا 
مع العلم أن عبارة قائد التي ترد في بعض المراسلات المخزنية لا 
تعني دائما قائدا لقبيلة أو قائدا على منطقة» بل قد تعني قائدا 
عسكريا على الثلاثين أوالمائة . 

لم يكن القواد القبليون هم المخاطبون الوحيدون للسلطان 
فى الصحراء» فلقد كان أيضا رجال الدين وأرباب الزوايا من 
بون اهم من اعضمة اعليهع السلطانا في بسط:ثقوةه حل :قبائل 
الصحراغ» مع فارق مهم هؤ أن طبيعة العلاقة هنا تختلف. 
فإذا كان السلطان يخاطب القواد فى مراسلاته بلفظة « خدينا 
الأرضى ) فإنه مع الشيخ الديني سعيال عبارة « محبنا) وهو 
أسلوب مغاير ومستوى آخر من الخنطاب تنتفي فيه الأوامر وروح 
السلطوية والنهى والأمر. ففى رسالة من السلطان الحسن الأول 
إلى الكبيع ماء العجدين يظللك مب افيه| لتر و للقاق 133 يك اقيتم 
إيان حملته الثانية 1886» نقرأ ما يلي «محبنا الأرضى الشيخ 
الفاضل البركة السيد ماء العينين وفقنا الله. وبعد فلما امتن 
المولى سبحانه على عبده بهذه الوجهة المباركة الباعث عليها 


8- هذا اللقاء لم يتم لأن ماء العينين علم بأن السلطان غادر وادي نون بعد إقامة دامت عشرة 
ايام؛ وكان اللقاء فى مراكش بعد ذلك . 
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إحياء تلك الرسوم وتعاهد تلك الأوطان وأداء حق الرعية امحتوم 
اقتضت الداعية الروحانية والسابقة العرفانية استدعاءكم لملاقاتنا 
حين نقرب منكم ونحل بوادي نول بقصد التبرك والمذاكرة في 
ذات الله التي هي منتهى المرام وغاية النيل والظن بكم . إن داعية 
محبتكم لجنابنا قوية وعواطف أردناها عطرة سئية وهي كفيلة 
بتطلبكم لملاقاتنا ولا سيما عند الاقتراب وإزالة الوصل عن محياه 
الجلباب وابرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار 
واللّه سبحانه يجعلنا من الذين يظلهم الله بظله ويجعل محبتنا 
خالصة لوجهه الكريم والسلام 5! جمادى الثانية عام 10901303 . 
إن مفردات وعبارات الرسالة لا مقارنة لها بتلك الموجهة 
للقواد؛ فالسلطان يتبنى خطابا وديا ذا حمولة ديئنية قوية 
موسومة بعبارات التبرك وامحبة والاحترام»؛ وهي تعكس أن في 
علاقة السلطة بالأعيان المحليين مستويات . فالشيخ ماء العيئين بما 
له من جاه دينى ولما يحتله من مكانة فى تلك الفترة المبكرة من 
استقراره في الصحراء؛ كان السلطان يتوجه إليه بخطاب رجل 
الدين المسالم وصاحب البركة وليس القائد المخزني الذي يبقى 
من المنظور المخزني الخادم الطيع للأوامر والآداة المباشرة لجلب 
مغارم المخزن وممارسة العنف نيابة عنه في مجاله المحلي . 
وكما تختلف لغة خطاب السلطان في علاقته بالشيخ 
الدهنى؛ تختلف لغة هذا الأخير فى مخاطبة السلطان» حين 
زآرا الشيخ ماء العيئين الحسن الأول بمراكش سئة 1887 قال له 
الشيخ «إني زرت جدك مولاي عبد الرحمن فجعلني ابناء واباك 
فجعلنى أخا. فقال له مولاي الحسن وآنا أجعلك أبا)19!. أما 
النبلطان عد الغرير :الذي توق السلطة' وهو في مدق السناداسة 
9 الطالب اخبار بن الشبخ مامينا؛ الشيخ ماء العينين. علماء وامراء في مواجهة الاستعمار 
الأوروبي؛ منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربولإحياء التراث والتبادل الثقافي؛ الجزء الأول» 


5؛: ص . 488. 
0 المعسول» ج. 4 ص. 8 
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عشرة من عمره فإنه حسب عبارات المختار السوسي » حين وفد 
عليه الشيخ الشيخ ماء العينين بمراكش سنة 1887/1314 « اهتبل 
يه الملك اهتبالا فاتخذه شيخا. فتلقن منه ورده بإيعاز من 
أحمد »!!! وبهذه المناسبة أمر ببناء زاويتين له واحدة فى مراكش 
والثانية بفاس . فأمام شيخ صوفي كان صيته ذائعا وكان من حاشية 
باحمد» لم يكن السلطان يملك إلا أن يتواضع احتراما لمقام المشيخ 
ماء العيئين ويبجله. وتتجلى مكانة الشيخ لدى السلطان حينعذ 
فى طريقة الاستقبال الخاصة التى كان يحظى به حين يقدم من 
الصحراء لزيارة السلطان . فلما كان الشيخ ماء العينين يصل إلى 
أبواب مراكش يخرج أعيان المخزن لاستقباله بإجلال يليق بمقامه» 
وكما جاء على لسان المختار السوسي « كانت الدولة تهتز له متى 
ورد إلى المغرب)2!! . ويواصل نقلا عن الحاجب محمد الحسن بن 
القائد ادريس بن يعيش « ثم إننا شاهدنا من احترام المخزن كله 
للشيخ عجباء فقد كان الوزراء يخرجون عن إذن الملك لملاقاته» 
وزير الحرب - والفقيه علي المسفيوي وزير الشكإيات» وفضول 
فيخرج الكل في العسكر فيلاقون الشيخ في باب الرب» ثم إذا 
اصطف الئاس أمام الشيخ يدعو لهم» ثم يمال به إلى محل النزول» 
والكل معه» والنفقة على خزينة الدولة. ثم تكون الملاقاة مع 
الملك يوم الجمعة بعد الصلاةً) والشيخ يصلي إزاء الملك» وهذه 
هي العادة في عهد مولاي الحسن, وفي عهد مولاي عبد العزيز» 
وفى عهد مولاي عبد الحفيظ)13!. 


11 المعسول» ج.4 ص. 03 
2- المعسول» ج. 4 ص. 84, 
3- المعسول» ج 4) 94. 
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إن هذه العلاقة بين السلطان والشيخ تختلف كليا عن 
العلاقة التى كانت بين السلطان وقواده» وهى العلاقة التى تنتفى 
فيا السلطة والورسة الضازية, ولقق استعيدره الساطان ايها 
في محاربة الأطماع الأجنبية لما عرف عن الشيخ من حث على 
الجهاد ومحاربة النصارى على السواحل الصحراوية منذ بداية 
وصولهم إلى الداخلة؛ التي أراد لها مهندس السياسة الاستعمارية 
الإسبانية فى الصحراء» إيمليو بونيلى 11اء802 10ازم8» أن تكون 
بداية وبوابة للاستعمار الإسباني» فتعرضت لهجوم يوم 9 مارس 
5 .. فلمد هاجم أفراد من قبائل واد الذهب ومريدي الشيخ ماء 
العينين الشركة التي أنشأها الإسبان على شاطئ الداخلة وقتلوا 
العمال الموجودين فيها. 

بعض المصادر ترى أن الشيخ ماء العينين هو الذي كان من 
وراء هذا الهجوم بعد أن عرض على الإسبان الدخول إلى الإسلام 
أو دفع الجزية كشرط لقبول التعامل معهم. ففي رسالة إلى بونيلي 
( أواسط ربيع النبوي عام 1310 )2 جوابا على رغبة هذا الأخير في 
ربط علاقات ودية وتجارية مع قبائل المنطقة بمساعدة الشيخ ماء 
العيئين» نجد الشيخ قد وضع شروطا محددة « شرط أن أدعوكم 
أولا إلى الشهادة أن لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه وإن أبيتم فإني 
أدعوكم للجزية تعطونها لي لأجعلها للمسلمين نفعا على أن 
لا يضركم منهم شخص ولا تضر( وه) والجزية هي عشر كل ما 
يخرج من البحر مع ضيافة من أتاكم من المسلمين والإحسان عليه 
وعدم اذايته بشيء فإن قبلتم هذا فإن عهده بيني معكم على 
الرأس والعين وإلا فالله ربدا وربكم لنا ولكم أعمالكم لا حجة 
بيئنا وبينكم والسلام)*'!. وفي نفس الرسالة الموجهة لبونيلي 
4- نسخة مخطوطة من الرسالة التي وجهها الشيخ ماء العينين إلى بونيللي في ملحق كتاب 

ماء العينين مربيه ربه» الشيخ ماء العينين ومعركة الداخلة 1885م مع تحقيق كتاب هداية من 


حار: في أمر النصارى» منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي» 
مطبعة المعارف الجديدة) الرباط» 2.9 ص 113 
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نرى الشيخ ماء العينين يفاوض على الغرامات المالية لتحرير اسبان 
وقعوا تحت الأسر ويحدد لبونيلى قيمة الفدية «عشرة آلافٍ ريال 
وثلائمائة بيصة من الخنط الأكحل الجيد اتون به في سفينة 
مخصوصة عند التواريم الموضع الذي قبلة وادي الساقية وأن جكتم 
به فإن أبنائكم يأتونكم إن شاء الله مكرومين معززين لا يضرهم 
شخص من الأنام)15! . 

بعد الهجوم على الداخلة سيطالب أمير أدرار ولد عيدة 
بما سلب من الإسبان بدعوى أنهم كانوا تحت حمايته وأن الغزو 
وقع في مجال إمارته وهوما رفضه الشيخ ماء العينين الذي كتب 
بالمناسبة فتوى تحت عنوان « هداية من حارى في أمر النصارى)6!! 
وفي الأخير تراجع الأمير عن مطلبه واعتذر للشيخ . ولقد شكلت 
هذه الفتوى أحد أهم النصوص الشرعية في الدعوة إلى الجهاد 
ضد النصارى في غرب الصحراء عموما. 

من خلال هذه الرسالة ورسائل أخرى» نستنتج أن ماء 
العينين كان على اتصال مع القوى الأوروبية المتواجدة على 
الساحل الصحراوي» ففى رسالة إلى السلطان الحسن الأول» 
يتحدث ماء العينين عن الوسيط السوري صابرء إذ يعتيره يهوديا 
يدعي الإسلام. وفي البداية يذكر ماء العيئين أن صابر بعث له 
لرسالة يقوتم يها أنه يريد وضع طرفاية تحت حمايته للاستفادة 
من هيبته الدينية. ونرى أن ماء العينين لم يستطع أن يحسم 
فى الأمر «خبر طرفاية كثر فيها !لقيل والقال). وهذا ما دفعه 
إلى بعث أحد مريديه لتحري الآمر في طرفاية وبعد ذلك إرسال 
جميع المعلومات إلى السلطان مع لفن المريد لكي يبت هذا 
الأخير في الأمر!!. 
5- نفس الصدرء ص. 113. 


6- نفس المصدر 
7- نفس المصدرء ص . 1[12. 
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ومعارضة السلطان القوية لتمركز الأجانب فى طرفاية» لهذا 
تفادى أخذ المبادرة بدون استشارة السلطان . وهو عكس ما نجده 
في تعامله مع الإسبان في الداخلة إذ أنه يتفاوض معهم مباشرة 
ويقترح عليهم شروطا للتعامل» ولم يبرر الهجوم عليهم إلا بعد 
رفضهم لشروطه . 
التى كانت فى الصحراء وموريتانياء وخاصة فى فترات الجهاد. 
مع بداية الاستعمار الفرنسى لمورتانيا بقيادة وفود من قبائل عدة 
نحو فاس لملاقاة السلطان وتقديم البيعة والحصول على المساعدة 
فى الجهاد الذي ستصبح السمارة فى بداية القرن العشرين من 
أهم معاقله , 

ونؤكد في هذا الباب على أن الشيخ ماء العينين لم تكن 
لديه سلطة سياسية أؤنفوذ دنيوي قوي. فمثله مثل رجال الدين 
كان شخصية دينية ويحترم على هذا الأساس» وكانت شرعيته 
دينية وليست سياسية فهو يتبرك به ويخاف من انتقامة أه/ايا0ط 
ع ألناقص عل اء ,تمعن عل . هناك إذا فرق بين سلطة الشيخ القبلي 
وسلطة الشيخ الديني؛ فهذا الأ خير يلجأ إليه قصد التعلم والتبرك 
والاستشارة والتوسط فى بعض النزاعمات بين القبائبل. لقد لعب 
الشيخ ماء العينين؟'! هذا الدور في الصحراء لما مجح في بسط 
نفوذه الدذينى الطرقى . وكانت بعض قبائل الصحراء تلجأ فى 
بعض صراعاتها إلى تحكيمه كما وقع إبان الحرب بين أولاد غيلان 
والركيبات ( بداية القرن 20) التي انتهت. بوساطة الشيخ وعقد 
الصلح فى زاويته بالسمارة» وقد أشار الرحالة كاميل دولس إلى 
8- انظر فى هذا الصدد كتابنا أو المقال المنشور فى مجلة 
3 عطلو أتقلة3 اأقعن0) عتقلصم عملا ,سقادا ده 500616 © كأصزود .8 ,801188112 
21 » .1 ,80118816 -129-146.مم ,1999 ,كنمو ركقه لالط 011115 .هبربإزاال2آ1 


-8/13 ,«(1831-1910) وتزقمنيف '-اج '813 : طععطعةلة ناة ععمهاوزةك: عل اء ممزتوناءء عل 
2-15 .مم ,لاع الاعا اععطعجة8 ,1999 ,1-2 كد24 .لا بوعاب 8 طعرداع 
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دوره التحكيمي في النزاعات القبلية حين اقتيد إليه سنة 1887 
من قبل أفراد من قبائل أولاد دليم وقع في أسرهم ليبت في أمره. 
ولكن سلطة الشيخ ماء العينين لم تكن تتعدى الجانب الديني» 
فرأيه وفتواه تحترم إذا لقيت رضي الطرفين. والفترة التي مجح فيها 
ماء العينين من تبوء مكانة هي تلك التي تتناسب مع فترة الجهاد 
ضد الفرنسيين خاصة فى موريتانياء أي انطلاقا من 1905 إلى سنة 
مغادرته السمارة 50 إلى تزنيت أواخر 1909 قبل أن تتوفاه 
المنية بهذه المدينة أشهرا بعد ذلك سنة 1910 . 

توقفنا من خلال ماسبق على أوجه العلاقة التى كانت 
تريظ المحرف بالسكهراء.دوة الانتضار علن حاتي التخرن والقراة 
الزمنيين. وعموما فإن ظاهرة القواد المعينين من السلطان لم 
تؤثر كثيرا على طبيعة السلطة داخل القبيلة فى الصحراء أثناء 
هذه القكرة):مهولاء القواد كانوا بموطفين من عرف اليتتزن ونم 
يكونوا يملكون من الوسائل ما يمكنهم من الحلول محل الجماعة 
في تسيير شؤون القبيلة. إنهم في أحسن الأحوال كانوا يلعبون 
دور الوساطة بين المخزن ومجال قبيلتهم خاصة من ناحية بعث 
المعلومات وإخبار السلطان بكل المستجدأات في مجال إيالتهم» 
ولكن لم يكن باستطاعتهم ممارسة سلطة حقيقية فردية على 
قبائلهم وبالأحرى على القبائل الأخرى حتى ولوكانوا رسميا 
يحملون ظهيرا ينصبهم عليها. 

كان القائد داخل قبيلته لا يستطيع ممارسة سلطة مطلقة» 
خاصة وأن بعض القبائل كأزوافيط عين فيها قائدان» وبطبيعه 
الحال لا نعرف من يمثل القبيلة لدى المخزن أو هل كل واحد يمثل 
فخذته فقطء مع العلم أن السلطان كان حينا يتوجه بالخطاب 
للقائد المعطي وتارة للقائد عيسى كممثل لقبيلة ازوافيط وتارة 
أخرى للقبيلة ككل دون ذكر أي من القائدين. ولم تكن للقواد 
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هيبة وسلطة تتجاوز ما لشيخ القبيلة» بل إن هذا الأخير كان 
أقرب فى مصدر مشروعيته للقبيلة من القائد الذي نجده أحيانا 
يستغل مشروعيته الخارجية كي يمارس الحيف والظلم داخليا. 
إن تعيين القواد منذ أواخر القرن التاسع عشر لم يغير في 
جوهر وماهية السلطة داخل القبيلة في المجتمع الصحراوي؛ 
فعدد من القبائل التي عين عليها السلطان قوادا بظهائر كانت في 
نفس الفترة توثق في عرفها أنها قبائل سيبة لا سلطان فيهاء كما 
ورد في كل من عرف آيت اوسى ويكوت"!!؛ فقبيلة آيت اوسى 
رغم أنه عين عليها قواد من قبل السطان الحسن الأول نجد هؤلاء 
القواد أنفسهم مذكورين ضمن جماعة القبيلة التي سنت العرف 
كمربيه واشياهو كممثئلين عن فخذاتهم وليس باعتبارهم قواداء 
بل إن الجماعة جعلت على رأسها مقدما دون هاذين القائدين. 
ففي الفقرة الأولى من العرف تثار مسألة كون القبيلة في 
وشعية سية رفي الفقرة الموال اببماء:اثواكء مطرنيين: طمن 
الحضور والجتماعة. وهذا دليل على أن تعيين القائد لم يكن 
يخرج القبيلة من ( حالة السيبة) لإدخالها «بلاد المخزن» لأن 
المخزن لا يعني تعيين قائد بظهير بل بمارسة سلطة المخزن الفعلية 
في تنظيم وهيكلة المجال والسهر على الأمن والنظام واحتكار 
استعمال العنف بواسطة أجهزة مستقلة عن القبائل» وهو.ما كان 
مفقودا نظرا لبعد المجال عن مركز السلطة المخزنية . وحتى في 
حالة وجود ممثلين للسلطة المركزية سواء على المستوى السياسي 
(قواد المخرن) أوالمستوى القضائي ( قاضي معين من لدن 
السلطان )» فإن ذلك لم يلغ دور الجماعة في الاستمرار في تدبير 
شؤون القبيلة ومزاولة الاحتكام للعرف. 
9 وني لاه اسادية كسقل ترابنا». ( ديوان آيت اوسى ) وهي نفس العبارة التي نجدها في 
عرف قبيلة يكوت «اتفقت الجماعة على هذه المصالح والحدود بحيث لا يجوز لأحد منهم 


العدول عنه بمقتضى السياسة واملصلحة الذي لايعم أمرهم ولا يلتم شملهم إلا برعايته أو 
القيام بحدوده في هذه البلاد السائبة التي لا حاكم بها ولا سلطان ارتكابا لاخف الضررين» 
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إن القبائل الرحل كانت تعيش في استقلالية ذاتية أمام فراغ 
السلطة الفعلية الملموسة على أرض الواقع دون أن يعني ذلك 
عدم ارتباطها الديني والرمزي والروحي بالسلطان بوصفه أمير 
المؤمنين. وكان المخزن يكتفي بهذا الاعتراف الرمزي ويتغاضى 
عن الإالحاح على القواد في الصحراء بجمع الضرائب والإتاوات 
المخزنية» لأنه كان على وعي بأن لاسطلة لهم على القبائل 
كي يفرضوا عليها ضرائب مخزنية» وأن قبائل الرحل لن تلتزم 
بدفع ضرائب لسهولة تخلصها وإفلاتها من أي مراقبة مباشرة؛ 
فمجال الصحراء الواسع كان حصنا بالنسبة لها أمام أي محاولة 
لإخضاعها بالقوة. 

إن اعتراف المخزن بالجماعة والقبيلة فى مراسلته هو اعتراف 
بالأمر الواقع في الصحراء؛ كما أنه اعتراف تحت اكراهات واقع 
هذه القبائل لأن المخزن رفض أن يشاركه طرف ثان فى السلطة 
خاصة الجماعة. فالمؤرخ المشرفي؛ في مخطوطه: يسرد أحداث 
الحركة المخزنية نحو وجدة التى وضعت حدا لسلطة الجماعة 
التي كانت تسمى بالميعاد ولصلاحيتها الموسعة في تطبيق العرف 
وجمع المال والذعائر «والمخزن يابى ذلك ولا يرضاه. لمشاركة 
الغير له في الحكومة» وسقوط الهيبة من القواد وأعوانه» ونقص 
الجباية من الرعية» والإصغاء لغيره؛ والتصاميم عند الاحتياج لأمر 
مهم)20!. كان إبطال دور الجماعة والعرف (الميعاد) في وجدة 
من قبل المخزن في عهد الحسن الأول ضرورة ملحة لعودة السلطة 
للمخزن واحتكاره لوظائفها كما يصرح بذلك النص؛ فالمخزن لا 
يقبل دور الجماعة إلا حين يعجز مباشرة عبر قواده في التحكم 
فيها. وأسس ومنطق الدولة المركزية يتناقض ويتعارض مع رغبة 
القبائل في الحفاظ على استقلاليتها؛ استقلالية لا يجب أن نبالغ 
دائما في أبعادها السياسية. 


0-- المشرفي» ص. (699-698). 
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ونريد العودة كذلك لمسارات بعض رجال الدين والعلم 
بالصحراء ممن عملت السلطة المركزية على تكريس سلطتهم؛ 
فإضافة إلى نموذج الشيخ ماء العينين» نعثر على حالة الفقيه 
سديد بن محمد ابن الأعمش الذي ينحدر من بين بيوتات العلم 
الشهيرة فى الصحراء حيث عرفت عائلته بدورها فى تندوف 
ولدى قبائل تحكانت وقبائل الصحراء المجاورة لها. قد وان هذا 
العالم السلطان وحضي بظهائر التوقير والاحترام قبل أن يعينه 
الحسن الأول قاضيا سنة 1886 على قبيلة تجاكانت121. 

وبعض الأعيان الدينيين تدرجوا فى المناصب المخزنية» 
فشحصية ابراهيم بن امبارك بن الطالب من قبيلة أزرقيين الذي 
ورد سابقاء حصل سنة 1886 على ظهير توقير واحترام من الحسن 
الأول2*! وبعدها عين قاضيا. والمثير أن ابراهيم بن امبارك سيتقلد 
منصب قائد سنة 1901/1319 وليس بغريب هذا التداخل لأن 
بعض القضاة كانوا بواسطة ما يملكون من سلطة قضائية يقومون 
محل القائدء فضلا عن كونهم يبلغون السلطان بكل ما يحدث 
في بلدهم وقبائلهم مثل القواد تماما كما يتم استفسارهم عن ما 
يدور داخل إيالتهم القضائية . 

إن السلطة المركزية أصبحت فاعلا محليا فى خلق 
الأعيان وإسدال طابع الشرعية على وظائف كانت في السابق 
غير خاضعة لتقنين «إدراي») رسمى متمثل فى تعيين السلطان 
للقضاة في الصحراء. ولم يكن الأفراد هم لديل استفادوا من 
ظهائر التوقير والاحترام بل حتى الجماعات القبلية كمجاط التى 
منحها الحسن الأول سنة 1875 ظهير (١‏ التوقير والاحترام) 20 
« توقيرهم واحترامهم» والبرور بهم وإكرامهم» فلاتخرق عليهم 


121- محمد ابن عزوز حكيمء ص. 131. 
2- محم 'بن عزوز حكيم) ص. 132. 


241 


زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمم الصحراوي رحال بوبريك 


عادة» ولايحدث في جانبهم نقص أو زيادة)20!. وهو ما يجعلنا 
نوسع دائرة أنماط الحماية التي تطرقنا لها سباقاء فالسلطان يمنح 
حماية لجماعات زاوية دينية وعلماء مهددين أحيانا من المحيط أو 
أعيان السلطة أنفسهم. غير أننا لاحظنا أنه من الصعب الوقوف 
على حقيقية وواقع وتأثير هذه الظهائر على أرض الواقع» أكانت 
تأخذ بعين الاعتبار من قبل الساكنة أم لا؟ 

لم يلغ القواد تماما دور الشيوخ القبليين في الصحراءء فهؤلاء 
لم يكونوا ضمن الشيوخ المنخرطين في سلك النظام المخزني في 
البادية كما هو سائد فى هذا النظام المبنى على هرمية فى السلطة؛ 
وهل النلظلة لحن فهر معليا على خدمة المهزة الذي يله كل 
من الناشا والقائد والشيخ. لقد حافظ الشيوخ في الصحراء على 
استقلاليتهم وظلوا يستمدون شرعيتهم وسلطتهم من إجماع 
واختيار القبلية التي هم من صلبها وليس من تعيين القائد؛ فهم 
لا تشملهم تسمية «خدام المخزن» في الجهاز الإداري المخزني» 
حتى وإن كانوا مستعدين لهذه الخدمة والانخراط الإرادي في 
هياكل السلطة المخزنية إن لم تكن ستضر بمصالحهم وبمصالح 
مجموعاتهم القبلية. 

لم تفلح محاولة المخزن في تقويض نظام الجماعة لصالح 
نظام القائد بفعل بقاء البلد فى مجال السيبة» ففى كل المجالات 
التى عرفت ممارسة مباشرة نسظة أجهزة المخزن عرفت بالمقابل 
نمق القتماعة وانكاقا ها سل اللسيرل:والخاتلق القريسة أخرن .هرا كن 
السلطة والتى تولى فيها قواد السلطان والقضاة ورجال المخزن 
عموما تدبير شؤون البلاد . 

إن غياب جهاز المخزن يقابله تواجد قوي للجماعة في 
تنظيم الحياة العامة» حتى وإن ظلت على مستوى «الدوار» في 


3 وردت الوثيقة في كتاب محمد ابن عزروز حكيم» ص. 59 
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بعض قبائل السهول» ولكن تقلص دورها بقوة» فنظام الدولة 
المركزية لايريد أن تنازعه أي مؤسسة في التسيير ويميل إلى نزعة 
الحكم الفردي بدل الجماعى من خلال خليفة السلطان والباشا 
والقائد والشيخ» كافراد يشكلون أركان حكم المخزن وممارسة 
سلطته . وحتى إن ظل بعض القواد يمارسون سلطتهم إلى جانب 
الجماعة» في المناطق التي لم تكن فيها السلطة المخزنية قوية» 
فإن الجماعة لم تكن هى المسؤولة الرئيسية أمام السلطان بل 
مسؤولياتها تكون أمام القبيلة . 
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الفصل الثانى 
نظام القبيلة لط نتن م010 
ونظام الدو لَه عسو تهاة 00 


1- المخزن الفرنسي : من الجماعة إلى الحكم الفردي 

وجد الفرنسيون في نظام المخزن نظاما قريبا من الدولة كما 
عرفوها ولوعلى مط النظام انفيودالي» أي قبل ظهور الدولة- 
الأمة مها )ها بأوروباء على عم نظام القبيلة الذي ظل 
رمزا للفوضى من منظورهم؛ فكل نظام لا يخضع لمؤسسة الدولة 
هونظام مبني على الفوضى يجب إخضاعه للدولة في أسرع 
وقت. مع العلم بأن بعض منظري السياسية الاستعمارية رأوا في 
المجتمع المغربي القبلي مجتمعا غير قادر على إنتاج الدولة فهو 
ضد المخزن ويحارب الدولة من منطلق أنها تسلبه استقلاليته. 
ورغم اعتبار المخزن نظاما دولاتيا إلا أنه يبقى نظاما دون ما 
وصلت إليه الدولة فى, الغرب أي الدولة -الآمة. فهو يجسد 
المخرة خكها مر كرا أ دولة» ولكن دولة تعيش نظاما مختلا 
وفى أحس الأحوال تدخل فى خانة (الاستبداد الشرقي ) الذي 
ككل لق ريف عون اولمعا الحا في ديباجتها تروم إصلاح 
وتأهيل المؤسسات المخزنية بما فيها التنظيم الإداري» لتصبح في 
مستوى الدولة-الأمة الغربية. فمن بين مهام و«رسالة) الحماية 
تحويل المخزن الشريفي إلى دولة حديثة عبر إدخال إصلاحات 
ليكلية على يليان" 

كانت القبيلة بالنسبة لمنظري الاستعمار الفرنسي مؤسسة 
محورية في المجتمع المغربي إضافة إلى المخزن والزوايا؛ فهي تشكل 
عموما نظاما ما قبل الدولة» أي نظاما عتيقا وجب تجاوزه . وقسموا 
القبائل إلى قبائل عربية وقبائل بربرية ( أمازيغية ) القبائل العربية 
منها دخيلة وتابعة للمخزن وأداة في يده من خلال ما توفره له 
من جند في إخضاع القبائل البربرية» وحين تصل إلى السلطة 
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تعيد إنتاج النظام الاستبدادي الشرقي . وأما القبائل البربرية فهي 
من منظورهم نموذج القبيلة الديمقراطية الغيورة على حريتها 
واستقلاليتها والتي تتمتع في تدبير شؤونها بجماعة ومؤسسات 
مستقلة عن الدولة المركزية . إنها نموذج السياسة المدنية اللائكية 
في مواجهة المد الإسلامي . ونحيل بهذا الصدد على سبيل الحصر 
على أعمال ميشوبلير وروبير مونتنان السابقة الذكر. 

وكانت الصحراء بطبيعة نمط حياة قبائلها الترحالي وقيمها 
البدوية هي نموذج المجتمع البدائي المتوحش والفوضوي» وساهم 
في تكوين هذه الصورة موقعها الجغرافي بالنسبة للمستعمرات 
المرتسيةقبها للقت اشر القاريات :طله الث نان والتغلغل 
الفرنسي سواء في موريتانيا أوالمغرب مجسدة في حركة الشيخ 
ماء العينين وبعده ابنه الهيبة وشخصيات قبلية من أمثال ولد 
الباردي وولد مشنان وغيرهم؛ كما تمكنت هذه المقاومة على 
طول الثلاثين سنة قبل الاحتلال النهائي للصحراء سنة 1934 
من تكبيد الجيش الفرنسي خسائر كبيرة خاصة على الواجهة 
الجنوبية الوريتانية. - 

ولابد لئا من توضيح السياق التاريخي لبداية احتلال 
الصحراء لنتوقف على أهم التحولات التي صاحبت الاستعمار. 
يعتبر مؤتمر برلين1885-1884 نقطة انطلاق لتقسيم القارة الإفريقية 
عموما بين القوى الاستعمارية الأوربية لكن قراراته كانت عامة 
وضبابية وتطلب الأمر الدخول في صراعات ومساومات بين الدول 
المتنافسة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المستعمرات . 
وفي هذا الإطار عرف رسم الحدود مسارا طويلا وعسيرا من 
المفاوضات بين فرنسا واسبانيا فى الجنوب. وكان يجب انتظار 
سنة 1904 ليتم في أكتوبر» من هذه السنة» توقيع اتفاق بين 
اسبانيا وفرنسا بعد تفاهمها مع إنجلتراومموجبه تخلت انجلترا عن 
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مطالبها فى المنطقة مقابل تنازل فرنسا لها عن مصر. هذا الاتفاق 
تنيع لمجال الام كل مك فرقيا وإعبانا اربع اطد ره السبالنة 
للصحراء بحرية. وسترى إسبانيا مجالها يتقلص» إذ لم يعد 
حوض سوس من مستعمرتها كما كانت تطمح. وأصبح مصب 
وادي درعة هوالحد الفاصل لمجالها الاستعماري فى الصحراء 
شمالا. ولكن رغم توقيع هذه الأنماقية تإنهاظلت سرا ولج يعم 
الحسم في الحدود بشكل شبه نهائي إلا سنة 1912 حيث ستوقع 
الدولتان اتفاقية تضع حدا لأزيد من 10 سنوات من المزايدات 
والمساومات . حينها تم تقسيم مجال الصحراء وسلمت المنطقة 
الشمالية من هذا المجال لفرنسا بينما آلت المنطقة الجنوبية من 
جنوب مصب وادي درعة حتى لكويرة لأسبانيا. هذا المجال 
الأخير الذي أطلق عليه اسم الصحراء الاسبانية في بداية الأمرتم 
تقسيمه بدوره إلى ثلاثة مناطق : 

فى الشمال منطقة الحماية فى الجنوب المغربى ؟نا5 2088 
ا 160 اعل وهى منطقة حماية تابعة للمنطقة 
الخليفية بشمال المغرب ( تطوان)؛ وقد رسمت حدودها بموجب 
الاتفاق الفرنسي الإسباني الموقع بتاريخ 27 نونبر 1912 وتمتد من 
وادي درعة شمالا إلى خط العرض 40727 ومن المحيط إلى خط 
الطول 11 غرب باريس جنوبا. المنطقة الثانية سميت بمنطقة 
الاحتلال الخر هنا مناءءه 10 06 2008 عوجب معاهدة فرنسية 
اسبانية بتاريخ 3 أكتوبر 1904 وقد تمت المصادقة عليها نهائيا 
فى معاهدة 27 نونبر 1912. وهى منطقة تمتد من خط العرض 
دق إلى خط العرض 26 ومن الححيط إلى تقل الطول [) رت 
باريس . هذه المنطقة تضم عموما مجال الساقية الحمراء» وأخيرا 
منطقة الجنوب وهي مستعمرة وادي الذهب 010 عل 815 عل 2003 


1- هذه الاتفاقية تأتى مباشرة بعد اتفاقية فرنسا مع المانيا 4 نونبر] 191 والتي ادت إلى تخلي 
ألمانيا عن أطماعها في المغرب مقابل حصولها على الكونغو. 
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والتى رسمت حدودها بموجب الاتفاقية الفرنسية الاسبانية لسنة 
66 رتبيا ختمالا من قط الطول 26 إلى الندود سم اللستشعيمرة 
الفرنسية بموريتانيا. إن اسبانيا ظلت تعتبر هذه المعاهدات هى 
المرجعية قانونيا لاحتلالها للصحراء . ش ١‏ 

سنركز في الصفحات التالية على نموذج الاستعمار بشمال 
وادي درعة أي بمنطقة وادي نون وآسا وبعدها نورد النموذج 
الاسبانى فى جنوب وادي درعة والساقية الحمراء ووادي الذهب 
عي ان إقطا عدون ولو كني كاه لكان 

لم تصل الجيوش الفرنسية إلى منطقة وادي نون إلا سنة 
4 مع ما يسمى بالحسانية ب ملكا لحكامة)» أي تلاقي 
الجيوش الفرنسية القادمة من الجزائر والقادمة من موريتانيا بتلك 
القادمة من شمال المغرب. ومباشرة بعد التحكم العسكري 
والأمني في المنطقة قامت السلطات الفرنسية بوضع تنظيم 
إداري على شاكلة التنظيم الذي كان في شمال المغرب . وعملت 
على هيكلة السلطة داخل القبيلة بمنطق خاضع للضبط والمراقبة 
المباشرة واستتباب الأمن وجلب الضرائب؛ وقد كان هذا التنظيم 
الداخلى لشوون الاهالى يقوم على عرمية من الأعوان من الأهالى 
يحتل أعلى السلم الباشا وخليفة الباشا في المدن والقائد وكليف 
القائد» والشيخ و«المقدمين» في المناطق القروية؛ فقد عملت 
سلطات الحماية على الحفاظ على مؤسسات المخزن التقليدية 
ولك تواحدها كان قن القالبضنورياء؟ قصد إضفاء الشرعية 
غلى الإدارة الاستعمارية» ذلك. أن الإدارة العى كانت تدعي 
الحكم بطريقة غير مباشرة من خلال القواد ور منذ. البداية 
إلى حكم مباشر. فالقائم العام اليوطي الذي تبنى سياسية القواد 
الكبار «03105© 0505ق7ع 065 عدان1]زاهم) كما كانت تسمى في 
الأدبيات الاستعمارية» جعل هؤلاء الباشاوات والقواد تحت دزافية 
« سلطة المراقبة ) عائهمء عل 311101116 التي تمئلها الدرل الحامية» 
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الفعلية للسطان» فلم تعد هناك بلاد سيبة» بما فيه استقلالية 
القواد عن السطان» لكن في مقابل ذلك كرس المقيم العام 
السلطة المباشرة للفرنسيين وجعلهم أصحاب السلطة الحقيقية 
وفي نفس الآن منح القواد سلطة كبيرة وامتيازات وساهم في 
والعسكرية الفرنسية . 

عملت سلطة الحماية على تكريس المؤسسة التقليدية 
ووضعتها منت المراقبة المباشرة في تعارض صارخ مع هدفها 
المعلن والمتمثل فى تحديث البنيات السياسية بالمغرب؛ فتكريس 
النموذج القائدي هو استمرارية للحكم الفردي الفيودالي المستبد 
الحديثة الديمقراطية. وهو استنتاج خرج به حتى منظرو السياسة 
مقال بعنوان «مشاكل مغربية)2» مقال طرح المسألة القائدية 
بحدة كما طالب بتحديث هذه المؤسسة لتصبح أكثر مسايرة 
إلغائهاء لما قد يثيره ذلك من فراغ في السلطة ومن فوضىء اقترح 
صاحب المقال إصلاحها والشروع في مسلسل تحويلهاء مع التنبيه 
إلى أن كل تحول يهدف إلى دمقرطة النظام بالمغرب هو سعي 
مضاد لطبيعة سلطة السلطان., فالمغرب دولة تيوقراطية عاهمع60ط] 
متناقضد في جوهرها مع الديمقراطية* حسب كاتب هذا المقال) 
بل يذهب إلى حد طرح التساؤل عما إذا كان المغرب بلدا ناضجا 
للدكمقراطية أصلا. 
1 - 63ج ,عيغعمممات عناوأ)زاه© ,«كمتلةء213]0 كعتدة اطهر2» لم عمغدمه اها ع1 -2 
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لم يستطع المقيم العام ليوطي إلغاء مؤسسة السلطان لكون 
هذا الأخير يتمتع بشرعية دينية كأمير المؤمئين يسود ويحكمء 
عكس الباي في ظل الحماية في تونس أو ما حصل في الجزائر 
التى حلت فيها كل أجهزة الإدارة العثمانية وألغيت لتحل محلها 
إدارة فرنسية كاملة؛ فالسلطان كان رمزا سياسيا ودينيا لا يمكن 
أن يتم إلغاء دوره» لأنه حتى في مناطق السيبة» كان يتمتع بتأثير 
دينى . والمحافظة على سلطلة السلطان كان لها هدفان: استغلال 
شرعيته الدينية وتجدب غضب المغاربة4 . 

ارتأت الحماية أنه من الضروري المحافظة على السلطان 
وعلى عرشه وترك سلطته الدينية كما هي» ومن ثمة المحافظة 
على التنظيم المخزني كذلك لأن موظفيه ورجاله لهم خبرة في 
تدبير البلد. وهى الخبرة التى يجب الاستفادة منهاء ناهيك على 
أن هذه السياسية لن تزعج القوى الأجنبية المنافسة التي لم تكن 
ترغب في تدخل عديف وتغيير جذري للأوضاع في المغرب” . 
منذ البداية اعتمدت الحماية على النظام المخزنيى ولكن شرط 
توجيهه ومراقبته فحدت من سلطته وجعلت كل المؤسسات 
تخضع لراقبة..وتدبير مشترك بين الموظفين المخزنيين وموظفي 
الحماية. وكان المقيم العام ليوطي هو مهندس التنظيم الإداري 
في المغرب الذي ظل ساريا حتى بعد مغادرته وظيفته. 

كان التقسيم الإداري الذي طبق في مناطق ا.ماية بالمغرب 
يراعي مصالح الإدارة الفرنسية وأهدافها؛ ونظرا لموقع منطقّة وادي 
نون عنى الحدود فد اعتبرتها الحماية الفرنسية منطقة عسكرية» 
على خلاف مناطق أخرى كانت مناطق مدنية نحت سلطة المراقب 
المدني . وبناء عليه فإن هذه المناطق كانت خاضعة لمكاتب ضباط 
-دالة داق عمتماتاتم أ علاتتموتمتسله ومتلمكتمدعء0نا » يعسلميك عمتفااووع له 
ذ ءعمع 601 عراماونط'ل عنالاع 1 ,«لدقاوع 5أهلانامم عن[ .1 - .1937 3 1912 عل عمر 
"1 ,1938 ,164 مرعفهمة 2/11 . عنولرماقلط و«مناءعء5 ,عقصممع '[ عل «مزهدم-اماظ ١‏ | 
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الشؤون الأهبلية» وهو ما كان يسمى مصالح الاستعلامات» التي 
بدورها حلت محل «المكاتب العربية ) التى كانت تؤدي الوظيفة 
ذاتها بالجزقن: فهؤلاء الطباط كاتوا: مخرطين فى والنهدثة) 
ركسل اا هده الييمة الكفرا بديرية الكتوو الأشلبة وانيت 
وظيفتهم الجديدة هي المراقبة في المناطق التي اعتبرت عسكرية 
وذلك بعد سنة 1917 مع ليوطي الذي أعاد هيكلة مصالح 
الحماية بالمغرب. وأصبحت مهام هؤلاء الضباط» بعد أن كانت 
استخباراتية عسكرية وسياسية» تكمن في المراقبة والتدبير 
الإداري والسياسي» فالوظيفة العسكرية المحضة تراجعت مع 
نهاية عملية «التهدئة ) لتتحول إلى « مصلحة الشؤون الأهلية) 
دعمقع للها دعم أهتة وعل ءه01مء5ة. كان مقر هذه الصلحة بالرباط 
وهي مصلحة تقوم على مركزة الشؤون السياسية للأهالي ومراقبة 
المناطق العسكرية والجماعات التى تضمهاء تحت الرئاسة المباشرة 
للمقيم العام. وتنقسم هذه المصلحة إلى جهات 681558 وتراب 
وعزما لمعا ودوائر د5عاء,عه» وكل دائرة ة تضم مكاتب #لاوء#ناط 
ومراكز 05]65م للشؤون الأهلية . وكان على ضباط الشؤون الأهلية 
مراقبة وإدارة القراد وجمع الضرائب ( الترتيب ) وضمان الأمن 
وجمع المعلومات الضرورية وتأطير القوات المساعدة المشكلة من 
كوم 8010505 ومخازنية وأنصار 3:5805م . والكوم هم وحدات 
نجند مؤقتا 50 محدد في الرمن أما المخازنية فهم وحدات 
دائمة ملحقة بالمركزر 003 

طبق هذا التقسيم على الصحراء الفرنسية» ووضع تقسيم 
إداري للمجال الترابي في شمال بلاد قبائل تكنة بوادي نون 
حيث كان مقره الرقيس في كليميم : «مكتب الأمور الأهلية 
كليميم) التابع لدائرة تزنيت التي بدورها تابعة -جهة أكادير. 
وكان مكتب كليميم يضم مراكز الشؤون الأهلية في المناطق 


.م ,لأط] -6 
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التالية : آسا واورويرة وعيون درعة وعوينة وتركز ووادي نون. 
كان هذا المركز الأخير فى الساحل الغرب لواد آساكا على بعد 
كلع .من مضب الواديء :وفي الاواخر تم إغبافة مرك صغير 
على مصب وادي درعة تافنديلتء على الحدود بين الفرنسيين 
والاسبان. كان كل مركز تحت إشراف ضابط عسكري وكانت 
الصلاحيات تعود لمكتب كليميم في التوقيع والمصادقة على 
جميع الوثائق الإدارية والتدبير المالي واتخاذ القرارات في تعيين 
القواد والشيوخ وغيرها من الإجراءات اللازمة باقتراح من رؤساء 
المراكز. 

لم تكن للمسؤولين على المراكز سلطات واسعة في أخذ 
القرار فكانت. مهامهم تكمن في جمع المعلومات الاستخباراتية 
وتقديم المقترحات لمكتب كليميم. وقد تداول على الرئاسة 
في كل هذه المراكز ومكتب كليميم ضباط عسكريون كان 
يساعدهم على المستوى المحلي قواد وشيوخ القبائل وتحت 
سلطتهم المباشرة مخازنية من الأهالي؛ وقد عرف هذا التنظيم 
تغيرات على مستوى هيكلته دون أن يمس ذلك الجوهر؛ ففى 
بداية الخمسينات» أدخل تعديل بإحداث جهاز خاص بمراقبة 
الرحل» بما يعنيه من خلق وحدات عسكرية من الجمالين وامقتافد 
لتتبع خيام الرحل وغيرها من الإجراءات الأمنية والعسكرية 
والإدارية. وكانت هذه الوحدات خاصة بآيت اوسىء» لطبيعة 
القبيلة الترحالي» وقبائل رحل غير تابعة للفرنسيين وينعتون 
فى التقرير بالرحل الأجانب 5 2012065 165 ويعنى بهم 
7 ت وازرقيين والركيبات الذين يترحلون في فترات تن الدكة 
شمال درعة ويآاتون أيضا إلى أسواق ومواسم وادي نون. لم تكن 
آيت اوسى قبيلة الرحل الوحيدة داخل وادي نون» لقد كانت 
آيت لحسن مثلا من قبائل الرحل» ولكن الفرنسيين اعتبروا أن 
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آيت اوسى هي من أكبر رحل المنطقة في شمال درعة السفلى 
وهي التي يجب أن تتركز عليها المراقبة. ومن أجل مراقبة كل 
من آيت اوسى والقبائل الرحل» أوكلت المهمة لمراكز أسا وعيون 
اغمان وتافندديلت» وعين بالمناسبة ضابط منسق لجهاز مراقبة 
الرحل” . 

لقد أدخلت فرنسا إلى الصحراء بيروقراطيتها الصارمة 
وهيكلتها للمجال وتدبير شؤون القبائل بمنطق الدولة المركزية 
اليعقوبية في مجال لم يعرف من قبل هذا الدمط من السلطة 
المباشرة والتقسيم والصرامة في المراقبة . والقواد نظريا هم تابعون 
للصدر الأعظم في التننظيم الإداري للحماية» أي وسطاء بين 
السلطة المركزية والأهالي» ولكن نلاحظ أن هذه التبعية لم تكن 
في الواقع إلا تبعية صورية لأنهم خاضعون على أرض الواقع 
وبشكل مباشر للإدارة الفرنسية من خلال ضباط الشؤون الأهلية . 

انطلاقا من هذه الهيكلة الإدارية» باشرت سلطات الحماية 
تنظيم القبيلة وفق رؤيتها التي لا تخضع إلا للهاجس الأمني 
والسيطرة على المجال والإنسان واستغلال الخيرات كما جاء 
في وثيقة فرنسية: «إن تعيين القائد على رأس القبيلة والشيخ 
على رأس الفخذة فرضته ضرورة محاربة الفوضى في هذا البلد» 
وجمع أناس من نفس الأصل لتلقي خضوعهم وولائهم. هؤلاء 
الموظفون 765 وسيلة للمراقبة تولدت مع التهدئة 
السلمية)5. هذا المقتطف من الأرشيف الفرنسى يوحى لقارثئه 
أن القبيلة كانت تعيش فوضى داخلية وبقدو ارس شيع 
قواعد التدبير الني تؤمن السلم والآمنء بواسطة القواد والشيوخ» 
وهو بطبيعة الحال ما يجانب الحقيقية كما بينا ذلك فى الفصل 
الأول "مرح بكالؤال. دور العرقبا والجماعة فق تظبي لكياة وغل 


1 *م ع1 ذناهة ردغ 1للعع0 الا .عررع 1 عل عقصمذ'! عل و لاوممق -17 
7 *5 م1 5005 ,رقع ممععصالا ,ع 1 عل عفوعهدا على جزراععم -8 
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القبيلة . إن تبني التنظيم السياسي والإداري القائم على تعيين 
القواد والشيوخ على القبائل الصحراوية بوادي نون» يتماشى 
مع المنظور الكلونيالي لهذه القبائل التي كانت تصدف قبائل 
عربية» فهذه القبائل تعتبر قبائل فوضوية وتعودت منذ قرون على 
السلطة الفردية للقائد والشيخ كما يكتب بذلك أحد منظري 
إدارة الحماية”. وهو الكاتب الذي ينسى أن قبائل الشلوح 
بسوس مثلا كانت خاضعة بدورها لقواد» وقواد كبار 6810 70200ع» 
ومع ذلك حوفظ في هذه القبائل على دور الجماعة والعرف. 
كانت إذا ثنائية عرب / بربر هى المنظار الذي من خلاله سنت 
سياسة إدارية غافلة بذلك 5 كل منطقة وعدم إجرائية 
هذه الثنائية . 

قام الفرنسيون بتعيين قائد أو أكثر على كل قبيلة يمثلونها 
لدى الإدارة الاستعمارية. وتعيين القواد يتم بقرار رسمي من 
السلطات العليا على المستوى الجهوي على شاكلة التنظيم المخزني 
التقليدي . وهؤلاء القواد يقترحون أسماء مساعدين لهم ( خليفة 
القائد ) وهم الذين يقترحون أيضا لائحة الشيوخ الذين يعينون 
على رأس كل فخذة من القبيلة والشيوخ بدورهم يختارون 
مقدمين. وتختلف هنا عبارة ووظيفة المقدم جذريا عن مقدم 
الجماعة وآيت اربعين كما رأينا سابقا؛ فعبارة المقدم لم تعد تحمل 
نفس المدلول كما هو في الوثائق بل تعني موظفا لدى «مخرن 
فرنسا)؛ ولم يكن القائد يعين الشيوخ فهو يقترحهم فقط على 
رئيس المركز التابع لهء وقد ينالون الموافقة وقد يرفضون حسب 
المعايير الأمنية ودرجة الولاء التي تتبعها إدارة الشؤون الأهلية . 

لقد كانت الإدارة الفرنسية فى عهد الحماية مهووسة 
بإعادة الدموذج التقليدي القايدي الذي ساد في المجتمع القبلي 


وعتلوعه ععل هملاءه0[1© ,عمبدالاا نال علقدماع6: و0)ةدتأمدعره ]ا ,18 ,موديععق8 -9 
9م ,1949 ,1.2.8.81 , 1231/11 مم10 ,دوعنو ألقضناز معلبدعء'"ل 


2356 


الباب الثاني السلطة الدولانية ومؤسسات السلطة التقليدية 


بجنوب المغرب وخاصة بالأطلس الكبير. فقبائل الأطلس الكبير 
التي توجهت إلى سلطة الحماية للتخلص من استبداد القائد عبد 
المالك المتوكي رفض طلبهاء في حين كانت توجيهات المقيم 
العام ليوطى واضحة وتتلخص فى المحافظة على القبيلة تحت 
قيادة المتوكى 9!. فعليا لا بمكن مقارنة القواد الكبار للاطلس 
واستبدادهم بما هوالحال عليه في الصحراء التي لم تعرف هذا 
النموذج القايدي» وحتى لقب القائد الذي كان يحمله بعض 
الأعيان حين دخول فرنسا إلى وادي نون كان في الواقع تشريفيا 
ومتوارثا عن أب أوجد منذ أيام الحسن الأول» أي فى الفترة 
القصيرة التي عين فيها المخزن قوادا على القبائل؛ له إصرار 
فرنسا على إعادة إنتاج هذا النموذج في مجال لم يعرفه سابقاء 
يبين السياسة الفرنسية المنتهجة مع القبائل» فمباشرة بعد 
احتلالها لوادي نون سارعت إلى وضع أسس تنظيم قبلي يحتل 
فيه القائد قمة الهرم داخل القبيلة . 

أصبح نموذج السلطة في القبيلة يهيمن عليه الدمط 
القائدي في نسخته الفرنسية» وأصبح على رأس كل قبيلة قائد 
كما خضع تعيين كل قائد على كل القبيلة لضوابط واعتبارات 
مستقاة من خصوصية كل قبيلة . فمن القبائل من عين عليها قائد 
واحد (آيت الحسن» آيت موسى واعلي .. . ) ومنها من عين عليها 
قائدان كآيت اوسى نظرا لكونها كانت تتشكل من لفين وتضم 
عددا كبيرا من العائلات ويمتد مجال ترحالها على مساحة واسعة 
وتتكون من المستقرين والرحل. ناهيك عن كون تعيين بعض 
القواد على قبيلة بكاملها كان تقليديا يتم أيام زمن المخزن؛ ولم 
يكن لإلحاق بعض القبائل بقيادة قبائل أخرى أن يمر دون أن يثير 
حساسيات قبيلة» ويخلق أو يوطد نوعا من تبعية قبيلة لقبيلة 
أخرى . فقبيلة تركز أ حقت إدرايا مرك زآسا تحت قيادة قبيلة آيت 


.294 .م ,يم ,المعذج -10 
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اوسى ( القائد بوزيد ولد الرباني )» رغم معارضتها الشديدة لهذا 
الإلحاق . وظل شيخها يطالب باستقلالية قرية عوينة تركز عن كل 
تبعية للقائد بوزيد . وقبيلة ايت ياسين أيضا كانت ممئلة بشيخ 
نحت إيالة قائد أزوافيط يحيى. وأولاد بوعيطة بدورها كانت 
تابعة إداريا لقائد آيت لحسن؛ أما القبائل الناطقة بالأمازيغة من 
حلف تكنة مثل آيت براهيم وآيت حماد فقط عين على كل 
واحدة منهما قائد . 

إن تبنى نظام القائد أي النغظام المببى على السلطة الفردية 
كان كن رغبة السلطة الجديدة فى خلق مخاطب واحد» 
وليل اللماعة » للبت فى أكون الفشيلة وذ اونما وف ان كاك 
الجادلة اماع ليمت تسيا لله زردية د قي ول 
القبيلة حاضرة من خلال شيوخ فخذاتها» ولكن حتى هؤلاء 
أصبح تعيينهم خارجا عن القبيلة؛ فإلى جانب القائد هناك 
شيوخ القبيلة الذين يمثلون فروعها مشكلين بذلك الجماعة 
التقليدية دون أن تكون لهذه الجماعة السلطة نفسها التى كانت 
للجماعة قبل الحماية. ْ 

كانت وظيفة القائد في عهد الاستعمار تكمن في إخبار 
السلطات بما يحدث داخل القبيلة وتطبيق سياستها فى جلب 
الضرائب (الترتيب») وضبط الأمن» وَمَدها كل المغلومات حول 
كل ما يدور داخل قبيلته» بمعنى أنه أصبح في خدمة قوى خارج 
القبيلة» وأحيانا ضد مصلحة القبيلة» وهوما يجعل مصدر 
شرعيته خارجيا ورهيئا أصلا بمدى خضوعه واستجابته لما يطلب 
منه من قبل مصالح الإدارة الاستعمارية. ولم يكن للقائد في 
القبيلة هامش كبير من الحرية والمبادرة» ولا يملك القدرة الكافية 
للتملص أو رفض سلطة الحماية خاصة أن من القواد من لم يكن 
يتمتع بشرعية كاملة على المستوى الداخلي؛ فطبيعة القبيلة 
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والنظام اللجديد كبلا حريته وسلطته وشيوخ الفخذات الذين 
كانوا يعينون» حتى وإن كان يؤخذ رأي القائد فيهم» روعي في 
اختيارهم معيار الولاء لرئيس مركز الشؤون الأهلية. كما أنه يتم 
توظيفهم عند الحاجة ضد القائد لإضعاف سلطته إذا لوحظ أنه 
لم يعد يخدم مصالح فرنسا كما ينبغي. 

هذا الوضع سيجعل من القائد مجرد موظف مساعد لمسؤول 
الشؤون الأهلية التابع له يتم استدعاؤه في كل مناسبة تكون 
الإدارة في حاجة لخدماته في التوسط بين السلطة والقبيلة» وكل 
تغيب عن الحضور كان يعرض صاحبه لعقوبات. لذا فمن لم 
يلب من القواد الدعوة لأسباب معينة تجده يسارع لتقديم الأعذار 
وطلب المسامحة في تودد مشوب بالخوف من غضب الضابط 
الفرنسى . وهاتان الرسالتان من القائد بوزيد (آيت اوسى ) تبين 
لنا نوعية العلاقة التي تربط بين القائد القبلي والمسؤول العسكري 
الفرنسي أي رئيسه المباشرء سواء في نقل الأخبار بالتنفصيل حول 
قبيلته أو طلبه الصفح والمسامحة عن تأخره في المثول أمام حضرة 
«القبطان الحاكم) : 

«الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه . 

تبليغ السلام وغاية التحية والإكرام من جانب القايد بزيد 
إلى سعادة القبطان الحاكم على مركز الأمور الأهلية اكليميم 
ونواحيه السلام عليك أما بعد فإننا لاباس عندنا ونخبرك جنابك 
السعيد أن جميع قبيلة أدوامكيت [فرع آيت اوسى ] لاباس 
عليها بعض منها في البطانة وبعض بالحمادة ونواحيها وأما 
خيامنا بالمزربيين من عند البيرات [ منطقة ] والبلاد قليل ربيعها 
[الكلاً ] ولااكن حيتها [الماشية ] لاباس عليها فأما البل [ الإبل] 
بعثناها نحو زمور واكيدي واما الغدم فمكثت عندنا في البلاد 
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الذي ذكرت لك وأما ان براسي [بنفسي] كنت اريد أن اقدم 
على حضرتك السعيدة لأجل السلام عليك ومنعنى الشطنة 
[الانشغال] لأن أهلنا بعيد والحية ليس فيها أحد ولاكن هذا 
سلام عليك كثير السلام لآن لا سلام تنوب عن المشافهة بالكلام 
ونحن على عهد المخزن فرحين به سواء قربا أو في بعدنا يبعث 
نا لحرن دريس فرح يتعلء وعدا مالخي مبابك التعيدةية 
بارك الله فيك وبه . والسلام فى ذي الحجة الحرام عام 1121360 . 
وفي رسالة أخرى (إلى تتعادة السيد الكمندار حاكم مدينة 
كليميم ونواحيها سلام يليق بسيادتكم مع الرحمة والبركات 
يعم جميع أحجوال سيادتكم أما بعد اعلام جنابكم السعيد أني 
خلفني مرض عيالي بحيث لم اقدر على التحرك حتى يفعل الله 
ما اراد به وقد أردت من سيادتكم المسامحة بارك الله لنا في عمرك 
والسلام على سيادتك ورحمة الله جوان عام 954! القائد بزيد بن 
الرباني) .2! 

إن القائد بعد أن يغطى معلومات عن حالة قبيلته وتحركاته 
ومؤقفة كي يطاسين امخاطيه) ‏ يتوجة يطلب اللساميخة مقادما 
التبريرات الموضوعية والشخصية التي حالت دون لقاء الحاكم» 
في محاولة منه دفع كل شبهة عن احتمال تمرده أوخروجه عن 
الطاعة بعدم قدومه إلى الحاكم كي يبلغ عن أحول قبيلته وأخذ 
الأوامر الجديدة. 

كانت السلطات الفرنسية تعمل على تمتيع هؤلاء القواد 
والشيوخ بالشرعية ولكن في. نفس الآن تحد من طموحهم 
للاستقلال عنها إذ يجب على القائد أن يلعب الدور المنوط به 
من طرفهم» أي دور الوسيط بين الإدارة والقبيلة وعدم تجاوز هذه 
الوظيفة» كما تدل على ذلك هذه الملاحظة حول أحد القواد 


"2 ع1 كنادة رو مععوه ألا بعصع] عل عقدوعم'! عل ع خااءىم -1 1 
"م ع! ذناهة ,دع همععم الا ,عصع] عل عقدورة'! عل وعجااءرخ ١2-‏ 
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الذي اعتبروا أنه أصبح يتجاوز بطموحه حدود ما هومطلوب 
منه د يجب أن يعاد إلى دوره كوسيط بين السلطة والقبيلة ]ذه 
2 اع قاثماننة'! عتامع عتنهة أل 16م عامل عا مود ذمهل كتمعء ع6 
بط )3 , 

لقد وضع الفرنسيون القواد في مواقف حرجة مع قبائلهم: 
فهم مطالبون على الدوام بتطبيق تعليمات المخزن الفرنسي» بما 
فيها تلك التعليمات التي تتعارض مع مصالح القبيلة ويتعرضون 
لضغوط دائمة» ولكن فى نفس الآن لا يحظون بما يطمحون إليه 
من قز كنةا لمكن كنا مراح الشرف نباكرة : «المخزن ( يعني 
المخزن الفرنسي ) لا يجلب لنا إلا الإزعاج. ماذا يقدم لنا في 
المقابل؟40!. ما ينطبق على القواد ينطبق على الشيوخ أيضا 
وبشكل مضاعفء لأن الشيخ كان تحت سلطة القائد والغرنسيين 
معاء وعليه أن ينال رضا الاثنين إذا أراد أن يستمر في مزاولة 
وظرفكد ني الاخله رمن اللعتار سارعا ست العبلمةه ونين 
كل هؤلاء» الذين كانت مصالحهم أحيانا متضاربة» يجد نفسه 
في مأزق تدبير العلاقات مع كل طرفء إذ لا يمكن له تلبية أوامر 
الفرنسيين دون أن يكون لهذه الأوامر نتائج سلبية على علاقته 
بأبناء مجموعته القبلية. 

بعض الشيوخ الذين رفضوا الانصياع للأوامرء إما تتم 
تنحيتهم بسهولة أو اختاروا الرحيل يمن تبعهم من فخذة قبيلتهم 
إلى مكان آخر؛ فهذا أحد شيوخ فخذة آيت الحسن (آيت 
بوكزاتن) حين رفض تأدية غرامة كبيرة رأى فيها ظلما وإجحافا 
في حقه. غادر مجال حكم فرنسا إلى المنطقة الاسبانية المجاورة 
في آيت باعمران ( قرب إفني )» وكان عليه انتظار تغيير مسؤول 
مركز الشؤون الأهلية ببوجريف لطلب الصفح وتبرير « خروجه 


.7 * ع1 5ناهة ,5ع لمععص الا رعرمع]' عل عقجمعهد! عل دع اززاعرم -13 
311221 ,"ع1 قنا0ة رقع ممعع مالا رعععع1' عل عقمعهم"'! عل دع خلطعرم -14 
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من الحكومة»: «اعلم أن الذي مشاني [ دفعني للمغادرة] من 
الحكومة في بوجريف ليس شيئ فعلته في المخزن قبل مجيئك 
للحكومة في بوجريف ولكن الذي مشاني ظلمت قبلك ظلما 
كبيرا ظلمني به الحاكم الذي قبلك [ ...] وحين سمعت بك 
وبما فعلت لآيت لحسن من الأمر الصالح فرحت بك غاية لأن 
بلادي وحكومتي لا نحب غيرها ونخبرك يا حاكمنا أني نحب 
إليك ولا نحب غيرك)”'. وفي رسالة أخرى نلاحظ أن الشيخ 
حين شعر بالظلم لم يكتف بالخروج عن طاعة الحكومة بل هدد 
باللجوء إلى الرباط «لتعلم انني ليس بغادر ولا هارب ولكنني 
ظلمت بألف ريال كاره اخترتموها عني وظلمتوني بها ولم تكن 
في القانون المخزني ولاافي الحكم الشرعي وحين أعطيتها لك أيها 
السيد الفسيان [ الضابط ] وقلت لك أني ليس بغادر لك ولا بد 
من شكوايا نرسلها للرباط على هذه الظليمة التي ظلمتموني بها 
لأني رجل لا نظلم ولا نحب الظلم»). 

مع زمن الحماية لم يعد مكان ل١‏ كبار) القبيلة الذين 
يستمدون شرعيتهم من قيم ومن مرجعيات محلية لصيقة 
بالقبيلة من جاه وعرض ونسب وحسب, بل أفراد عينتهم الإدارة 
لاعتبارات خضوعهم لها وخدمتهم لمصالحها. إنهم أدوات 
5 خدمة سياسة السلطة المركزية فى علاقتها بالقبائل. وهم 
أنفسهم كانوا واعين أن مناصبهم وامتيازاتهم رهينة بخدمتهم 
لهذه السلطة. هؤلاء القواد والشيوخ» الذين أبعدتهم السلطة 
الفرنسية عمدا عن قبائلهم ومصدر مشروعيتهم أصبح هدفهم 
كانت تميز « كبار القبيلة) وزعامتها؛ ففي رسائلهم نعثر على 


.(2) 82217 3 عم ع|ا ذناه؟ ,كعمموعه الا ,عدع] عل عقحوعظف'! عل دعلااراءرم -ذا 
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يكونوا قوادا على القبيلة كلها على حساب قائد آخر كما هو 
أوامر الإدارة إن هو أراد ذلك . 
لدن القواد والشيوخ تتعلق فقط بامتيازات السلطة بل أيضا 
استجداء عطايا من سكر ودقيق وشاي وبعض الهدايا من ضباط 
الشؤون الأهلية محليا أوعلى مستوى كليميم. جلهم كانوا 
يتوسلون إلى حد التملق بالمخزن الفرنسي كما تعبر عن ذلك 
عبارات رسائلهم. ومقابل ذلك نلاحظ تعامل الفرنسيين المتسم 
بالتعالي إلى حد الاحتقار حيث وصف بعضهم في التقارير ب 
«متسولين» طماعين) وأن «علاقاتهم بسلطة المراقبة هى علاقة 
طفيليات بالبقرة الحلوب » ( يلعب على الواجهتين) إلى غير ذلك 
مصلحة الفرنسيين - لمهامهم وشخصيات كل واحد منهم» 
بالنظرة العنصرية الجارحة التى كانت لهؤلاء الضباط الفرنسيين 
المغرورين بقوتهم ووضعهم في قمة هرم السلطة على قبائل 
مختلفة عن مرجعياتهم الغربية والتى أصبحت تحت رحمتهم. 
لقد فقد زعيم القبيلة هيبته مع النموذج الجديد. وأصبحنا 
أمام قواد وشيوخ يتوسلون في رسائلهم السلطة الفرنسية 
وحكامها ويتوددوكث بها باحثين عن رضاها تزلفا أو طمعا أو 
تتوانى في توجيه إنذارات وتوبيخات لهم وإصدار أحكام عليهم 
بالإقامة الإجبارية بعيدا عن قبائلهم وأهاليهم» فهم يوقفون وتتم 
وضع الشيوخ عن وضع هؤلاء القواد بل إن وضعهم كان أكثر 
0075 وع] اناما لع 58لا ألاى أللة! !1 رالع تت 0تق رمه ل30جع نا انعلا ره لم003 » -16 


2 3 "م عا ناهد ,وعممعع مالا رعم1 عل عقصبخ'! عل ع باتطاععة) .< مععط 85121 ل 
(2212 
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هشاشة» فهم كانوا تحت سلطة القائد الذي يقوم بممارسة 
التقارير عن القواد والشيوخ تتكرر عبارات « يعطي مردودية) 
«أو لا يعطى مردودية )») ععنى أنه يستجيب لأوامر الغرنسيين. 
واستمرار أي واحد من هؤلاء رهين بهذه المردودية؛ فبعض القواد 
والشيوخ وجدوا أنفسهم خارج دائرة السلطة بعد غضب الحاكم 
الأهلية هوالمتحكم فى زمام القبيلة يعين القواد وينحيهم متى 
شاء. وبدورهم وجد بعض الأفراد فرصة في تسلق هرم السلطة 
داخل القبيلة؛ فلقد عرزت إدارة الحماية مواقع أفراد داخل 
قبائلهم بتنصيبهم قوادا أو شيوخاء مضفية على هذه الوظيفة 
إن القواد الجدد مدحت لهم وظيفتهم داخل سلك الإدارة 
الاستعمارية الحصول على امتيازات ومراكمة الثروة وخلق شبكة 
من الزبناء والأتباع . 

من كل ما تقدم لا يجب أن نفهم إن كل القواد كانوا 
خاضعينء فلقد حاول بعضهم» حسب هامش الحرية التي كانت 
لديه وقدرته على المناورة» أن ينفلت من المنضوع الدائم لما تريده 
. منه السلطة ويحافظ على نوع من الاستقلالية. وما التوبيخات 
والأحكام بالإقامة الإجبارية التى تعرض لها بعض القواد إلا دليل 
على أنهم لم يكونوا دوما أداة طيعة في يد السلطة الاستعمارية» 
القبيلة وقيمها أو مصالحهم الذاتية. وفي تقرير بتاريخ أكتوبر 
9 موجه من رئيس مركز آسا إلى رئيس دائرة كليميم» يبلغ 
بأن القائد بوزيد الرباني» قائد فرع ايد اونكيد (آيت اوسى)» 
لمخازنية [قوات مساعدة للحاكم الفرنسى ]2 بل إنه لم يتدخل 
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لضبط الأمن لأن الحدث مر بحضوره؛ وهو ما يعتبره التقرير خطأ 
فادحا على القائد أن يؤدي ثمنه بتنحيته من منصبه أو على 
الأقل بتوجيه توبيخ له. مع التذكير بأن القائد نفسه تلاعب في 
ضريبة « الترتيب ») في ما سبق . 

هذه الحادثة لا يمكن فهم تفاصيلها الحقيقية إلا فى تقرير 
آخر صادر من رئيس دائرة كليميم إلى رئيس جهة اكاديرة 
فالمخازنية التابعون لمركز آساء الذين ضربوا من طرف سكان قصر 
آسا وبحضور القائد الرباني نفسه. ضبطوا وهم يد خلون دارا في 
قصر آسا كانت فيها امرأتان» قصد ممارسة الفسادء وقبض عليهم 
السكان وأدخلوهم منزلا وأشبعوهم ضرباء وهو أقل ما يمكن أن 
يفعلوه» لأننا إذا رجعنا إلى عرف آيت اوسىء فالعقوبة في هذه 
البالة سسسكون: تكد عا فرطو لش :ركان من بيو الدو شا كرا 
في عملية القبض على المخازنية وضربهم» (مقدمين) أي أعوان 
سلطة تابعون إدريا للقائد بوزيد. أخذت القضية بعدا أكبر من 
مجرد شجار وتعارك,» فالمقدمين الذين شاركوا في الحادثة فصلوا 
من مهامهم ومن بين الذين مارسوا ضرب المخازنية حوكموا 
بالسجن ووصلت أحكام بعضهم إلى ثلاثة سنوات سجنا نافذة» 
وفرضت على سكان قصر آسا المشاركة فى أعمال ذات منفعة 
عامة المدة كطانئة :أيام. انا اللخارفة«المسؤولون عن عل مااجعرق» 
فإنهم نقلوا إلى كليميم ونمت حمايتهم من قبل الفرنسيين رغم 
مطالبة جماعة القبيلة بمعاقبتهم. وأما القائد بوزيد فإنه تلقى 
بيطا 1 

لم يكن للقائد بوزيد أن يقبل بمس عرض دار من مجال 
إيالته ويقف مع المخازنية ضد سكان قصر آسا. كان عرض القصر 
وشافه وحرمته هو أيضا موضع تعد بشكل غير مباشر» ولم يكن 
هناك بد من أن يقف مع سكان القصر في معاقبة مرتكبي جريمة 
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العرض . والقائد بوزيدء كيفما كان ولاؤه للفرنسيين فإن الأمر 
حين وصل إلى مسألة العرض لم يجد بدا من مؤازرة سكان القصر 
ضد المخازنية. الدرس الآخر من هذه الحادئة» هو هذا التدخل 
القوي من السلطات الفرنسية التى فصلت أعوانا لها وسجنت 
ووبخت القائد وفى المقابل قدمت الحماية للمخازنية. إنه المنطق 
إمرتها» خاصة قوى الآأمن والجيش؟؛ فالمخازنية هم رمز السلطة 
الجديدة ووسيلتها في قمع وتمارسة سلطة الإكراه وأي مساس بهم 
هو مساس بسمعة الدولة والإدارة العاملين معها. 

إن ما ارتكبه المخازنية هو جريمة عرض وشرف يعاقب 
عليها القانون العرفى بأقصى العقوبات ويكفى أن نشير أن من 
قتل وهو فى حالة تلبس بالزنا فلا دية له حسب العرف القبلى»؛ 
أما والفرنسيون أصبحوا هم الأسياد فإن منطق القيم تغير. إن 
كان يعتبر شأنا داخليا يعاقب مرتكبوه من قبل الجماعة ولكن 
الفرنسيين كان لهم مرجعية أخرى ورؤية مغايرة تخضع لقوانين 
بالقبيلة يمس العرض والشرف من أجل أن تحمي رجالها حتى وإن 
كانوا من الأهالي» لأنهم بانخراطهم تحت العلم الفرنسي وخدمة 
الإدارة الفرنسية أصبحوا يعتبرون خارج الجسد الاجتماعي المحلي 
لينتموا إلى جسد آخرء هو الدولة الفرنسية. 

لقد سردنا هذه الحادثة لإبراز أن القواد والشيوخ الذين 
عينتهم الإدارة الفرنسية لم يكونوا كلهم بنفس الخضوع 
ناهيك عن الصراعات والوشايات والمؤامرات داخل القبيلة ذاتها 
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من أجل تولي منصب أو تنحية شيخ أو قائد لم يعد مرغوبا فيه. 

ومواقف القائد الذي رفض أن يكون أداة طيعة للفرنسيين 
تتكرر كثيرا مع القائد محمد ولد الخرشي» الذي تميز بكارزما 
وشخصية قوية» كما أن طبيعة اللف الذي يقود»ء ادي أومليل 
(آيت اوسى )» كانت تدفعه إلى الترحال الدائم وبعيدا عن أعين 
السلطات ومراقبتها المباشرة. أضف إلى ذلك أن مجال ترحال 
ايد أومليل كان يمتد جنوبا وغربا حتى جنوب درعة مجال 
الحماية الاسبانية» مما جعله ييدخل في علاقة مع الإدراة الاسبانية 
بالطنطان. وكانت هذه العلاقات تزعج الفرنسيين كثيرا. كانت 
تنقلات محمد ولد الخرشي في المناطق الاسبانية تتبع عن 
قرب» وإلى حدود بداية الأربعينات كان يتهم بأنه سيتخلى عن 
الفرنسيين للدخول تحت حماية الاسبان» بما يعنيه خروج قسم 
كبير من آيت اوسى عن سلطة الإدارة الفرنسية وعواقبه على تدبير 
منطقة إستراتجية على الحدود التى تحتلها القبيلة . وكانت العلاقة 
شبه الدائمة بين محمد ولد الخرشي ومركز الطنطان الاسباني 
تتبع بكثير من الشبهة والحيطة من قبل الفرنسيين كما تدل على 
ذلك الرسالة التي وجهها محمد ولد الخرشي لحاكم مركز آسا 
« من القائد محمد بن الخرشي وجماعته إلى سيد القبطان جربي 
الحاكم بناحية ءاسا ونواحيها وبعد فليكن في كريم علمك بأني 
قد وصلني كتابك العزيز عندنا وفرحنا به وعزمنا على ما راسلت 
يقدم لك لعندك وصبحت العسة [الحراسة] علينا من لصباني 
[[الإسبان] من كل جهة وءاتانا كل شكام [ الوشايّة] من عندكم 
ولكن اعلم باني لا نغد ركم ولا نغدر أحدا منكم ولو تكلم لنا 
كل أحد والسلام عن اذن القائد محمد الخرشي امنه الله)75 وفي 
رسالة ثانية نجد المضمون نفسه. تقول الرسالة : «القائد محمد 
بن الخرشي وجماعته إلى سعادة سيد القبطان مريك وما معه من 
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حكامنا وبعد فليكن في كريم علمك بأني أنا وجماعة ما عندنا 
حاكم غيرك ولا نتكلم لكنس [ جنس] من النصرى سوى أنت 
وعلم بأني أردت القدوم لعندك وءاتتني بطاقة من مناحيتك على 
جهة الخوف منك لان الناس يقول لك قد غدرت وأنا والله ما 
علمت بشيء حتى صبح عل مخزن صباني بعسته ولا نقدر لها 
على شيء وأراد مني مقالة ولم يجدها مني من عزتك والسلام 
عن إذن القائد محمد بن الخرشى)”! وهاتان الرسالتان تعودان 
لشهر يوليوز 1940 . ْ 

إن حيثيات هاتين الرسالتين وسياقهما التاريخى مرتبط 
بمحاولة الاسبان استقطاب لف ايد أومليل الذي وَفدات بكثرة 
لمراعى جنوب درعة. واستغل مكتب الطنطان الفرصة لاستقبال 
القائد الخرشي واقناعه بضم فرع القبيلة إلى الاسبان. ولقد 
انتقل إلى خيمة القائد ثلاثة ضباط اسبان من الطنطان ولما رفض 
مقترحاتهم فرضوا حراسة على الخيمة . هذه الحراسة لم تكن من 
أجل الحد من حركته؛ فابنه في الفترة نفسها استطاع أن يخرج 
ويسافر إلى آسا دون أن يمنع من طرف هذه الحراسة» لكن نظن 
أن الاسبان كانوا يهدفون إلى ضبط تحركات هذا القائد ووضعه 
تحت أعينهم طيلة مقامه في مجالهم بعد أن فشلوا في استقطابه . 

إن الصراع بين الاسبان والفرنسيين على القبائل التي كان 
مجالها على حدود مستعمرتهما فى الجنوب كان على أشده. 
فآيت لحسن ويكوت وازرقيين وآيت اوسى كانوا محط تجاذبات 
في أواسط الثلاثينات من قبل سلطات كلا البلدين كي يعقدوا 
بعهم اتقاقية اللضوع: كباةن الندودالرسومة على الورق والعي 
تم الاتفاق عليها في بدايات القرن العشرين لم تكن حدودا 
نهائية» وخضوع قبيلة لسلطة ما يعطيها الحق بالمطالبة بمد سلطتها 
على تراب تلك القبيلة. كان محمد ولد الخرشيء» مثل غيره من 
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زعماء القبائل في الصحراءء على وعي ودراية بأن اتفاقيه وضع 
لف قبيلته تحت هيمنة قوة استعمارية (فرنسا) لا تمتد سلطتها 
الواقعية على ترابه التقليدية سيحرمه من هذه الأراضى ولذا فإنه 
اختار القوة الاستعمارية التى آل لها الجزء الأكبر من مجال قبيلة 
أبنت اونى + ومقابل ذلك فقدت التبؤلة ملكية أراضئ:فى الجاتب 
الآخر من المستغخمرة: وهر اكصير الذي 'تعرضنت له القبائل الى 
كانت تحت الحماية الاسبائية جنوب يت فك انها 
من الاستفادة من مراعيها التقليدية شمال درعة كما حدث مع 
قبيلتي ازرقيين ويكوت. 

لم يطمئن الفرنسيون طيلة تواجدهم بأآسا للقائد محمد بن 
الخرشي» الذي هو نموذج القائد الذي ظل في نظرهم غيورا على 
استقلاليته؛ كما عبروا عن ذلك في تقرير خاص به «ذكي جداء 
يتمتع بتأثير كبير في قبيلته محبوب وسطها أكثر ما هو مطاع. 
يتبع الأوامر التي تلقاها بكثير من الاستخفاف [ ...] له نزعة 
التسيير خارج سلطة المراقبة)'. كان محمد الخرشي من طينة 
قواد الصحراء الكبار كما يصنفه الفرنسيون أنفسهم 0810 8/270 
2528160 خاصة أنه فى سنوات الحماية الأخيرة اتسمت مواقفه 
تجاه ضباط الشؤون الاهلية بمركز آسا بكثير من الاستقلالية . 

لم يكن نموذج محمد ولد الخرشي فريدا في تعامل القائد 
مع الإدارة الاستعمارية» ولعلنا من خلال تتبع مسارات عدة 
قواد نخرج باستنتاج مفاده أنه يصعب الحديث عن موقف ثابت 
للقائد في تعامله مع الحماية الفرنسية» فهو يخضع لها ويطبق. 
أوامرها فى فترة ماء ولكن نجده فى الآن نفسه يتهرب منها وقد 
سن القصياة ضلها الحيانا لخر . 

نود تأكيد أطروحة مهمة بالنسبة إلينا في هذا الباب, إذ رغم 
ما قدمناه من تمييز» ولو نسبي» بين نماذج من قواد وأعيان كانوا 
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خاضعين للفرنسيين وآخرين اتسم مسارهم بالتمرد» لاا نخضع 
لتصنيف يجعل القواد والشيوخ الذين كانوا في عهد فرنسا 
فى صنف «الخونة) و«العملاء». إنها مصطلحات لا تفسر لنا 
الظاهرة» فهي تنبني على رؤية أيديولوجية وليدة حركة المقاومة 
والحركة الوطنية وبعدها مثقفى الدولة-الأمة فى عهد الاستقلال. 
ولك بالسية لباسك-تظل <هةه التمقدقات بدسرعة وسوللة 
وتحمل إدانة واتهامات وأحكام سياسية. من السهل أن نحكم 
على وقائع ومواقف أشخاص من خلال مرجعياتنا الحالية ورؤيتنا 
وحتى مواقفنا السياسية. إن القواد والأعيان الدينيين وشيوخ 
القبائل وجدوا أنفسهم أمام واقع هيمنة قوة عسكرية متفوقة 
عليهم وتملك من أدوات القوة ما يجعلها قادرة على سحقهم. 
إنهم لم يستسلموا في بداية الأمرء بل خاضوا معارك ضد 
الفرنسيين على الواجهة الموريتانية» والتى كانت السمارة أحد 
أهم معاقلهاء وبعد احتلال شمال موريتانيا وشد الخناق عليهم 
صعدوا نحوالشمال ورافقوا الشيخ ماء العيئين إلى تادلا وحين عاد 
الشيخ منهكا وووافته المنية سنة 1910 بتزنيت» ظلت القبائل في 
الجنوب حامئلة لواء الجهاد» وفى سنئة 1912 شاركت القبائل بكفافة 
إلى جاتب شركة انمه الهييةة وخاضت معارك على مشارف 
بن كرير وفي سيدي بوعثمان قرب مراكش . بعد الانتكاسة في 
موقعة سيدي بوعثمان» قفلوا يحملون مرارة الهزيمة وغدر قواد 
حوز مراكش . ورغم ذلك لم يستسلمواء ظلوا يمدون المقاومين 
في سوس في مواجهة تقدم الحركات المخزنية الفرنسية بالرجال 
والأموال. فطيلة مدة إقامة الهيبة باكردوس ( قرب تزنيت ) وبعده 
أخيه مربيه ربو» ظلت قبائل الصحراء تشكل القاعدة الخلفية التي 
3ك لوااقل بوقث الكدداعى جل إنقاذ خروس الفا زان مرا مدده 
3 في سهل سوس أو في حصار وجان قرب تزنيت وعلى واجهة 
آيت باعمران وفي المعركة الحاسمة التي انهزمت فهيا الجيوش 
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الموالية للفرنسيين في لخنصاص وسقط فيها قائد حملتهم القائد 
حيدا اوميس. هذه المعركة الشهيرة سقط فيها أيضا قائد آيت 
اوسى القائد شياهو مجاهدا إلى جانب جيش القبائل المقاومة. 
وبعد أن حوصرت قبائل الصحراء على يد جنود الفرنسيين من 
ثلاث جهات (الجزائر وموريتانيا والمغرب )» اقتنعت باستحالة 
المقاومة ووضعت السلاح بعقد هدنة مع الفرنسيين مكرهة. أما 
أعيانها والذين منهم من كان إلى وقت قريب رأس رمح المقاومة 
فإنهم اضطروا إلى الددخول في مقازمة غير تمانعة ع٠ههاةأة6‏ عمنا 
©5511 وصامتة ضد الفرنسيين. 

إن القواد والشيوخ الذي قبلوا التعامل مع الفرنسيين 
لم يكن موقفهم يعبر عن مسألة عمالة أو خيانة؛ فالمدرسة 
الإنجلوسكسونية وبعدها الفرنسية تجحاوزت في دراستها هذين 
المفهومين من أجل مفهوم 220001111002108 اندي يمكن ترجمته 
بالترفيق والتكيف. وكانت الدراسات الأنجلوسكسويئة أول 
من استعمله حول العلماء المسلمين بإفريقيا الغربية فى علاقتها 
بامسسس الفزنيين 71 ون :ينان علن هلاو قطن" الباخيك 
الأمريكي دافيد شير 1 2دهورأط10 فى كتابه عن 
غرب افريقياك”. وفي محاولة التعريف بهذا المفهوم نستحضر 
تعريف جون لوي تريو 11810 5أنامطآ-ه3ع1 الذي يرى بأن مفهوم 
20 يشملل حقولا واسعة ويعبر عن رغبة فى 
التكيف مع علاقات القوة الجديدة دون أن يصل كا لكين 
إلى حد العمالة 011860:3]108© الأيديولوجية المفتوحة23 . إذا فما 
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بين المقاومة والخيانة-- العمالة يوجد مجال واسع يستعصى على 
كل وصف نمطي متسرع ونهائي . ومفهوم التكيف يساعدنا على 
تجاوز ثنائية المقامة والعمالة السائدة فى وصف العلاقات تحت 
سلطة احتلال ويمكددا أيضا من وصف الأوضاع التي يوجد فيها 
أفراد المجتمع الذين وجدوا أنفسهم تحت احتلال لا طاقة لهم 
على مواجهته ويحاولون قدر الإمكان التكيف مع إكراهاته دون 
أن يصبح موقفهم هذا موضع إدانة . فلا يوجد أي احتلال دون 
قبول» ولو من درجة أدنى» من طرف المحتلين من أجل المحافظة 
على حياتهم ومصالحهم واستمرارية المجتمع وتوازنه. وفي حالة 
المغرب نذكر أن الحماية كانت بمباركة من السلطان وتحكم باسمه» 
وأن القواد والقضاة كانوا رسميا نحت سلطة الصدر الأعظم أي 
المخزن الشريفى كما كان يسمى . فأين إذا تتجلى الحدود بين 
العمالة والقاومة في هذه الحالة؟ إن أي واقع هو من التعقيد الذي 
من الصعب أن نحكم عليه ببساطة وخاصة انطلاقا من واقعنا 
الراهن ونمط تفكيرنا ومرجعياتنا الأيديوئوجية ورهانات الحاضر. 

2 - الجماعة القبلية وسياسية التهميش 

مع بداية الاستعمار الفعلي للصحراء قام 9 المخزن الفرنسي ) 
كما كان يسمى» بإدخال تغييرات جوهرية على تنظيم ممارسة 
السلطة داخل القبيلة في صالح تكريس السلطة الفردية والإدارة 
المباشرة وريثة تجربة الدولة اليعقوبية الفرنسية» التي لم تكن فقط 
في صالح المستعمر فحسب بل كانت أيضا في صالح السلطان 
بتمكينه من مد سلطته على بلاد السيبة سابقا وإدماجها في 
المنظومة المخزنية العامة. وسنركز هنا علنى تطور السلطة وتحولها 
من الجماعة إلى سلطة فردية تستمد مشروعيتها من قوة خارجة 
عن القبيلة ورهينة بها. وسنتطرق في البداية إلى القبائل التي 
كانت عق الاسععمان الفرنسي رادي :نون وبعدها نقدم بعض 
النماذج من منطقة الاستعمار الاسباني . 
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كان من أهم أسئلة الفرنسيين» حين شرعوا في التفكير في 
وضع تنظيم إداري في المغرب» طرح السؤال حول وجود هيئة 
تنظم الحياة العامة امحلية في البادية بالمغرب. وعكس المدينة 
المغربية» قبل الحماية» التي كانت تتوفر على نخبة تسهر على 
تسيير شؤونها من إداريين ومحتسبين وقضاة وعناصر لاستتباب 
الآأمن» فإن البادية كانت مصدر تساؤل المنظرين الفرنسيين. لقد 
وجدوا الجواب بسرعة فى الجماعة كمؤسسة سياسية «0نانتاناقها 
0110م حقيقية كانت تقره بدور تنظيم المجتمع وبالتالي يمكن 
أن تلعب تحت سلطة الحماية الوظيفة نفسها التى كانت تلعبها 
في السابق. فهي المؤسسة السياسية الوحيدة» في نظرهم» التي 
لها عمق تاريخي والتي يمكن أن تؤسس لحياة محلية عامة بالنسبة 
للإدارة الفردسية والعي يجب إحياؤهاء ولم لا إدخال تغييرات 
عليها من أجل تنظيم «والجماعات العمومية) 65]|لاناءة|ام» 
5عنال[اطنام أي الحياة القروية العمومية 6ا2:نه عدن انام م4 , 

ومن أجل هذا الهدف سارعت إدارة الحماية إلى سن قوانين 
في هذا الاتجاه» وكان ظهير 16 ماي 1930 وظهير 8 أبريل 1934 
من أهم الظهائر التي ستصبح مرجعا في هذا الميدان؛ فبموجبهما 
ظهر ما يسمى ب ١‏ الجماعة القضائية ) فى « بلاد العرف ) أي بلاد 
السيبة الأمازيغية حسب الفرنسيين. وتتشكل هذه الجماعات 
من أعيان معينين بواسطة ظهير من طرف الصدر الأعظم باقتراح 
من سلطة المراقبة. وباحتلالها لمنطقة وادي نون سارعت إدراة 
الشؤون الأهلية بتطبيق السياسية التى بدأتها فى المناطق الأخرى 
بوضع قبائل تحت القواد والشيوخ وقبائل تحت الجماعة. وبما أن 
القبائل الصحراوية كانت مصنفة في خانة القبائل العربية فإنها 
لم تكن نظريا معنية بتطبيق الظهير البربري» وطبق عليها نظام 
الحكم الفردي على حساب الجماعة مع الاحتفاظ بالازدواجية 


.304-5.مم رباك .م0 ,1 ,موملوع8 -24 
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في التعامل في حالة بعض القبائل كما هو الحال مع قبيلة آيت 
لاسي 

عمدت فرنسا منذْ احتلالها للجزء الشمالى من الصحراء إلى 
تقويض الجماعة التقليدية القاعدية لصالح نظام إداري سياسي 
جديد يراعي مصالحها ويخضع لرؤيتها ونظامها الدولاتي الذي 
مزج بين الدولة - الأمة اليعقوبية والنظام المخزني التقليدي. وتم 
ذلك بشكل تدريجي» فمثلا فور وصول القوات الفرنسية إلى 
آسا كان أول تنظيم لتدبير شؤون القبيلة والقصر (آسا) يستمد 
نموذجه ومرجعيته من الجماعة التقليدية؛ لكن مع تغيير جوهرها 
ووظيفتها وهيكلتها تماما بما يمستجيب للهيكلة الإدارية الفرنسية 
الجديدة. ففى سنة 1935 أحدثت ما أسمته الجماعة القيادة 35822[ 
ا 6ل والجماعة القضائية عناو101؟ناز 8 في تطبيق 
للسياسة التي سنت في الشمال. تضم الأولى القائد وشيوخ 
الفخذات وتضم الثانية شخصيات من الأعيان لا يحملون أي 
لقب إداري أوسياسي ومعهم فقيه. هذا التنظيم الذي أشرف 
عليه ضابط الشؤون الأهلية بمركز أسا في يناير 1935 2 كان 

تحت أوامرمكتب كليميم للشؤون الأهلية . 

وإذا كان هناك حفاظ على تقسيم بين الجماعة الفعلية أي 
جماعة القيادة (ايدأمليل ايداوانكيت )» فإنه بالنسبة للجماعة 
القضائية» التي يعود لها التحكيم في العديد من القضاياء تقرر 
إنشاء جماعة موحدة تجتمع كل سنة”” وتضم ستة أفراد من 
إدوانكيت وتسعة من ايد أومليل. لقد أضاف المسؤول تعيين 
ثلاثة أفراد من ايد أومليل نظرا للتفوق العددي لهؤلاء. فهؤلاء 
الثلاثئة لا ينضمون إلى جماعة ايد أومليل إلا في حالة الاجتماع 
الموحد لجماعة كل القبيلة . 
381221120000000 كمع| كنام؟. تعممععمالا مجع عل عكسمهط عل ماتاعيخ -25 
6- في فترة موسم آسا السنوي بحلول عيد المولد النبوي. 
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إن الجماعة القضائية التي أنشئت كاستمرارية» نظرياء 
للجماعة التي كانت تطبق العرف» لم تكن في مستوى مكانة 
ووظيفة وتمثياية الجماعة الأصلية للقبيلة» فاّد أصبح عدد 
أفرادها محدودا جداء تتكون من فرد من كل .فخذة أي على 
شاكلة الجماعة القيادية. فهي التي كانت تضم عددا مهما 
من الأعيان بالنسبة لكل فخذة داخل القبيلة أضحت تضم 15 
عضوفقط لايت اوسى» خاضعين في المصادقة عليهم لموافقة 
الضابط الفرنسي . كما أنها عرفت عدم حضور شيوخ الفخذات 
الذين كانوا يمثلون فيها سابقاء فهؤلاء لا يتعدى حضورهم 
الجماعة القيادية فقط من أمثال محمد ولد الخرشي وآخرين ممن 
نجد أسماءهم بالتفصيل في النص العرفي « ديوانآيت اوسى » . 
ولا تقتصر المقارنة على مستوى العدد بل أيضا على طريقة 
الاختيار» فحسب الظهير المنظم للجماعة القضائية يقترح 
أعضاؤها من قبل المراقب المدني» وفي حالة آيت اوسى ضابط 
الشؤون الأهلية» ويصادق عليهم من قبل الصدر الأعظم . لم تعد 
القبيلة هي التي تختار أعيانها بل يتم اختيارهم من قبل السلطة 
الاستعمارية والمخزن. وأهم اختلاف بين الجماعة القضائية 
والجماعة التقليدية هي الصلاحيات. فالجماعة القضائية التي 
أرستها فرنسا اقتتصرت صلاحياتها على الجانب القضائي وليس 
الإداري أما الجانب السياسي فلا يمكن الحديث عنه إطلاقا إذ 
سحب منها لفائدة القوة المستعمرة . وحتى الصلاحيات القضائية 
كانت محدودة جدا في بعض القضايا المدنية» فالحاكم العسكري 
يملك كل الصلاحيات القضائية» والكثير من القضايا أصبحت 
من اختصاص محكمة كليميم التي تشرف عليها إدارة الحماية 
بشكل مباشر. لكن بالنسبة لآيت اوسى فإنها على المستوى 
الرسمي خضعت لنظام مزدوج : نظام العرف ونظام الشرع. 
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فهي كما سنرى مصبدفة ضمن قبائل الشرع وخاضعة للقاضي 
الرسمي في كليميم وفي الآن نفسه يسري عليها نظام قبائل 
العرف» مثلها مثل القبائل الأمازيغية التي يخضع تسيير العدالة 
فيها للظهير البرب ي . 

إذن الجماعة التقليدية التي كانت تتسع لجميع الأعيان 
داخل الفخذة والقبيلة وتمتد صلاحيتها لتدبير كل شؤون القبيلة» 
تم تقسيمهاء مع (المخزن الفرنسي »)» إلى جماعتين لإضعافها مع 
إعطاء سلطة أكبر للجماعة القيادية» التي تمثل دور الوسيط بين 
القبيلة والإدارة الاستعمارية» على حَيَاق المخباعة الفضاقية: 

التي انحصر دورها فقط في الجانب القضائي العرفي الحض . 

وإذا كانت الجماعة القيادية قد ظلت فاعلة نسبيا لأن 
الإدارة الاستعمارية بحاجة إليها للتحكم في القبيلة ومراقبتها 
عن فرك +31 السقة اللساعية لم دكن مفعلة»: نهي] اللم .دكن 
خاضرة كجماعة بل كأفراد موظفين لدى مكتب الشؤون الأهلية 
ووسطاء بين المكتب والقبيلة» فأعضاؤها مسؤولون كأفراد وليس 
كجماعة . فالقائد والشيخ مثلا كانا يحاسبان كأفراد ويتحملان 
مسؤوليتهما كموظفين لدى الحكومة المخزنية الفرنسية التي 
يمثلها ضابط الشؤون الأهلية وليس كممثلين فعليين للقبيلة. 
لم تكن الجماعة القبلية ذات دور في هرم تدبير الشؤون الآهلية؛ 
فالجماعة القيادية أفرغت من وظيفة التمثيل الجماعى بسبب هذا 
التعافل الفردي مع أعضائها ويكون أعضائها لا يجتمعون أيضا 
فيما بينهم للتشاور والخروج بقرارات موحدة وجماعية. فقد 
كان كل من الشيخ والقائد يعمل على انفراد ويتواصل هع قرافب 
الشؤون الأهلية بصفة شخصية . 

كما أن أعضاء الجماعة كانوا منقسمين وفي صراع وتنافس 
داخلي مما يجعل التنسيق بينهم يكاد يكون مستحيلا. فلم 
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يكونوا يحملون من الجماعة إلا الاسم؛ فنجد مثلا أن القائد 
بويك ولد الرباني كان في 'صراع مع اعم شيخ في بعساعته ٠‏ شيخ 
قصر آساء الذي كان يرفض وصايته عليه؛ مع العلم أن بينهما 
علاقة عائلية مباشرة. بصفة عامة كان تقليص دور الجماعة على 
كل المستويات يدخل في سياسة شمولية ترمي إلى إقصاء كل 
المؤسسات التي يمكن أن تنافس المخزن الفرنسي في فصل السلطة 
عن المجتمع» فالدولة كيفما كانت طبيعتها لم تكن تسمح 
باستمرارية مؤسسات تنافسها في ممارسة السلطة على المجتمع 
إلا إذاا كانت تحت وصايتها ومراقبتها المباشرة . 

إن السلطة الاستعمارية قلصت من دور الجماعة بصفتها 
مؤسسة سياسية لتدبير شؤون القبيلة لصالح سلطة فردية متمثلة 
في الشيخ والقائد» وهو مسار بدأ في منطقة وادي نون مع أواخر 
القرن التاسع عشرء مع تعيين دحمان ولد بيروك؛ من قبل السلطان 
الحسن الأول سنة 1886» قائدا مخزنيا لكنه كما وضحنا سالفا 
لم ينجح في حينه. ولكن السياسية الفرنسية بالاعتماد على 
السلطة الفردية ممثلة في القواد والشيوخ في تدبيرها للقبائل» 
أثبتت محدوديتها مع مرور السنين» وتبين للفرنسيين أن هؤلاء 
القواد والشيوخ لا يكتسبون شرعية حقيقية» وأل العديد من 
الشيوخ دخلوا في مواجهة مع القواد التابعين لهم وأحيانا التفت 
وراءهم الفخذات التي يمثلونها في رفض وصاية القائد وسلطته. 
إن النظام الإداري الذي اعتمد لم يتناسب مع طبيعة القبيلة. 
ولقد أدركت السلطات أن بعض هؤلاء الموظفين لا يتمتعون 
بنفس الهيبة التى كانت للأعيان التقليدين فيما سبق واستغلت 
مرارا وضعية اللاشرعية الاجتماعية التي يعيشون فيها من أجل 
التحكم فيهم ومطالبتهم بالمزيد من الخدمات لصالحها وضد 
أفراد قبيلتهم لأن وضعهم ووظيفتهم الإدارية رهينة برضى هذه 
السلطة. 
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إن الجماعة التى عملت فرنسا رسميا على تجاوزها منذ 
البداية لم تنقرضن نهائياء بل ظلت فاغلة ومستمرة خاصة لدى 
قبائل الرحل الذين لم يكن لهم اتصال دائم أو ضرورة اتصال 
بالفرنسيين؛ وفي هذه الجماعة احتفظت بعض الوجوه القبلية من 
أعيان ورجال دين بسمعة وجاه ومكانة خارج دواليب الإدارة 
الاستعمارية ومراقبتها المباشرة . إن استمرارية الجماعة خارج النسق 
السياسى الدولاتى السائد كانت ضرورة داخلية فى تدبير شؤون 
القبيلة ام ععر البكلة الجديدة والنظام الإداري والسياسي 
للحماية عن استيعاب خصوصيتهاء بل إن استمررايتها شكل 
نوعا من السلطة المضادة للسلطة الاستعمارية ومقاومة صامتة 

لإدارتها ورفضا للأعيان الذين فرضتهم على زعامتها . 

حافظت القبائل على الجماعة التقليدية وكان المقدم الذي 
تنصبه الجماعة يحل بسرعة محل الشيخ الرسمي في أدوراه 
ما يطرح هناك إشكالية في التدبير ويظهر تداخلا في السلط 
وسط القبيلة» رغم أن «المقدم التقليدي) لا تعترف به الإدارة 
الاستعمارية كمقدم. وحين ترى هذه الإدارة أنها تجووزت على 
أرض الواقع» تلعب على هذه التناقضات وتقوم بتنصيب المقدم 
في مكان الشيخ كي تستفيد من مشروعيته بشرط ألا يهدد 
مصالحهاء فتقوم في هذا الحال بتعيينه شيخا وجعل الجماعة التي 
أصبحت تسمى أيضا « مجلسا) مساعدة له فى التدبير. المجلس 
فنا له.دور قضنائى ونا أن القدم قك يعنت دورا اقضائيا قن كان 
هو الذي يتخذ الأحكام ولكن باسم الجماعة. لما أدركت فرنسا 
أن الجماعة التقليدية مازالت حية» تراجعت وحاولت احتواء 

الجماعة لصالحها دون أن تعترف بها قانونيا وإداريا. 

كانت الإدارة الفرنسية تهدف من وراء تهميشء بل إلغاء 

دور الجماعة على المستوى الرسمي» توحيد القبيلة في شخص 
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الشيخ والقائد» وعدم رغبتها في وجود عدة وسطاء في تدبيرها 
شؤون القبيلة . وحين أدركت أن القائد والشيخ لم يبرهنا على 
مجاعة في هذا التدبير وأن الجماعة مازالت فاعلة داخليا ارتأت 
أيضا حلا آخر وسطيا بالنسبة لبعض القبائل كما جاء في تقرير 
حول قبيلة آيت لحسنء حيث اقترح كاتب التقرير اللجوء إلى 
إلحاق الشيخ بالجماعة على أن تلعب هذه الأخيرة دور هيئة 
استشارية للفخذة» وهوالشكل الذي كان سائدا سابقا حسب 
التقرير”. هذا الاقتراح يدل على أن المسؤولين الفرنسيين أدركوا 
بأن تنظيمهم السياسي الإداري يفتقد للمشروعية وأن الجماعة 
ظلت تلعب دورا مهما في حياة القبيلة وتدبير شؤونها؛ فهذه 
القيلة الحا كاك بحنب الفريسيين لهي تسيرها جماعة 
تحت رئاسة شيخ وهيئة دائمة «آيت اربعين») وكانت نحتكم 
للعرف أساساء أصبحت مع دخولهم مصنفة ( كقبيلة الشرع ». 
ما سيفضي نظريا إلى فقدان هذه الجماعة لدورها القضائي 
لصالح قاضي كليميم» لكن لوحظ أن السياسية الفرنسية في 
تصنيف القبائل شرع / عرف وانعاكسه على دور وسلطة الجماعة 
التقليدية؛ لم يقوض نهائيا دور هذه الجماعة التي أصبحت حلا 
بديلا أمام فشل هذه السياسة . 

إن الحاجة للجماعة القبلية كان يفرضه الواقع القبلي 
الصحراوي الذي لم يكن يتأقلم مع السلطة الفردية» وبعض 
القواد الذي عينتهم فرنسا كانوا على دراية بهذا الواقع وظلوا 
على صلة بالجماعة؛ فالقائد محمد ولد الخرشى يستعمل فى 
مراسيلذته لاؤدارة الفرنسية غبارة ومن القافل محمفدين ارقي 
وجماعته)؛ مما يعني أن هذا القائد حافظ على استشارة 6 
فخذات ايد أومليل. ونرجح أن هذا القسم من القبيلة ظل أقرب 
في تسييره إلى النظام التقليدي القائم على الجماعة والعرف . لقد 


27 *ه ع1 ذناهة ,مع موعع 0 آلا ,عرع !"عل عقدمم هجا عل دع ناتلاءجة -27 
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ظل فايد أومليل رحلا وحافظوا على النظام التقليدي. للسلطة 
وتدبيرها للعلاقات فيما بينهم» فالقائد محمد بن الخرشيء بما 
كان يتمتع به من حنكة وتجربة» ظل قريبا من التدبير التقليدي 
القائم على الجماعة. وكان إجماع القبيلة عليه واحترامها له من 
مصادر مشروعيته» لم يكن يخضع كثيرا للفرنسيين وكانت 
أولوياته هي خدمة مصالح القبيلة التي كانت هي حصنه ضد أي 
تجاوز من قبل الفرنسيين. 

وقد انتبه الفرنسيون في أواخر الأربعينات إلى ضرورة 
إحياء الجماعة على مستوى قبيلة آيث اوسى؛ ولكننا نرى أنهم 
سيجنحون نحو خلق جماعتين كما حدث في بداية احتلالهم. 
وهو ما يعني أن محاولتهم الأولى لم تجن ثمارها لأنها أصلا 
كانت من تدبير فوقى وتفتقد إلى شرعية داخلية وكانت خاضعة 
لتحكم المراقب العسكري للشؤون الأهلية الذي كان يعين بنفسه 
من أراد من الشيوخ وممثلي الفخذات. فالجماعة التي شكلت 
في سنة 21935 تحت إشراف الفرنسيين» لم تكن تجتمع بشكل 
رسمى» خاصة الجماعة القضائية على مستوى القبيلة بأجمعهاء 
لأن السلطات لم تكن تجد مبررا في رأيها لاجتماعها مادام القائد 
والشيخ يقومون بدور الوسيط . 

سنة1949 أعيد التفكير في إحياء الجماعة من قبل السلطات 
الفرنسية بتبني الخطة نفسها أي جماعة لكل لفء ففي تقرير 
رئيس مركز آساالمؤرخ ب مارس 1949 مايلي : َ 

( بعد تأمل يبدو أنه بدل وضع جماعة آيت اربعين بمقدم لكل 
القبيلة من المستحسن أن توضع واحدة لأيد ونكيت ووواحدة 
لايد أومليل؛ الأولى يكون مقدمها هو محمد الرباني الذي 
يجب أن يحقق إجماع مجموعته حوله والثانية لقي سن 
هذه الطريقة لها الامتياز أنها تحترم الحساسيات الحالية لمكونات 
آيت اوسى دون أن تعطي أهمية كبرى للمقدم ( مقدم الجماعة ) 
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الذي لا يجب أن يتجاوز إطاره الإثنى286. والأسماء المقترحة 
لتولي منصب مقدم آيت اربعين التقليدي نجد أيضا أنها تخضع 
لمنطق جديد» بحيث تولاها بالنسبة لكل لف من كانا يمارسان 
وظيفة شيخ في نفس الان على فخذاتهم؛ فهناك أولا فصل بين 
سلطة القائد وسلطة المقدم لأنه لم يتم تعيين القائدين كمقدمين 
على جماعة القسم التابع له من القبيلة» والمقدمان الاثنان هما 
برتبة شيخ» وللحيلولة دون تداخل السلطة والصلاحيات نجد 

توصية للحد من صلاحيات المقدم وأن لا يعطى له دور كبير. 

ونلاحظ أن اقتراح اسم الشيخ حسن ليس اقتراحا اعتباطياء 
فيو من ايك وعيان رابخ القاكن خاهو و العائد لكين من :طرف 
الحسن الأول ) لم يتول القيادة بعد أبيه لأنه كان صغير السن وظل 
يصق مر لق اللارتسيين ور عا #تخاضة» وريتعر تمطلانة مرحي 
بن الخرشي على قيادة أومليل في حالة طارئ. فهو يمتلك شرعية 
داخل ايد أومليل وظلوا ينادونه بالقائد لمكانة عائلته فى هذه 
الوظيفة تاريخيا. أما مقدم أبد وانكيت فهو آخ القائد بوزيد مما 
يعني أن السلطة بقيت في العائلة نفسها ولم تخرج عن إطارها . 

لم يكن مفهوم الجماعة يدخل في التنظيم الإداري الفرنسي 
المعمول به في ظل الحماية وكان المسؤولون العسكريون على 
المستوى حلي يبحثون عن حل يدمجها في تدبير القبيلة دون أن 
كر :لوا قاكحات: قرف للستي ,درن ان اتكون جاورا 
ووسيطا رئيسا بين الفرنسيين والقبيلة» فهذا الدور منوط بالقائد 
والشيوخ أي الموظفين الذين عينتهم هي بنفسها. إن السلطة 
الفرنسية تريد محاورا واحدا ومسؤولا فرديا يمكنها محاسبته 

وتحميله مسؤولية تدبيرعلاقتها مع القبيلة. 

أما منطق القبائل فقد كان عكس ذلكء إذ كانت ترى فى 

امحافظة على الجماعة وسيلتها للتملص من سلطة القائد والشيخ 


2 "رع] كلامة رقع 3تعع0 ألا ,عصع ]عل عقومك" عل دع جاعم -28 
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أحيانا. فمقدم الجماعة كان يملك شرعية أكثر من الشيخ لدى 
بعض القبائل والفخذات» بل إنه كان يلقب بالشيخ العام. 
ولم تكن محاولة إحياء جماعة القبيلة لتمر دون أن تثير إعادة 
الاعتبار لشخصيات قبلية تتمتع بمشروعية داخلية» وليس 
لتعيين الفرنسيين. كما أن بعض القواد والشيوخ وجدوها فرصة 
للتخلص كل واحد من الآخر بطريقته الخاصة كما حدث سنة 
7 بقصرآسا. فقصر آسا كان تابعا لقيادة بوزيد ولد الرباني» 
ومعين عليه شيخ» الشيخ لحسن”2: هذا الشيخ كان في صراع 
مع القائد وكان يبحث عن أي فرصة للتخلص من هيمنته 
وكانت مناسبة عقد اجتماع الجماعة فرصته المواتية لذلك. كما 
أن القائد بوزيد كان متحمسا لإعادة إحياء جماعة القصر لأنها 
ستؤول لها صلاحيات تدبير شؤونه ويسحب البساط من تحت 
أقدام الشيخ الذي سيبقى دون سلطة . هذا التنافس على الجماعة 
انتهى لصالح الشيخ الذي أصبح يسير يسير القصر بواسطة الجماعة 
دون أن تصبح للقائد بوزيد أي صلاحيات . أمام هذا الانفللات 
للسلطة من يده لم يجد بوزيد بدا من الاستعانة بالسلطات 
الفرنسية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وإرجاع الشيخ الحمسن 
شيخ فخذة مثله مثل الشيوخ الآخرين تحت أوامرالقائد . 

ندرك من خلال هذه الحالة الرهان الذي أصبحت الجماعة 
تحتله في النظام الجديد وإفراغها من محتواها التقليدي لتصبح 
أداة بين أيادي الفرنسيين للتحكم في القبيلة أو بعض مساعدي 
هذه الإدارة من أجل إثبات 210 أو مناسبة لإعادة ترتيب 
الآدوار حسب الطموحات الشخصية . 

كانت الإدارة الفرنسية في مجتمع الرحل في ارتجال دائم 
د ا ل ترحالي بدوي» 


9- متخذين من حالة قرية اعوينت ايت اوسى نموذجاء حيث أن هناك شيخا على القرية تحت 
سلطة القائد محمد بن الخرشي . 
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فلا يمكن تطبيق النمط الإداري نفسه في التدبير على كل مناطق 
المغرب التي توجد في وضعيات مختلفة» فمن قبائل زراعية 
مستقرة إلى قبائل شبه الرحل والرحل ومن مناطق الجبال إلى 
مناطق السهول والواحات والصحراء. كان نظام الحماية جامدا 
ولا يتمتع بمرونة تجعله يغير في طبيعة نظامه وسياسته حسب 
المناطق والخصوصيات المحلية» لأنه أصلا وريث نظام الدولة 
المركزية الفرنسية التى لا تعترف بالخصوصيات حتى داخل 
المع الث نس تقس 

إن نمط الترحال الدائم للقبائل الصحراوية وطبيعة نظامهما 
الداخلى لم يأخذ بعين الاعتبار فى السياسة الاستعمارية. كانت 
هناك علق الورق هياكل إدارية للتحكم في المجال والقبائل 
ولكن بإسقاط نماذج في التدبير والحكم لا تتماشى مع خصوصية 
القبائل الصحراوية. كما أن المشرفين على تطبيق هذا النظام 
والسياسية الاستعمارية كانوا مسؤولين عسكريين بثقافتهم 
الغربية وانتمائهم لمجالات مستقرة وبذهنياتهم التي لم تستطيع 
دوماء أن تتأقلم مع المنطقة وتشكيلاتها الاجتماعية. هذا فضلا 
عن كون المدة القصيرة التي يقضونها في مهامهم لم تكن تمكنهم 
ولا تؤهلهم لاكتساب تجارب في تدبير مجال البدو» فكما ورد 
فى أحد التقارير بأنه يجب المكوث لمدة طويلة فى آسا من أجل 
انحازالمهمة على أكمل وجه30 . ْ 

وحتى المحاولات المتأخرة في خلق وحدات عسكرية من 
الجمالين 5أتقط6ه لتتأقلم مع واقع الترحال وتمارس مراقبة الرحل 
من آيت اوسى» لم تستطع أن تحقق المراقبة المنشودة. وكلما 
اقتربت هذه الوحدات من مخيمات الرحل إلا ويتفرق الرحل 
أمامها؛ فالتفرقة تساعد على عدم تمكين السلطات من التحكم 


-15أه2 52 أمعمء متعام «أاممرمءع2 عنام ذكناء[أأ2'ناو كناام ددقةْ ق « عععيال » ]12 [1» -30 
.(3112212)2 فق ع1 كناهة ركع مصعم ألا ,عمع 1 عل عقصمة"'! عل دع اأطععءم , جممزة 


2063 


زمث القبيئة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي رحال بوبريك 


في البدو الرحل. إذا كان المخزن الفرنسي استطاع أن يضبط 
ويراقب السكان المستقرين وشبه الرحل بوادي نون فإنه بالنسبة 
للرحل الجمالين كان يجد صعوبة كبيرة في مراقبتهم» ولقد ورد 
فى تقرير لأحد الضباط العاملين بمركز اسا فقرة 3 مدى 
علدقة الجر باللبتلطة عيرها والدر مين عي حاف انث ارسي 
يدشطرون [آيت اوسى] في جميع الاتجاهات ليجعلوا مسافة 
كبيرة بين قطعانهم ومراقبة وحداتنا العسكرية من الجمالين)!”. 
هذه العبارة التي وردت في تقريرلمسؤول مركزآسا سنة1951 لم 
يتفهمها رئسيه بتزنيت الذي استغرب كيف لقبيلة خاضعة منذ 
17 سنة أن تتصرف هكذاء وطلب توضيحات فى هذا الشأن. 
ويواصل صاحب التقرير قائلا : إن البدوي بطبعه مستقل وشيئا 
ما فوضوي لا يحتمل أن يأتي المستقر إلى دياره لمراقبته . وشكلت 
قبيلة آيت اوسى للفرنسيين صعوبة في مراقبتها وكان على الضباط 
الفرنسيين في كل مرة وضع إستراتجية وتنظيم عسكري وإدراي 
لمراقبة القبائل الرحل. ولم يكن الوضع بأحسن حال فيما يتعلق 
بالقبائل الرحل التى كانت تابعة للأسبان فى الجنوب وتتردد على 
مراعي.شمال.وادي. دزعة 'موسميا): :والذئن أطلق علييم انيم 
«الرحل الأخانب»» حيث كانوا: يخضعون للمراقبة عن قرب 
ويشكلون مصدر خوف بالنسبة للعسكريين الفرنسيين لأنهم لا 
يملكون عليهم أية سلطة . 

هذا الوضع؛ على الواجهة الشمالية للمجتمع الصحراوي 
لم يختلف كثيرا عنه في مناطق الاحتلال الفرنسي على الواجهة 
الجنوبية بموريتانيا. فبعض قبائل كنفدرالية الركيبات» مثلاء 
الذين كانوا تابعين لإطار بشمال موريتانيا» طلب منهم منذ 
البداية تعيين من يمثلهم لدى الحاكم العسكري بمدينة أطار 
قناام عمن د بعص عل هقة كدماععرتل 165 معاناه! كمدك عمعلداءة مومهنا0 اه معل» -31 
50120 وماماعم نال 5لمممع: 5ع1 أء لالاقءمنام2) ذ5ناع! عماوء ععمماذال علسصوعع 
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وأبرمت اتفاقيات تقنن العلاقة بين الطرفين ولو بشكل عام. ما 
نلاحظه هناء أنه لم يكن هناك نظام القائد والشيخ مثلما هوالحال 
عليه فى وادي نون الذي كان تابعا للإقامة العامة بالرباط؛ 
فالكينات الذين كانوا باشمال موريعائيا كانوا تابعن اللسلطائت 
الفرنسية بدكار 28015 التي لها تنظيم إداري مختلف. راعت 
إدارة دكار محافظة القبائل الرحل على نظامهما الداخلى لأنها 
ببساطة لم تكن تملك وسائل مراقبة محكمة؛ عكس نظيرتها 
فني المغرب» لضبط مجال شاسع وقبائل رحل من العسير تقبع 
ترحالهم وحتى معرفة مجالاته . 

ونتوقف فى هذه الوثيقة الموقعة بين الركيبات الساحل 
والتتلطاك الفرسية على طبيعة العلاقة التي حاولت فرنسا 
إرساءها مع القبيلة» والتي نرى فيها حلا ؤسطا بين جماعة 
القبيلة والسلطة الفردية للشيخ؛ فهي تطلب من القبيلة تعيين 
جماعة من الأعيان كمخاطب وضامن للقبيلة لدى السلطات 
الاستجمارية: 

ففي هذه الاتفاقية المبرمة مع الفرنسيين بموريتانيا سنة 
3 تطالب منهم هذه السلطات تعيين الجماعة التي تمثلهم 
لديهاء وننقل بعض بنود هذه الاتفاقية بأسلوبها العربي البسيط 
والمليء بالأخطاء اللغوية: « كل جمع يعين جماعة من الأعيان 
المرضيين لكورنير [ كولونيل] حاكم مورتنا [ موريتانيا] والجماعة 
تعين نائبا مرضيا لكامند [ كومندون] دائرة أدرار ( رابعا) ما 
كان يعطى بيت المال للشهرية أو الأجازة لرؤساء الركيبات سقط 
( خامسا) كل جمع من هذه الجموع ينوب النثبين [ النواب ] عنها 
ألعيان الواضعون اسمائهم ضامن افعال عياله ( سادسًا) الجموع 
المذكورة ضامنة حماية الأرض النازلة فيها وايقاع الأمن فيها ايضا 
ويجب عليها إعلام أقرب البوضعات والصنك [الجيش] بكل 


.(01ش4) عوتدجموعظ غل[فأامعلأء06) عاو 811 1 32 
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خبر علموا به من اجتماع العدو والنهوض [ الهجوم] أو اضطراب 
المهاجرين ويجب عليها ايضا منع العدو بأحيائهم وإن لم يقدروا 
على التعرض له فيخبرونا بما أمكن من الاسراع من غير تأخير 
باي انواع العلام وسبب هذا الشرط فقد ترك لهؤلاء البدويين 
السلاح الممنوح لهم الآن ولا يقبل منهم طلب شراء آخر الحماية 
الأرض من السلاح والقرطاص [الذخيرة] (سابعا) الأعيان 
المذكورين الواضعون اسمائهم في هذا الوفاق [الاتفاق] تحملوا 
بذلك جهدهم في تسهيل مرر جيوشنا الذاهبين في المصالح 
والسياسة والمحكمة استثنت المرور في أحيائهم الركيبات والسعي 
في مصالحهم ( ثامنا) تحملوا أن يأووا في أحيائهم شخصا من أي 
قبيلة كانت إلا إذا كان له أمن وكذلك من أوى مهاجرا أو فرقة من 
الأعداء وشخصا يطالبه بيت المال أو من ركن لدى للعدو ما أشبه 
ذلك من العداوة لنا يدخل الجميع في القرر وهذه الخطايا يعاقب 
عليها حينا وخاصة بنزع السلاح336. 

لم يتغير امحدد للعلاقة بين الفرنسيين والقبيلة» والمتمثل في 
الهاجس الأمنى والضبط العسكري. فكل هيكلة كانت تصب 
في غاية واحدة وهي إخضاع القبيلة للمراقبة المباشرة بواسطة 
أعيانها» وحين يتعذر عليها فرض وتعيين شخصيات على القبيلة 
تقترح عليها تعيين من ينوب عنها في لعب دور الوساطة؛ وتحوله 
إلى « مخبر) وتحرص على إلزامه بضمان المصالح الأمنية وجلب 
الضرائب وغيرها من المهمات التي كانت تراعي بالدرجة الأولى 
مصلحة الإدارة الاستعمارية وتغرة السلطة داخل القبيلة من 
أدوارها التقليدية الرئيسية . 

فالجماعة القضائية التي اختلقتها الإدارة الفرنسية لم تكن 
في مكانة ودور الجماعة التقليدية وهو ما يشهد به أحد منظري 
التنظيم الإداري لعهد الحماية إذ يقرء مقارنا بين الجماعتين» بأن 


11 3 "لعا قنامد ,ركع مرعءمالا ,عسع]' عل عقصوخك'! عل دع اتطعرم -33 


286 


الباب الثاني السلطة الدولاتية ومؤسسات السلطة التقليدية 


الجماعة التقليدية هى الجماعة الواقعية 5816 06 38188[ 13 التى 
عفنا نانها و للوتسكة" المماتيةة «والاي فيه لسار فى 
اليد الساكتة القروية المكونية : ليشن هذه التسا عات والزدارية 
للقبائل والفخذات التي «صنعت») بظهيري 21 نونبر 1916 و11 
مارس 1924» والتى رأينا أنها لا توجد إلا على الورق - هذا إذا 
وجدت أضاة,34: حست تعبير هذا المسؤول نفسه. لقد عمل 
نظام الحماية على القضاء على الجماعة باعتبارها مؤسسة عليا 
للقبيلة لها صلاحيات سياسية وعمل على المحافظة عليها على 
المشعوى الآذنى فى الذوان والفكذة لعدبيربعض اللمشناكل اليومية: 
وحين أصبحت إدارة الحماية تفكر في نظام جديد مع بداية 
الخمسينيات لحل الأزمة التي أضحت تتخبط فيها مع تصاعد 
المطالبة بالاستقلال» عادت إلى الواجهة مسألة إحياء «الجماعة 
التقليدية القديمة) ومحاولة إدخال إصلاحات عليها لتتماشى مع 
روح الدولة الديمقراطية الحديثة . 

إن الجماعة التقليدية كما يصفها صاحب الدراسة المشار 
لها سابقاء هى جماعة بطريكية وأولكارشية أء علدع:3 01م 
عناوتطعمقع أام» وافترئ تجديدها وإحيائها من أجل جعلها أكثر 
ديمقراطية وتوسيع صلاحيتها إلى التدبير الإداري لكي تشكل 
على المستوى امحلي جهاز تسيير الجماعات القروية 0528م 


م 50 


3 - إسبانيا: من الجماعة إلى الكورتيس 

لم تختلف كثيرا السياسية الاسبانية والتنظيم الداخلي 
في علاكتها الها :على مجم اتزان مجح انها بالتبدراء 
ولو اختلفت الصيغ القانونية التي قددت وضعية هذه المجالات 
ترا 305 .م ,باه .8ه ,ب معمصو8 -34 


- 1951 - 3ثلظ! ,عرقعومهماة عنوعغناه ,« قملأوء130 كعتلة أامعظ» ,.ذ عمغمموام[ -335 
254 .م ,ع6ممة “16 
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على مستوى الإدارة الاستعمارية. وقبل تناول النموذج 
الاسباني نتوقف بإيجاز عند التقسيم الإداري السياسي الاسباني 
بالصحراء. لقد انتهجت إسبانيا فى إدارتها للمنطقة سياسة 
تغيرت بتطور الاحداث السياسية فى المنطقة . فمنذ 1934 كانت 
افني وطرفاية والساقية الحمراء ووااظاق الذهب نحت السلطة 
الإدارية للمسؤول الأعلى للحماية الإسبانية بالمغرب ( تطوان)» 
أي تحت سلطة موحدة . وسينتبه الأسبان لهذه الوحدة الإدارية بين 
الصحراء وإفني ومنطقة الحماية الإسبانية في المغرب وسيحذرون 
من اورجه انام صعود الحركة الوطنية شريو هكذا ستقوم 
الحكومة الإسبانية في 20 يونيو 1946 بتأسيس إفريقيا الغربية 
الإسبانية 80178١‏ 220 عاقاوء 06010 عناوتكة'1) على غرار 
“لله وتمعصوعط عاهادعلاعء0 عسواكظ'! ) . 

كان مجال إفريقيا الغربية الإسبانية يضم إفني والساقية 
الحمراء ووادي الذهب ويشرف على إدارته حاكم عام مقيم في 
إفني ومسؤول مباشرة أمام حكومة مدريد. لقد أقصيت منطقة 
طرفاية ( من وادي درعة السفلى حتى جنوب طرفاية )» من هذا 
المجال لككؤنها تعتبر منطقة حماية بالجنوب المغربى «الحماية 
الإسبانية ». لاحقاء أصبحت مد ينة العيون الحديثة العهد ( 1940 ) 
عاصمة «لإقليم الصحراء الغربية) في 10 يناير 1958. وستقوم 
إسبانيا بالانسحاب من الجزء الشمالى من الصحراء للمغرب 
( منطقة الحماية الإسبانية) عقب عمليات جيش التحرير وما 
تعرض له من هجمة شرسة إبان عملية 5 كفيون هه! !لتنامع 
الإسبانية الفرنسية فى بداية سنة 1958» فبعد مفاوضات إسبانية 
مغربية وقع اتفاق بدا في 1 ابريل1958 سلمت بموجبه إسبانيا 
المناطق الجنوبية ( طرفاية والطنطان ) الوقعة تحت حمايتهاء ولم 
يتبق تحت الاستعمار الإسبانى فى الصحراء سوى الساقية الحمراء 
ووادي الذهب. ل 
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لم تكن الصحراء بلاد استغلال ومنطقة نافعة اقتصاديا من 
أجل جلب معمرين وتواجد مكثف للأسبان» واكتفت أاسبانيا 
بتدبير المنطقة بأقل تكلفة بشرية ومادية ممكنة؛ فمنذ بداية 
تدخلها تبخر حلم الرأسماليين الأسبان في تحقيق المشاريع التي 
راودتهم في أواخر القرن التاسع عشر حين بدأت أولى الحملات 
الاستعمارية على الساحل الصحراوي. إن المشاريع التجارية 
لنهاية. القرن 19 في شمال غرب الصحراء لم تنجح» وأصيبت 
اسبانيا بخيبة أمل لم تكن إلا لتزداد حدة مع مرور الزمن. بل إن 
بونيلي:- رائد المشروع الاستعماري في المنطقة في أواخر القرن 
9 ومؤسس أول مركز (الداخلة )- بدوره لم يخف خيبة أمله 
حيث صرح.ء في اجتماع العصبة الأفريقية الإسبانية سنة 1918 
أن المستعمرات الإسبانية فى إفريقيا «بدل أن تكون كنزا للثروة 
للمركز فإنها تشكل حملا ثقيلا عليه «واقترح تفويت المنطقة) 
للرأسماليين الذين يمكنهم إنشاء شركات استعمارية)؟” لكن 
هذا المشروع لم يجد له صدى . 

إن المشاريع الاستعمارية التجارية الاسبانية فشلت أمام 
عدم تجاوب الساكنة ومحدودية موارد المنطقة. وهي كلها عوامل 
جعلت الأسبان يتخلون عن أوهامهم فيما يتعلق بمستقبل 
اقتصادي زاهر في المنطقة . بل إن الفكرة التي تعتبر المنطقة نقطة 
إستراتجية لضمان أمن جزر الكناري لم تعد واردة. فالمقال الذي 
نشر سنة 1926» فى المجلة الإسبانية الإفريقية» يعطينا فكرة عن 
الداغلة اول مرعر اتنا الا ميان .ف :)راخب القن 419 والنين 
كان من المفروض أن يكون نقطة انطلاق المشروع الاستعماري 
الإسباني في الصحراء : 

« الداخلة عاصمة مستعمرة وادي الذهب» تضم حاليا ساكنة 
مشكلة من20 منزلا ( أو بالأحرى أكواخا مبنية منخفضة : يتكون 
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سكن واحد من 3 متر في العلو و4 في المساحة» تسكنه عائلات 
الأهالي العاملين مع الحكومة ) مترجمين وعمال وبحارة... ألخ 
() و28 خيمة» (..) يسكنها الأهالي والصيادون والزنوج 
الذين يعملون في معمل الصيد الذي أقامته في هذا الموقع شركة 
ترانس أتلانتيك . لا يتجاوز عدد الأهالي 150 فرداء إضافة إلى 
تجريدة عسكرية (25 جندي) وقبطان حاكم ورجل كنسية 
ومدير شركة ترانس اتلانتيك . هذا كل ما يتعلق بتفاصيل ساكنة 
الداخلة ( ... ). ثم إن الثروة الفلاحية منعدمة» فلا توجد هناك 
قطعان» ولا حتى مناجم ولا دليل على وجودهاء خلال سنة» 
من ابريل 1921 حتى مارس 1922 وصل إلى الداخلة 118 رأس 
من الماعز فقط» لا وجود للأبقار ولم تبع هذه الرؤوس» واضطر 
أصحابها إلى العودة إلى الداخل مع قطيعهم ( على بعد34 يوما 
من السير)» ولله وحده هو الذي يدري كم من شاة ستصل إلى 
القبيلة !. (...) إليكم ما حصلت عليه اسبانيا منذ 42 سنة 
من السيادة : يزور بعض شيوخ القبائل» نفس الأشخاص دائماء 
الحاكم موسمياء كل ثلاثة أشهر ( ...) ويحصلون على الهدايا 
من الثوبه وقوالب السكر والشاي» ويذهبون؛ فهذه إجمالا هي 
العلاقات التي تربط حكومتنا مع أهالي مستعمرة تبلغ 200 
كلم مربع! )37 . 

هذه المعلومات عن مدينة الداخلة تبين خيبة أمل الأسبان 
ولكن أيضا صعوبة ربط علاقات مع القبائل الرحل. وعمل 
الأسبان على جلب الساكنة بالهدايا وأيضا بإنشاء مستوصف 
للمرضى البدو. لكن هؤلاء لم يعيروا لهذا المستوصف أي اهتمام 
إلى حد أنهم كانوا يطلبون من الطبيب الإسباني مقابلا ماديا 
لمعالجتهم. واستعمل الأسبان الماء وسيلة أخرى لاستقطابهم؛ 
فالماء كان نادرا جدا وكانت الداخلة تستورده من جزر الكناري . 
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وتحول الماء بسرعة إلى عملة لجلب السكان إلى المديئة في إطار 
« سياسة مائية) اقترحها طبيب المدينة» ولكن أمام قلة الماء قرر 
الأسبان منع توزيعه حتى على الأهالي القلائل القاطئين في المركز 
بشكل دائم . 

كان المركز الثاني الرئيسي في الصحراء الإسبانية هو طرفاية 
الذي شكل منذ أواخر القرن19 نقطة لاستقرار الأوروبيين الراغبين 
في تطوير التجارة مع الأهالي أو مزاولة الصيد. وكان هذا المركز 
أيضا يعاني من قلة الماء» لكن ليس بالحدة نفسها كما هو عليه 
الحال في الداخلة نظرا لقربه من منابع الماء خصوصا سهب الحرشة . 
كان عدد سكان مركز طرفاية مائة نسمة وعرف بنشاطه التجاري 
وكانت ترتحل حوله قبائل تكنة المعروفة بنشاطها التجاري منذ 
قرون سواء في إطار تجارة القوافل الصحراوية أومع الأوربيين على 
الساحل. وتقع طرفاية في المجال الرعوي لأزركيين التي عرف 
أفرادها بعلاقاتهم المباشرة مع الأسبان ولعبوا دورا وسيطيا بين 
الإسبان والقبائل الأخرى في التجارة. كما أن العديد من أفرادها 
زاروا جزر الكناري وربطوا علاقات تجارية متميزة معهاء بل إن 
الرواية الشفوية تحكي أن أعيانا من قبيلة أزرقيين هم الذين سافروا 
إلى اسبانيا من أجل التفاوض مع السلطات الإسبانية كي تستقر 
بطرفاية لمزاولة التجارة ولما قدم الضابط الاسبانى ببس 8605 إلى 
طرفاية سنة1916 اشترطت عليه القبيلة عدم التدخل فى شؤونها 
الداخلية واحترام خصوصيتها العرفية واليئئة والاجتماعية 

وعدم نزع السلاح وهوما قبلته السلطات الاسبانية . 

إلى حدود عشرينيات القرن الماضي لم يكن للأسبان أية 
رغبة فى إخضاع القبائل الصحراوية وهو واقع لاحظه أيضا 
الكاتب الفرنسى الشهير سانت إكزيبيري» الذي أقام فى الطرفاية 
اوأر العطرينيات من الزن الاضي» والذي كنب سيد أن 
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الأسبان يرغبون فى التعايش مع الأهالي « كجيران وليس كأسياد» 
لا يريدون أن يكونوا في وضع صعب» ويتدخلون سلميا (بدون 
مغادرة مواقعهم)» بمنحهم السكر والشاي]38. عموما فإن 
ساكنة المنطقة كاتنت ترى ف الاسبان» قبل سنة 1934 مجرد 
أوممارسة الصيد ولم يكن ينظر لهم كغزاة فعليين. 

ساهم في هذه الرؤية طبيعة السياسة السلمية التى انتهجها 
الأسبان بالمنطقة حيث عملت على استقطاب الأعيان القبليين 
وسيطا بينهم وبين القبائل الصحراوية. وبعده استقبلت أاسبانيا 
من المقاومة ضد الفرنسيين. ولقد تمتع مربيه ربو بوضع اعتباري 
خاص وكان يلقب ١‏ بالسلطان الأزرق )» وتكفل فرانكو بتمويل 

إن الإسبان إلى حدود 1934 كانوا شبه رهينة بين أيدي 
الرحل» لقد كانوا قبل هذا التاريخ لايرغبون في احتلال بلد شاسع 
التي خاضوا فيها حربا ضروسا ضد مقاومة عبد الكريم الخنطابي 
في العشرينيات من القرن الماضي . ولم يبدأ طموحهم في احتلال 

يبحث الإسبان من خلال كتاباتهم عن الصحراء إلى التقليل 
من الأهمية الاقتصادية للبلد وهو ما لم يكن صحيحا دائما من 
وجهة نظر الملاحظين الآخرين مثل الفرنسي سانت إكزيبري الذي 
أكد على غنى البلد””. ونفهم إذن أن وراء هذا التقليل من 
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الأهمية الاقتصادية يكمن تبرير عدم التدخل العسكري الذي 
طالما طلبته فرنسا من اسبانيا ضد المقاومة المسلحة التي كانت 
الصحراء من أهم معاقلها ضد الاحتلال الفرنسي في موريتانيا. 
كانت السياسة الإسبانية قائمة عموما على عدم التدخل 
في شؤون البلد لتجنب الصدام مع الأهالي» وحتى وإن أرادت 
فإنها لم تكن تملك وسائل لذلك؛ فإلى حدود أواسط الثلاثينات 
لم يكن الاسبان متواجدين إلا في ثلاثة مراكز : طرفاية والداخلة 
والكويرة» ‏ وهي مراكز تمكنهم من ضمان اتصال متقطع مع 
الساكنة ولم يستطيعوا المغامرة بتجاوز هذه المراكز الساحلية في 
تجاه الداخل» حتى أنهم لم ينجحوا في ربط أي اتصال بري 
بين هذه المراكز الثلاثة. لم يكن البلد مستعمرة إسبانية إلا على 
الورق وكان الحضور الاسباني في الواقع شبه منعدم. هذا الواقع 
لم يتغير كثيرا إلا بعد سنة 1934 أي بداية. الاستجمار الفعلي 
للصحراء مع تشكيل وحدات الجنود الجمالين ابتداء من 1929 
بطرفاية ومع انتقاء وحدات عسكرية تسمى (المية ( المائة)) من 
القبائل خاصة أولاد دليم بالداخلة وأزرقيين بمنطقة طرفاية, 
واستعمال الطيران الحربي والشروع في تحلية ماء البحر لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي للجنود ورجال الإدارة الإسبان. كما أنهم شرعوا 
في تحصين شبه جزيرة الداخلة ووضع مراكز للمراقبة في المناطق 
الإستراتيجية بورتوكنسادو وامريكلي والدورة ومصب وادي 
الشبيكة. فامريكلي معروف براعيه الخصبة ونفس الشيء 
بالنسبة للدورة التى كتب عنها الضابط البلجيكي الكولونيل 
لاهور سنة 1888 «إن الدورة وسهلها الخصب هي مفتاح التواصل 
بين الطرفاية والداخل)7* . 
0 (لم تكن تضم فقط ازرقيين كانت فيها آيت لحسن وآيت موسى واعلي وجنود قادمين 
من الشمال) . 


لاقع طاتتتقآط كقء5() ,أهاءلأعع0 8قذاة3 اء عمعةالا : عدواءكخ_ ل عنام! ,.ذ ,عهنالزمل -41 
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مع الاحتلال العسكري الفعلي للصحراء انطلاقا من سنة 
4.» بدأت اسبانيا بوضع أسس تنظيم سياسي إداري وعسكري 
للتحكم في المنطقة. ونعود بهذا الصدد لماورد في كتاب انخيل 
فلوريس مولاريس5* الصادر سنة 1946. أصبحت الطنطان 
عاصمة منطقة الحماية المغربية بالجنوب وتضم الطرفاية وعوينة 
سهب الحرشة وتلمزون ولمسيد وتوزكيرمز وشمار. كانت منطقة 
الطنطان تشرف على مراقبة الحدود الشمالية مع الحماية الفرنسية 
عند مصب وادي درعة؛ ولكن أهم مركز كان هو الطرفاية لكونه 
يضم وحدات عسكرية ومركز الاتصال البحري والجوي والأرضي 

الرئيسي . كما أنها تضم مطاراعسكريا ومدنياعالميا. 

أما ما أصبح يطلق عليه «الصحراء الاسبانية) فاختيرت 
له العيون عاصمة الأقليم ويضم الداخلة ( لكويرة وبير كندوز 
وتشلة وزوك ) والسمارة وكلتة زمور. ما عدا العيون والداخلة 
والسمارة فإن الأماكن الأخرى هى عبارة مراكز عسكرية فيها 
وحدات مراقبة للرحل في الداخل» أما لكويرة فقّد كانت مركزا 
مهما للصيادي جزر الكناري . 

وفي الواقع كان هذا التواجد محدودا حتى بعد 1934 . فجل 
الساكنة كانت من الرحل الذين كان احتكاكهم محدودا جدا 
مع الأسبان الذين انحصر تواجدهم في كل من الداخلة والعيون 
وبوجدور والسمارة والطرفاية والطنطان وعدد قليل من مراكز 
الحراسة بالداخل. وحتى هذا الحضور كان يقتصر على العموم 
إلى حدود أواخر الخمسيئات على الجنود وعائلاتهم وعدد قليل 
من الموظفين؛ فإلى حدود بداية الخمسينات لم تكن هذه المراكز 
الحضرية إلا شبه قرى وثكنات عسكرية أكثر ما هى مدن. لم 
تكن عاصمة الإقليم الحو 1 قاف ل ديد ,عمق تعيين 


عل وأعقكتهاه© كائق دآ عل كعومتلظ .أممفوكظ ممقطج5 را .له .كا ,كعامهمالا -42 
104-5 .مم ,1946 ,710لدا/ا! , ومعءنامةلل مء ممومكط 
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على ما تتزود به عبر الطرفاية من جزر الكناري. فهذا الرحالة 
والمستكشف الفرنسى جان فيري 56:6 3682 الذي زارها سنة 
2 يكتب «العيون هي فبركة اسبانية» [...] بدون أشجار 
ولا فلاحة ولا أي مورد زراعي أو صناعي» العيون هي عاصمة 
البريستيج لأرض لا يعيش فيها الجنود إلا بفضل ما يجلبون 
معهم ... تبلغ مساحة المدينة 500 متر طولا و200 عرضا [ ... ] 
يمنح الحي العسكري بالعيون للمتئزه ثلاثة شوارع تخترقها أزقة 
صغيرة لا تؤدي لأي اتجاه [ . . . ]» بعيدا شيئا ما نتواجد فى الحى 
العربي والذي لا يفصله أي شيء عن المدينة الاسبانية . تاجر 
عربي يبيع كل شيء كما هو الحال في الطرفاية : من السجائر 
إلى علب التصبير مرورا بالخمر والشموع؛ لأن الكهرباء لا تشمل 
هاته المنازل الحديثة. بعض البنايات كقصر الحاكم لديها مولد 
كهرباء خاص به430. هذا هوحال عاصمة الصحراء وقتكذء 
فما بالنا بالمراكز الحضرية الأخرى التى كانت فى الأصل مراكز 
عسكرية ماعدا الداخلة التي لا يختلف حالها عن حال العيون. 
وإجمالا وبالمقارنة مع التنظيم الإداري الفرنسي بالحماية 
بالمغرب» كان التنظيم الاسباني وعلاقة الإسبان بالأهالي تتسم 
بالمرونة في التنسيير وعدم التدخل الدائم في شؤون القبيلة؛ 
فالفرنسيون أخضعوا مناطق الحماية بالصحراء إلى مجال خاضع 
بقوة لمكاتب الشؤون الأهلية التي تراقب عن قرب وبصفة 
مباشرة وبسلطوية مبالغ فيها أوجنه الحياة الاجشماعية والسياسية 
والاقتصادية والقضائية» خاصة أنها فى مناطق شبه ترحالية 
ومستقرة» بينما نمط الحياة المعتمد كليا على الترحال في الجزء 
امحتل من قبل اسبانيا جعل من سياستها تعتمد على التسيير غير 
المباشر. وهذا لا يعني أن التواجد الاسباني لم يؤثر في طبيعة 
السلطة داخل القبيلة الصحراوية. بالعكس لأن استقرار الوضع . 


110-113 .مم ,1953 ,ذأموط ,عمصمظ 6رلمثف ,ا ألرعادا اتعوقل يلك ,ل .عممعط -43 
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الأمني وانتشار جو السلم الذي رافق منع استعمال السلاح 
المفرط ونهاية ظاهرة الحروب «الغزي» بين القبائل» وهو الاستقرار 
الذي لعب دورا رئيسيا في تفككك الرابطة القبلية على المستوى 
الكنفةارالي او القيك » لتمممهر براة السداطلة على مسعوى الفضذة 
والعانا لآ تمجاوو: الو حداث الوحالية المتعرئ: كالقريك) الذي 
تقلص عدد خيامه بفعل غياب الخوف من النهب الذي كان 
يحتم تجمعات كبرى سابقاء في زمن «الغزي). مع الاستعمار 
تكرست هوية العشيرة ( الفخذة) القبلية وأصبحت أكثر ثباتا 
واستقرارا من بنية القبيلة» وأضفت الإدارة الاستعمارية صبغة 
إدارية على الفرقة في إطار تدبيرها للحقوق والواجبات : الحقوق 
في المراعي الجماعية والإذن في حركة الانتجاع وأداء الضرائب؛ 
فهذه القضايا حددت فى الغالب. فى إطار العشيرة القبلية لا 
القبيلة ككل» خاصة بالنمية للقبائل الكثيرة العدد» التى 
أصبحت فخذاتها تعتبر نفسها قبيلة مستقلة بحد ذاتها . ْ 
ففي جنوب وادي درعةء» خصص اليوتنئان لوكاسو 
5521ع ناآ 0826عاناعنآ مسؤول مكتب الشؤون الأهلية بمركز 
عيون درعة التابع لكليميم» منوغرافية عن قبيلة يكوت 85:8 
ألام28ل ناطتأع) 12 عل عتطمةرع00مجم عل 34 التى كانت خاضعة 
كيان لق د كان هنذا الستزول العسكري :يعمل :فى قزرت قاناة 
من المستعمرة الاسبانية في الجنوب مع الحدود مع قبيلة يكوت؛ 
وكان مركزه مكلفا بتتبع أخبارها الحساب الفرنسيين؛ ويحتوي 
ملف عيون درعة بالأرشيفات الفرنسية على معلومات غزيرة 
حول منطقة الطنطان والقبائل التابعة لاسبانيا جنوب درعة . 

يلاحظ اليوتنان لوكاسو أن الجماعة القبلية لم تعد لها 
الوحدة نفسها والتماسك ذاته منذ دخول الاستعمار الاسباني 


ع2 ,موعلا ناطتنا 2| عل عتطمقءومهه5, ع0 لووك ,ناذودمعند[ اننوك جطانآ -44 
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للمنطقة سنة 1936» تاريخ وصول أول وحدة عسكرية إلى 
الطنطان حيث وجدت قرب وادي بن خليل بعض خيام القبيلة» 
في مكان المدينة الحالي . إن هذه القبيلة ستعرف في عهد الإسبان 
تغييرا في نحط تدبير شؤونها إذ مع استقرار الوضع ونهاية زمن 
الغزو والنهب أصبح كل بطن وفخذة تترحل كما تشاء في 
المجال التقليدي للقبيلة. ومن ثمة فإن القيادة والرئاسة أصبحتا 
على مستوى الفخذات ولم يعد هناك داع لوجود جماعة على 
مستوى القبيلة كما كان سابقا. وستطلب اسبانيا من كل فخذة 
أن تعين لها شيخا يصبح الواسطة بينها وبين الإدارة الاسبانية 
التى كانت.غايتها الرئيسية أن تصلها أخبار القبيلة وتتمكن من 
زان تحركاتها؛ فالشيخ الذي يمثئل كل فخذة هو الذي أصبح 
المسؤول أمام الاسبان بمكتب الطنطان . 

وجدت اسبانيا في مارسة سلطة غير مباشرة عبر شيوخ 
الفخذات وسيلة ناجعة وعملية» بدل الرجوع إلى الجماعة التي 
كان يصعب جمعها في وقت الترحال واستحالة أن يلعب الشيخ 
العام دور الوساطة أمام تفككك القبيلة؛ فجماعة قبيلة يكوت مثلا 
لم تجتمع في كاب جوبي ( طرفاية ) إلا مرات قليلة في السنة» 
وهو الاجتماع الذي لم يكن لضرورة داخلية» بل تحت طلب 
الاسبان» كما يدل على ذلك مكان الاجتماع. لقد كانت هذه 
الجماعة مكونة سنئة 1935 من ستة شخصيات» وكما هو الحال 
مع ايت اوسى» نلاحظ تقليص عدد أفرادها وحصرهم في شيوخ 
الفخذات» بل إن بعض الفخذات غير ثمثلة في هذه الجماعة؛ 
فهذه الفخذات ممثلة كلها بامبارك العربي”2. 

تبرز تمثيليه امبارك العربى لآيت سعيد فى هذه الفترة أن 
ملطعة تفلفت فيفك اذكان سسا عانا علق كل قييلة بكرف 


-ك عنامت ,اناموع لا ناطأنا 3[ عل أ أتامهرع 210010 عل تقوكط ,لاؤذكمعنائآ لفاك ناملا -ك4 
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أصبح يمثل فقط فرعا منهاء وحتى داخل هذا القسم فإن سلطته 
ما لبغت أن ضعفت أمام الرغبة القوية لبعض أعيان فخذات مثل 
الغزلان فى الاستقلالية عنه؛ وهو ما حصل بعد ذلك. ويخلص 
التفري وى آن القبئلة ل تعد مو غود كرسي لبايك واصيحيك 
كل فخذة تمارس الترحال بمفردهاء وشكلت حادثة النزاع حول 
عين ماء منطقة تلمزون إحدى بوادر الصراع بين مكونات القبيلة 
وتفكك وحدتها. 

نجد هذه الملاحظة أيضا عند اليوتنان دوبريل الذي حل 
مكان دوكاسو في مركز العيون» ففي تقرير له عن يكوت. مؤرخ 
بأبريل 21938 يكتب أنه منذ دخول الأسبان إلى الطنطان وهم 
يحاولون نصب قائد على يكوت واختاروا امبارك العربي لهذ 
المنصب» لكن شيوخ الفخذات لم يوافقوا على هذا التعيين وظلوا 
محافظين على استقلاليتهم» ورغم تدخل الشيخ محمد لغضف 
بن ماء العينين سنة 1938 فإنه لم يفلح بإقناعهم واستمرت كل 
فخذة مستقلة تحت رئاسة شيخهاة*. وفيما يتعلق بالشيوخ لا 
يختلف اليوتنان دوبريل في تقريره عن الذي سبقه» الشخصيات 
ذاتها نجدها حاضرة مع إضافة أعيان كل فخذة. ويخلص إلى أن 
كل القرارات الهامة التي تخص القبيلة يجتمع فيها شيوخ كل 
فخذة في مناسبة خاصة لمناقشة الموضوع4. يجب الملاحظة أنه 
في هذه الفترة كان امبارك العربي شيخا متقدما جدا في السن» 
وأصبح ابنه المحجوب هو الذي 5 عنه؛ فامبارك العري الذي 
قاد القبيلة منذ بدايات القرن العشرين كان في أواخر عمره مع 
دخول الإسبان. 

عملت اسبانيا على الاعتماد على شيوخ القبائل كواسطة 
بينها وبين القبائل الرحل الذين لم يكونوا بدورهم يرون في 
المناوتخ "ل عمغوالم1 كعدتةألج كعل عأدمم عل آعلء) امومع[ لماع عدا -46 


.4.م .نا ,.مه بالامعهلا ناطته) | دناد كادعتمووناع أعووعر عل عداءةظ (هوردا 
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الإسبان أي احتلال فعلي أو هيمنة وسلطة إكراهية تهددهم. 
كانت القبائل تؤدي لعشور كضريبة تجمع بواسطة الأعيان 
لسلطات الاحتلال دون أن يكون هناك حضور دائم وملموس 
لإدارة المستعمر. وكان دور الشيوخ هو توفير أخبار تتعلق بأدق 
تفاصيل حياة القبيلة ومواردها الاقتصادية كما يبين ذلك نص 
رسالة من الضابط الاسباني حاكم الطنطان ونواحيه» وهي رسالة 
موجهة لشيخ فخذة لعبيدات ( قبيلة يكوت ) : 

«سلام تام وتحية إكرام إلى سعادة السيد لحبيب بن احمد 
لحبيب لحسين اليكوتي نسبا بعد السلام إني نحب أن ترسل 
بعدد جميع ما قلت لك في البطاقة وبعدد ما تقول لك فيها و 
لاتكون على بال من عدد ما تقول لك فى خبر القبيلة لعبيدات 
وهوالدي و كرالك عكده الرتكال اهز عدن سين وكزاللة طلا 
أهل من ثمانية عشر إلى اربعين سنة عددها وبعدد أهل ثمانية 
عشر سنة وعدد النساء كلا وعدد منهم من ابنت خمسة عشر 
إلى اربعين سنة وكذلك عدد من ثمانية عشر وبعدد أهل خمس 
عشر من النساء وبعدد ما حرثتم من لكراير وبعدد ما فيها من 
طولهما وعرضهما وقدر الصغير منهم والكبيرة وبعدد ما تحرث 
فيها من الحبوب كمثل القمح والشعير وغير ذلك وكم عدد ما 
تحرث فيها من كيل من الزريعة وبعدد كل كيل حرثته وبعدد 
مايخرج منه بعد حصاد ولعدد اتواغيل اكنار [ حقول الصبار] 
وغيرهم مما عند كم وبعدد الجمال الذكور من الابل وعدد النياق 
وعدد الصغير منها والكبير وعدد ما مات منها كبيرا أو صغيرا 
ذكور واناثا وسبب ما قتلها من المرض وبعدد ما عندكم من الغنم 
الماعز وعدد الضأن الكبش الكبير والصغير والذكور والإناث 
وبعدد الخيل الاناث منهم والذكور وعدد ما عندكم من الحمير 
وما عندكم من النحل وبعدد ما يخرج منها من العسل وبعدد 
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الذي تظن أن فيها كنوز من كل أنواع الكنوز القليل منهم 
والكثير وبعدد التجارة التي تقدم من حكومة افرنصيص [ فرنسا] 
وبأي أنواع التجارة في أرضككم وأي شيء يصلح هذه الساعة 
كمثل الربيع والأشجار والثمار وعروق الاشجار والقشور التي 
تصلح لدبغ وورق الشجار وغير ذالك ثما يخرج من الأرض ولأي 
شيئ يصلح والزمن التي يصاح فيه أو فصل من السنة وبعدد 
ذلك يصلح فيه وهاذ كله بمعاونية المخزن واي شيئ منه يصلح 
ويكون نفعا أحسن من الزمن القديم وتكثر منفعته وبعدد ما 
عند كم من المكيال التي تعرف بقدر الزرع كمثل الصاع والفطرة 
وثلث الصاع والربعية وغير ذلك وبعددما نعرف بقدر الكيل 
من الحبوب وبعد ما تعرف من أرضكم والمسافة فيها كالقريب 
منها والبعيد وبعدد التجارة التي تقدم من أي بلد تخرج منه 
ونسب قبيلتكم من أولها إلا الآن وبعدد أهل العقول من الكبراء 
بعد الشيوخ وبعد شواجركم ومنافعكم وكتوبكم وعقودكم 
وتصرف القبيلة وبعدد الكبراء من القبيلة وشريعتكم التي تحكم 
بها في البلد 0 

لم تكن اسبانيا تتوفر على عدد كاف من الإداريين ورجال 
الاستعلامات والجنود لتغطية مجالات الرحل الواقعة تحت 
استعمارها وانتهجت سياسية التدبير غير المباشر عبر توظيف 
الأعيان المحليين كمخبرين لتوفير المعلومات التي تساعدها في 
تدبير شؤون المستعمرة . ١‏ 

لقد استمر هذا الوضع حتى الخمسينات من القرن الماضي 
حيث عرفت سنة 1958 تغيرا على مستوى السياسية الرسمية 
وكان ذلك نتيجة مباشرة لعمليات لجيش التحرير بالجنوب 
8 رسالة مؤرخة في 24 صفر عام 1466 موائق عجمي 23 مارس 1941 . من كماندنت الحاكم 


في الطنطان ونواحيه إلى الشيخ لحييب بن احمد الحسن. وثيقة أصلية حصلنا عليها من 
لدن لحسن ولد لحبيب ولد أحمد لجسن العيود» 9 
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والحرب ضد الاستعمار وما تلاها من هجمة شرسة شنتها اسبانيا 
بالتعاون مع فرنسا إبان ما يعرف تاريخيا بعملية أكفيون ( يناير 
- فبراير 1958 ) التي كانت لها نتائج وخيمة على المنطقة. لقد 
كانت هذه المرحلة منعطفا في تاريخ الاستعمار الاسباني في 
الصحراء على مختلف المستويات . 

أعلدت اسبانيا منطقتى الساقية الحمراء ووادي الذهب 
إقليما وجزءا من اسبانيا 9 ظهير يناير 1958 وأصبحت 
العيون عاصمة للإقليم» وعين عليه حاكم عام عسكري برتبة 
جنرال وكان قائدا إداريا وعسكريا للصحراء المتبقية تحت 
الاستعمار. فى بداية الستينات اجتاحت المنطقة موجة جفاف 
ما دفع الساكنة إلى الاستقرار خاصة في المراكز الحضرية ( العيون) 
واستغلت السلطات الاسبانية الوضع لاستقطاب الساكنة بمدهم 
بالمساعدات الغذائية . إن سياسية أسبانيا تغيرت بعد ظهير يناير 
8 وركزت اسبانيا على البنية التحتية وتشجيع الاستقرار 
لتعمكن من استغلال البلد خاصة مع بداية التمهيد لاستغلال 
مناجم فوسفاط بوكراع . لقد شرع نظام فرانكو في اعتبار الصحراء 
مستعمرة حقيقية يجب الاستثمار فيها واستغلال خيراتهاء 
وصاحب ذلك إعادة تنظيم إداري ومفهوم جديد للتعامل مع 
الساكنة لإدماجها في الحياة العامة خدمة للمخطط الاستعماري . 

وفى ابريل 1961 صدر قانون لتنظيم القضاء يأخذ بعين 
الاعتبار خصوضية البلد ويدعو إلى ضرورة تأقلم النظام الإداري 
مع هذه الخصوصية الجغرافية والثقافية الاجتماعية الصحراوية. 
وأعطى هذا القانون وضعا خاصا لفخذات القبيلة في الإدارة 
المحلية من خلال الشيوخ. وفي ظهير صادر في نونبر 1962 حدد 
التمثيلية والسلطة داخل الفخذة القبلية؛ فهو ينص على أن على 
كل فخذة أن تدان بواسطة مجلس مسؤول أمام الجماعة ويراسه 
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شيوخ مختارون حسب الأعراف الجاري بها العمل داخل القبيلة 
من قبل ممثلى العائلات داخل الفخذة. وعلى أعضاء هذا المجلس 
أن ينالوا تزكية الحاكم العام في وظيفتهم . 

كان هذا التسيير غير المباشر هو السائد فى سياق تاريخى 
كانت فيه الأغلبية الساحقة من الشباكنة اتسين على مط 
الترحال. وفى أواخر الستينات وفى إطار تطور ملف الصحراء 
في أروقة الاثم المتحدة والدعوة الملحة لإنهاء الاستعمار وتنظيم 
استفتاء تقرير المصير» قامت اسبانيا بخلق (الجمعية العامة 
للصحراء » كوسيلة لرفع « تمثيلية » الصحراويين» وهي ما سيعرف 
لاحقا باسم «الجماعة». وهي الجماعة التي لا علاقة لها بالجماعة 
التقليدية حتى وإن كانت تستحضرها وتستلهم اسمها. إن 
النظام السياسي المعاصر يستلهم أحيانا مصطلحاته من الأنماط 
التنظيمية التقليدية كي يكتسي شرعية محلية ويضفي على 
سياسته نوعا من المصداقية؛ لين والجماعة التي أنشاها 
الأسبان فى الصحراء بظهير مايو 1967 كانت أداة لتدبير علاقتها 
مع الساكنة وأيضا كمناورة في اتجاه الخارج» وخاصة الأثم 
المتحدة» كي تبين أن الساكنة بمثلة تشارك في تدبير شؤونها رغم 
أن الأمور كانت عكس ذلك . 

كان أعضاء الجمعية شيوخا مديئين لمكانتهم بولائهم 
لاسبانيا وسياستها في مواجهة الشباب الذي بدأ يتحرك ضد 
الاسبان» وقد طردت اسبانيا سنة 1969 الأعضاء الشباب من 
الجمعية للحد من تأثيرهم المناهض للاستعمار. ولم يكن لهذا 
المجلس المصطنع أي صلاحيات حقيقية بل كان هيئة استشارية 
بدون سلطة حقيقية فى تدبير شؤون البلد. وكانت الجماعة 
التي شكلت في غشت 1967 تضم 82 عضواء يمثلون فخذات 
القبائل» وحدد عدد ممثلي كل فخذة مسبقا حسب النسبة 
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العددية والديمغرافية لكل وحدة. ولقد انتخب فى تشكيلة هذا 
المعلس الأول ركيساضيلا ولد اعبيدة من الركينات وتائبه بابا ولد 
حسينا ولد احمد من أولاد دليم . في الانتخابات الثانية للجماعة 
التى أجريت فى يناير 1971 ”4» انتخب خطري ولد سعيد ولد 
جما بركيسا: الحتفظ ثاكني الركيس عتسية :وف اسن 1973 50 
قامت السلطات الاستعمارية بتغيرات إدارية بتقسيم القبائل إلى 
فخذات وبطون داخل هذه الفخذات. وأقرت بأن شيوخ هذه 
الفخذات وقسماتها الدنيا سيختارون بواسطة اقتراع يشارك 
فيه كل أبناء الفخذة البالغين من العمر 21 سنة فما فوق والذين 
يحملون بطاقة هوية اسبانية . 

ففي محاولة منها توسيع تمثيلية الصلاحيات أقدمت 
سلطات الاستعمار الاسبانى على نشر نظام جديد فى 
ابريل 21973 نظام ينص على أن الشيخ هوالمجسد لكفيلية 
الديمقراطية الطبيعية فى التقاليد الصحراوية» إنه رمز السلطة 
الفردية التقليدية فى ا السياسى والإداري والذي يستجيب 
لخترورة اتكيق" اكه الاجتياعية. المسحراوية مم التتظيم 
الحديث للحكومة (الفصل الأآول). إن هذا التنظيم الجديد 
سيجعل من الشيخ أهم مراكز السلطة على المستوى حلي وفي 
علاقة السلطة الاستعمارية بالمجتمع الصحراوي فهو الوسيط بين 
السكان والإدارة ويمارس سلطته لمدة أربع سنوات . ولكونه الممثل 
السياسي والإداري لوحدته الاجتماعية» فإنه يتمتع بحقوق 
تمثيلها لدى السلطة وفى النشاطات العمومية» وعليه واجب 
مراقبة التحرك الديمغرافي والمجالي لفخذته القبلية ويقدم تقارير 
دورية للإدارة» وبفضله كانت هذه الإدارة على علم بتحركات 
السكان في الإقليم وبالحاجيات الاقتصادية كما كان يسهر على 
9 عكس ما كان مقررا في الظوير أي بعد سنتين. 


-ءل,0 .1973 عل الءطة عل 30 دالا لاقم , 287 .ل بممقطدة عل لداءؤه ملاعاه8 -50 
.كققدمء لا /إ إنائطن) عل دواع 2]نااعلاناوع هلاعنا1! 18لا 0318 1181128 


0303 


زعمث القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي رحال بوبريك 


توزيع المساعدات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية. ويعمل 
وسيطا فى النزاعات الإدارية والسياسية. وبالفعل كان مقابل 
هده الوطفة ودياك يشاس اغزا نمق الزقارة الإسياقة: إن 
هذا النظام المدشور في الجريدة الرسمية بعنوان « تنظيم الشيوخ 
والجماعة) يهدف حسب الإدارة الإسبانية إلى تمتيع الصحراويين 
بمؤسسة تحترم ثقافتهم وفي نفس الآن تؤهلهم إلى تطوير 
مؤسساتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية نظرا للمسؤولية 
التاريخية التى على عاتق اسبانيا . 

أجريت الانتخابات في يونيو 1973 ورفع عدد الأعضاء إلى 
2 عضوا حيث انضاف إلى تشكيلة الجماعة المجموعات المهنية 
من عمال وصناع وممثئلي المهن الحرة. ومهما تغيرت المراسيم 
المنظمة للانتخابات فإن الولاء لاسبانيا وسياستها ظل هو المعيار 
الوحيد في اختيار الشيوخ. بل إن منهم من أصبحت شرعيته 
الوحيدة هي ولاؤه لاسبانياء وأصبحت القبيلة وسيلة فقط 
للحصول على امتيازات عبر تحويل المساعدات الموجهة لصالح 
أبناء القبيلة فضلا عن اتجار هؤلاء الأعيان فى التمويل. ولقد 
رصدت البعثة الأثمية في مايو 1975 هذا الوضع (أعضاء الجماعة 
تابعين بشكل كبير لمجالس السلطة الاسبانية.. . وتمثل ( الجماعة ) 
أساسا العنصر المسن والأكثر محافظة في المجتمع الصحراوي0'” . 
إن وهم الديمقراطية التي كانت اسبانيا ترغب في إظهاره للخارج 
في تدبير شؤون الصحراء وتمكين ساكنتها من المشاركة في 
القرارات لم يكن لينطلي على أحد» لأسباب أهمها أن كل ما 
تحد ثنا عنه كان يتم تحت سلطة الدكتاتور فرانكو الذي لم يسمح 
بالديمقراطية بالتراب الاسباني ولمواطنين إسبان وبالأحرى لمستعمرة 
وساكنة ينظر لها كأهالي بدو متأخرين 

لم تكن سياسة اسبانيا هذه في جوهرها مختلفة عن السياسة 


بأل 65ل نال ع7اعلاع عصنا "ل «ناء زط أه دعمتهأره ,لقاع لأعع0 قرقطاة5 ,1" , كعممهل! -51 
.184 .م ,1987 ,5تموط ,مقااق مم دآ نآ 
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الفرنسية؛ فكلا القوتين الاستعماريتين حاولتا البحث عمن يخدم 
مصاحها ويتعامل بانتقائية وانتهازية مع المؤسسات التقليدية 
كالجماعة ويوظفها لصالحها بإفراغها من مضمونها وسلبها 
صلاحياتها التقليدية» وبل وتوظيف رأسمالها الرمزي والاجتماعي 
لأهداف تخدم سياستها. فاسبانيا بتوظيف اسم الجماعة وإدخال 
تعديلات على نمط اختيارها من أجل إعطاء وهم كونها في إطار 
التمثيلية التقليدية لم تكن في الواقع تعمل إلا على توظيف هذه 
الاليات التقليدية فى تدبير السياسة والحياة الاجتماعية ومراقبة 
وضبظ المعماع يدون ال تمنحها تلك الرظيفة واقميا: 

إن طريقة الاقتراع والمعايير الموضوعة للمؤهلين للمشاركة 
فيه بالترشيح والاقتراع ( التوفر على البطاقة الوطنية الاسبانية ) 
لم تكن تتناسب مع التنظيم التقليدي وطموح الساكنة حينئذ, 
وحتى الصلاحيات الممنوحة» لتمثيلية مختارة على المقاس» 
لم تكن واسعة. ولم تكن لا اسبانيا ولا فرنسا ترومان تمثيلية 
حقيقية أو المحافظة على جوهر السلطة داخل القبيلة كما كانت 
عليه قبل الاستعمار. أضف إلى ذلك إن أغلبية أفراد القبائل لم 
يكونوا منخرطين في هذا المسلسل» لقد كانوا رحلا في البادية 
بعيدا عن كل ما يدور في العيون والداخلة وكليميم والطنطان 
والطرفاية . بل إن أفرادا نصبوا أنفسهم ناطقين وممثلين لفخذات 
قبائلهم باتفاق أو بدونه من هذه القبائل؛ هاته القبائل التي 
كانت غاية أفرادها هي العمل اليومي من أجل قوة يومهم في 
البادية غير مبالين بالسياسة ومن يشتغل بها. فما دامت اسبانيا 
تدعهم وشأنهم فلم يكونوا يولون أي اهتمام لما يدور في قمة 
هرم السلطة. فكل ما يجري من مناورات سياسية وصراع على 
المناصب والامتيازات من قبل الأعيان كانت مدينتا العيون 
والداخلة مسرحا له أما البادية فإنها كانت تعيش على واقع 
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الترحال ونمط حياة البداوة» ومن أهاليها من لم ير قط اسبانيا 
طيلة فترة الاستعمار . 

سواء في منطقة الاستعمار الفرنسي أو الاسباني من وادي 
نون حتى وادي الذهب كانت نفس السياسة هي السائدة مع 
اختلافات طفيفة على مستوى الشكلء» إن التغير الجوهري 
هو ذلك الذي حدث فى التحولات التى مست بنية القبيلة 
وتنظيمها في السيجرا. تمغ استتباب الأمن واختفاء ظاهرة 
غَزّي (الحرب)؛ أصبحت المجموعات القبيلة ترتحل في مأمن 
من القزوات و تعاس حم القركانة كرعدالت ترحالية أولية” 
أما جماعة القبيلة التي كانت تجتمع فلم تعد قائمة بشكل 
دائم ومستمر إذ عوضتها جماعات على مستوى الفخذات. 
وهكذا أصبحت كل قبيلة تمثل على مستوى فخذاتها بشيخ 
يعمل على لعب دور الوساطة بينها وبين الإدارة الاستعمارية. 
وإذا كانت الجماعة في ظل التنظيم الإداري الفرنسي قد حلت 
محلها هيكلة تنظيمية قائمة على مؤسستي القائد والشيخ» فإنه 
بالنسبة للقبائل الخاضعة لأسبانيا ظل شيوخ الفخذات هم الذين 
يلعبون دورا- مهما وملموسا سواء داخل الفخذة أو فى العلاقة 
مع الإدارة الإسبانية. وبالنسبة لكلا النمطين تقفلص ور الجماعة 

على المستوى القبلي العام ليتحول إلى مستوى الفخذات . 

إن تزايد نفوذ القائد والشيخ؛ أي تزايد السلطة الفردية؛ 
يعود بالأساس إلى أن العلاقة مع طرف خارجي بالنسبة للقبيلة 
أصبح مطروحا بإلحاح. ففي السابق كانت كل آليات السلطة 
تمارس داخل القبيلة» لكن مع الاستعمار» دخل فاعل آخر 
له السلطة والقوة على الميدان ما جعل التفاوض والتعامل معه 
حتمية ضرورية» ولذا فإن هذا التعامل لم يكن من الممكن أن 
يتم بشكل جماعي» وهنا ستبرز الشخصية الفردية وسيط' في 
ممارسة السلطة عبر القائد والشيخ على حساب سلطة الجماعة. 


0306 


الباب الثاني السلطة الدولاتية ومؤسسات السلطة التقليدية 


ولكن بصفة عامة ظلت الجماعة شبه سلطة مضادة مستمرة 
في لعب وظيفتها بالموازاة مع التنظيم الاستعماري وغير آبهة 
به أحياناء سواء بشكل سري أو علني: كما أن وجهاء القبائل 
ظلوا يتمتعون بمكانة داخل القبيلة دون الحاجة لمباركة السلطة 
الاستعمارية بل إنهم كانوا بزاولون تأثيرهم دون أن تكون السلطة 
الاستعمارية على علم بحقيقة سلطتهم . ومع ذلك لا يمكن تجاهل 
التأثير الذي طرأ على سلطة الجماعة داخل القبيلة بفعل تدخل 
فاع ل آخرء قويء في منازعتها اختصاصاتها التقليدية ؛ في احتكار 
السلاح وتدبير الأمن والموارد الاقتصادية والطبيعية والسيادة على 
المجال والتشريع والتحكيم في كل شؤون الحياة العامة . 

إن وجود سلطة مركزية ممثئلة في الجهاز الإداري والسياسي 
والآمني والعسكري كان له دور كبير وحاسم في إضعاف سلطة 
الجماعة التقليدية . ولفن كانت الإدارة الفرنسية تهدف من خلال 
ظهير 1930 وغيره المحافظة على الجماعة في المناطق الأمازيغية 
فإنها قامت بإضعافها والتمهيد لتهميشها وذلك بإحلال جماعة 
قضائية» مقلصة فى صلاحياتها التى اقتصرت على الجانب 
القضائى واطياة اللخاصة المخصنةة وبةلاك سلبت مدها القتضاماتها 
السياسية والإدارية . 


4 - العرف أو القانون المزعج 

لسنا هنا بصدد دراسة النظام القضائي فى الصحراء إبان 
حقبة الاستعمار بل معرفة درجة التحول الذي طرأ على العرف 
باعتباره مجسدا لنظام ومعبرا عنه, نظام ليس قانونا قضائيا فقط 
بل هو نظام اجتماعي يعكس هوية قبلية في تدبير العنف وتنظيم 
العلاقة بين الأفراد داخل المجموعة القرابية الموسعة. 

قامت الإدارة الفرنسية منذ بداية احتلالها لوادي نون بسن 
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تحت حكم العرف» واضعة بذلك بنود (الظهير البربري » موضع 
تطبيق؛ فالتعارض بين العرف والشرع الذي كان سائدا في 
الكتابات الفقهية كرسته دراسات الحقبة الاستعمارية. ومنذ أول 
دراسة اثنوغرافية حول المجتمعات المغاربية التى تناولت العرف» 
وهي منطقة القبايل بالجزائر» تم تبني منظومة قائمة على التعارض 
بين العرف كقانون لائكي وبين الشرع كقانون إسلامي . ونظر إلى 
العرف كرديف للقبائل البربرية المجسدة للقيم اللائكية التي 
ظلت تحملها هذه القبائل في ومواجهة القيم العربية والإسلامية 
«الدخيلة» والتي يشكل الشرع على مستوى القانوني والتشريعي 
تعبيراعنها. 

إن هذه الأطروحة التى ظهرت فى الجزائر انتقلت إلى المغرب 
ع بدالاكه تابي الكرية لحني م" اليقنة العلنية 4 ركان 
ميشوبلير المروج لها إلى جانب آخرين مع تطعيمها بخصوصيات 
تاريخ المجتمع المغربي . ففي مقاله المنشور سنة1909 بمجلة العالم 
الإسلامي”” التى كانت تصدر عن البعثة العلمية بالمغرب» 
والتي كان تبش بتر تقس رتسينها حينئذ» نجده يدافع بحماس 
منقطع النظير عن أطروحة العرب الغزاة الدخلاء في مقابل البربر 
السكان الأصليين للمغرب والرافضين على الدوام لهذا الدخيل 
الذي لا تجسده فقط القبائل العربية الوافدة على البلد منذ الفتح 
الإسلامى» بل أيضا مؤسسة المخزن» منذ تأسيس أول دولة 
مركزية في المغرب مع الادارسة . 

إن المخزن حسب ميشوبلير مؤسسة غير شرعية ومتبوذة 
من الساكنة الأصلية؛ فهو لا يرى في مكونات المخزن إلا مرتزقة 
عربا دخلاء على المجتمع الأصلي الذي تمثله القبائل البربرية التي 
ظلت في ثورة وعصيان دائم وصراع مرير مع سلطة هذه الأقلية 
العربية الدخيلة والغازية والتي تحتكر السلطة وأجهزتها المتمثلة 


باك .جه , «لتهء120 ع 9د أمقع0» ,قلع اضناع8-كاناهلك1]1 -.52 
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في المخزن بعنفه وضرائبه وحركاته التاديبية في بلاد السيبة. 
والمقاومة لا تتجلى فقط على المستوى العسكري بل أيضا على 
المستوى الديني فهذه القبائل البربرية تطبق العرف بدلا من الشرع 
كما أن مواطنها عن المستوى المجالي تقع في الجبل بدل السهل . 

هذه الأطروحة خلفت ثنائية مبنية على منطق الصراع: 
عرب / بربر» مخزن/ سيبة» شرع /عرف» سهل/ جبل. ولا 
يخفى هدفها في حينه؛ فهي كانت تمهد لما يسمى بالظهير 
البربري ومناية الحنمانة في اليلد وهي السياسة التي تقوم على 
التقسيم بين مكونات المجتمع المغربي بتوظيف سلاح المعرفة 
وشعار العلمية في البحث التاريخي والاجتماعي» مع إخفاء 
الأبعاد الأيديولوجية والسياسية الاستعمارية. 

هذا المنطق الاستعماري المبني على الثنائيات والتضاد 
لمجتمعات شمال افريقيا سيجد امتداده فى غرب الصحراء فى 
صيغة ثنائية زوايا /) محاربين» حسان / يا صنهاجة / عرب) 
فا محاربون وحسان والعرب الذين تمثلهم القبائل المعقلية التي 
ستصبح مرادفا للمخزن في المغرب هي قبائل اعتبرت قوة دخيلة 
وتحتكر السلطة بالعنف وتمارس جميع أشكال الاضطهاد على 
الساكنة الأصلية التي تعتبر صنهاجة الفئة المسالمة والمضطهدة 
والتي اغتصبت منها السلطة وخيرات البلد والتي اكتفت بوظيفة 
حمل الكتاب بدل السلاح. وهي أطروحة مثلها دولاشبيل في 
الدراسات الكلونيالية حول الصحراءة”. إن هذه الأطروحة 
امتداد للمدرسة المغربية التي أسسها ميشوبلير واستمرت لعقود» 
منذ عهد الحماية فى دراسات أخرى مثل تلك التى أنجزها روبير 
مونتان حول الجنوب المغربي في كتابه «البربر والمخزن»6» أحد 
53 انظر مقالنا ‏ الصحراء الاطلتعية من خلال الكتابات الفرنسية : نموذج فريديريك دولاشابيل 


عاأعمقتاء 12 عزنا لني مجتمع الصحراو في الكتابات الاستعمارية؛ تنسيق رحال 
بوبريكء المطبعة السريعة» القنيطرة» 2010 
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أهم تجلياتها فى بعده النظري والأكاديمي» لكون هذا الأخير 

سيحتل كرسيا بكوليج دوفرانس» أرقى الدرجات الأكادمية في 

والمخزن ) نتساءل هل نحن فعلا بصدد دراسة حول مجتمع 
54 

إسلامى 0 . 


6 


يتناسب مع القيم الأمازيغية وهي القيم التي تم التشيث بها طيلة 
قرون بل كانت تقاوم وترفض الشرع في الفصل بين خلافاتها» 
وبصفة غير مباشرة هي قيم ترفض العروبة والإسلام. لذلك 
اعتبر الشرع تهديدا لأصالة البنيات القبلية للقبائل البربرية التي 
طبيعتها. يعبر ميشوبلير فى محاضرته سنة 21927 عن هذه الرؤية 
في مقال له تحت عنوان: « السوسيولوجيا المغربية »: ١‏ مؤسسات 
هذه القبائل لم تتحول» حتى فيما يتعلق بالاحوال الشخصية) 
لقد حافظوا على عاداتهم التقليدية التى تعود بشكل أكيد إلى 
المرحلة السابقة للإسلام وعدد كبير منهم ليس لديهم قاض» 
أي ممثل للعدالة الإسلامية» يمكن إذا أن نجد تنظيما اجتماعياء 
ليس فقط غير مؤسس على قواعد قرآنية» ولكن لم يتأثر حقيقيا 
بتعاليم القرآن)53 . 

فالمخزن كسلطة مركزية والشرع كأداة قانونية يهددان 
التنظيم القبلى البربري الذي رأت فيه الدراسات الاستعمارية 
ده'! أ 5أمكتهم علاتقطصعل عد ده معجطعلةا8 عل اء وعمغطعء8 دعو عل ععباءه| 5[ قم» -54 
نات 1316نك عأع5أماأء50 ه[آ» ..) ,ركفاحعالا «مقتلأناكتاتم كلام مع عمنذأ/ا ناد أدع 
عل 5عمغط] دعل لمتأنااه/6 : قع6ممة د5علغ تورعل عامددومكق دعا أمقلمعم عمتدالة 


3 .مم ,1961 ,.8*ت 2 عممه) ,علمماطؤ-دوى 11 , جعطءمعلاععم 


70 ,كع لأوءمعداا دع ازعم م ,« علتدعممهتم عأوماماء50 » ,عع املناعق-لاناهلك1]/ -55 
5 .م .27,1927 
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والنموذج المنشود عكس المخزن والشرع. ومنذ بداية احتلال 
الإقامة العامة للمغرب وتنفيذا لوثيقة الحماية ستعمل على 
تطبيق هذه السياسة المحكومة بالرؤية القائمة على الفصل فى 

تطبيق العدالة بين منطقة الشرع ومنطقة العرف . ْ 

نصت وثيقة الحماية في بندها الأول على أن فرنسا تواكب 
إصلاحات في مؤسسات النظام المخزني وكان بالفعل القضاء 
والعدالة من ضمن هذه المؤسسات التي كانت من ضمن أولويات 
الإصلاح التي ركزت عليها فرنسا. بعد سنتين فقط من توقيع 
وثيقة الحماية سيشرع المقيم العام في سن ظهائر لتنظيم هذا 
القطاع بما يخدم أهدافه. ومن منطلق الخلفيات الأيديولوجية 
المذكورة أعلاه سن نظام يفرق بين قبائل الشرع وقبائل العرف 
مبني على أساس الهوية ولسان القبيلة بين عرب وبربر بين سكان 
التيول وسكان المدن والجبال. كانت الإدارة الاستعمارية 
بالمغرب» مؤازرة بكوكبة من رجال القانون والعلوم الاجتماعية» 
تبحث عن خلق وضع خاص للقبائل الأمازيغية» التي اعتبرت 
النموذج الخالص للديمقراطية وآخر معاقل الصمود أمام الغزو 
العربي والإسلامي وقيمه. 

لقد حافظ المجتمع الأمازيغي على هويته من كل تأثيرات 
خارجية وظلت مؤسساته تستجيب لواقعه القبلي المشبع بالحرية 
والديمقراطية. غير أن الإدارة الاستعمارية أرادت أن تجعل من 
هذه الهوية الخاصة رهانها فى تأكيد سلطتهاء وذلك بعزلها عن 
المؤسسات المخزنية السلطانية بما فيها تطبيق الشرع . ومن منطلق 
صلاحيات إدارة الحماية فى إدخال إصلاحات على القضاءء كما 
تنص على ذلك وثيقة مايه سارع المقيم العام اليوطي إلى 
انتزاع اعتراف السلطان مولاي يوسف بتطبيق العرف لدى القبائل 
البربرية في ظهير 7 يوليوز 1914 حيث ينص على أن القبائل 
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الأمازيغية خاضعة للعرف وليس للشرع. وفي 22 شتنبر 1915 
أنشئت بأوامر من الإقامة العامة ما سمى ب (الجماعة القضائية ») 
فى القبائل والفخذات وعهد إليها باصيو عن تطبيق القانون 
المدئن مع إبقاء قانون العقوبات كما في باقي مناطق البلد تحت 
سلطة الباشا ( في المدن ) والقائد ( في البوادي ) . وأعطيت أوامر 
لوقف تعيين المخزن لقضاة داخل البلاد التى سن فيها العرف. 
بالمتتاعة القضنائية كاك تعن من قبل الرافن اكد اوضابط 
الشؤون الأهلية وتعمّد اجتماعاتها فى مكان المراقب وتحت 
إشرافه وهى عادة لا يتجاوز أعضاؤها ثمانية أفراد أو عشرة» ومن 
مافحياتها البث فى الأحوال الشخصية والإرث والقضايا المدنية 
والتجارية . ْ 


يحدد ظهير 14 غشت 19/8 العدالة المخزنية في الشرع 
وانتي يعتبر السلطان؛ أمير المؤمنين» الضامن لها ويكلف 
تظيقيا نيابة عنه الباشا والقائد والقاضى الذين يتولون أيضا 
كعات تطبيى العقريات» المباقية والجبعية المخؤلة لهم من 
لدن السلطان كسلطة زمنية وقد امتدت صلاحياتهم إلى الميدان 
التجاري والمدنى والعقاري. والعدالة المخزنية هذه كانت تحت 
المراقبة المباشرة مرضي الحكوميين؛ أي ضباط الاستخبارات 
والمراقبين المدنيين والعسكريين. هؤلاء هم الذين كانوا مكلفين 
بمراقبة ومتابعة مثمارسة القضاة والباشاوات والقواد للعدالة المخزنية . 

فامحاكم التي أنشئت في المدن كانت تخضع لسلطة المسؤول 
الفرنسي ومراقبته المباشرة بما فيها سلطته على القاضي وأعوانه 
عن عدول وغنةةة الساحكيات امطية اللدرافي الى وطنائنة 
الشؤون الأهلية منذ ظهير 7 يوليوز 1914 الخاص بتنظيم العدالة 
بالمغرب . فهو المشرف على المحاكم التي هي نظريا من اختصاص 
الشؤون الشريفية» أي السلطان» والصدر الأعظم. فإضافة 
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لمسؤولياته الإدارية يناط به الإشراف على السير العادي للمحاكم . 

هذا التنظيم الذي كان يطبق في بلاد الشرع» أي بلاد 
المخزن التقليدية» لم يكن ساري المفعول في البلاد التي صنفت 
فى إطار بلاد العرف حيث ظلت العدالة من صلاحيات الجماعة 
المفليدية بون كلما كاين كانت التنللة اهما يهن 
صاحبة القرار والتسقة فى القضاءء لآن القواد والباشاوات 
والقضاة وحتى اعفاء الجداعة القضائية كانوا تحت سلطتها 
الباشرة وهي التي تقوم يتعريتهم:وتتحيتهم وتقييم ادائهج) 
حتى وإن كان الباشاوات والقواد والقضاة نظريا يمثلون المخزن 
السلطاني . والظهائر المنظمة للقضاء في المغرب والمرتبطة بالعرف 
لم تعمل إلا على توسيع صلاحيات الفرنسيين في المجال 
القضائي . 

مع الحماية ستعرف البلاد وضعا قانونيا جديدا. فإذا كانت 
البلاد قبل الحماية تتأرجح بين الشرع والعرف» فإنها أصبيحت 
مع الحماية تطبق فيها عدة منظومات قانونية قد تكون متباينة 
أحيانا بل متناقضة أحيانا أخرى؛ ذلك أن المغرب تم تقسيمه بين 
قوى أجنبية تبنت كل واحدة منها سياسة تتناسب مع مصالحها 
فى إدارة المنطقة الواقعة تحت سيطرتها. بل حتى داخل مجال 
لفو قوى استعمارية واحدة نجد الختلافا فى القوانين المطبقة. 
تسيا كانت تطيق:العرف وبيظ ابلك رخاصة ”فق اطي 
القبائل الأمازيغية التى كانت تخضع للعدالة ابرق ععناأذنال 
عتغطارء6 والمناطق قر يطبق فيها عموما الشرع أما الأجانب 
فيخضعون للقانون الوضعي . 

ساهمت دراسات الحقبة الاستعمارية في توسيع الهوة بين ' 
العرف والشرع من منطلق أن العرف هو قانون لائكي دنيوي بخاص 
بالقبائل الأمازيغية وبلاد السيبة التقليدية والشرع هونص إسلامي 
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ديني مرتبط بالمخزن والقبائل العربية. وهنا تطرح إشكالية كبرى 
بالنسبة لمنظري المدرسة السوسيولوجية الكلونيالية وغيرهم من 
الذين أرسوا قواعد التنظيم الإداري القضائي في مغرب الحماية . 
فأطروحتهم في الفصل بين بلاد العرف وبلاد الشرع قائمة على 
فصل بين قبائل أمازيغية تعيش في حالة السيبة حافظت على 
منظومتها القانونية التي هي العرف وتنظيمها السياسي المستقل 
الذي تشرف عليه الجماعة. ولكن في منطقة وادي نون نحن 
أمام قبائل عربية (على الأقل على مستوى الجنيالوجيا المتبناة 
واللسان ) احتفظت بقوة على نظام العرف والجماعة وتعيش فى 
حالة سيبة. فهى إذن لا تستجيب للرؤية النمطية التى كانت 
سائدة في الإذارة الاستعيمارية : وتعج عن هلاه الرؤية انه مجرد ما 
وجدت فرنسا قبائل عربية أدخلتها في نطاق بلاد الشرع وألغت 
دور الجماعة والعرف سيرا على سياستها في مناطق قبائل عربية 
كان الم فن«نيه نتقياد الكناعة عائة انها كانت خاضكة ميل 
قرون لنظام المخزن . لقد كان لكتابات الحقبة الاستعمارية أجوبة 
قاطعة في هذا الباب» ذلك أن الجماعة والعرف لا وجود لهما إلا 
لدى أمازيغ بال الأطلس وقبائل الشلوح بسوس التي حافظت 
على استقلالها عن المخزن6” (الريف كان تابعا لاسبانيا) وهو 
حكم ليس فيه مغالاة فحسب بل يكتسى تعميما خاطنا لأنه 
كاهر للق السصراك تعن امام فبائل غير |تازيفية النشاك 
تخضع الجبافة وتحتكم للعرف. كما نجد قبائل أمازيغية 
كان للشرع فيها مكانة مهمة وكانت متشبعة بقيم الإسلام» 
هذا التناقض سيقف عليه أحد منظري المدرسة السوسيولوجية 
الكلونيالية» وأهم أعمدتهاء روبير مونتان» في مقال له حول 
القانون العرفي”؛ فهو يلاحظ أنه إذا كان من الطبيعي أن 
ا 05 .308 ماله ,مه ,ا ,هاتماوع 8 -56 


نال عع ألمتالامء أاتمعل نال علناة' | 8 عألقعد ؟تامم كا لعطرناعه2آ » .1 ,علامم ه18 -57 
ع5أ2765 لما 3 ,1924 ,ولمغروع2 ,« لتدعممول/8 لاك 
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تظل ساكنة الأطلس المتوسط مرتبطة جدا بأعرافها نظرا للعاثير 
الضعيف للإسلام ولغياب سلطة المخزن» فإن الأمر بالنسبة 
لبربر الأطلس الكبير الغربي وسوس والأطلس الصغير ودرعة 
العليا يبعث على التساؤلء إذ أن المؤسسات الدينية والسياسية 
والقانونية تعرف وضعا معمّدا وغامضا 2هأكنقهمء دعاطدء مجعم 
0ن 15" ؛ فهذه المناطق تعرف تأثيرات عربية متعددة وهيمئة 
كاملة للإسلام وتنظيما اجتماعيا تم تفكيكه وإخضاعه عدة 
مرات من قبل المخزن أو القواد الكبار» ومع ذلك يعرف القانون 
العرفي حيوية قوية بل إنه ورغم هذه العوائق يعتبر الأكثر غنى 
في إفريقيا الشمالية ويستحق أن يدرس كأحد أهم تمظهرات 
2 وع 21011 التنظيم السياسي والاجتماعي للبربرامستفرين 0 

نلاحظ فيما تقدم على لسان روبير مونتان أن قيم الإسلام 
والعروبة تتناقض مع تطبيق العرف» وحين توجد قبائل تدحض 
هذا الطرح على الواقع يصيب منظري المدرسة الاستعمارية ارتباك 
في تعليل ذلك» بل إنهم لا يحاولون حتى تعديل سياسيتهم 

على الأرض بما يستجيب لهذا الواقع. 

لم تأخذ السياسية الاستعمارية بعين الاعتبار خصوصية 
قبائل الصحراء وقامت بتطبيق السياسة السائدة نفسها على 
امتداد البلد والتى كانت أصلا مبنية على تحليلات خاطتة. 
بوصول سلطات الحماية إلى وادي نون وفي إطار هيكلتها للإدارة 
الجديدة التى ستشرف على تسيير أحوال القبائل بادرت إلى إعادة 
تنظيم القضاء وفق الأطروحة التي تعتبر القبائل الناطقة بالعربية 
قبائل شرع وخضعت القبائل في منطقة وادي نون لمقتضيات 
السياسية الفرنسية في تقسيم القبائل إلى قبائل عرف وقبائل 
شرع؛ فالقبائل الناطقة منها بالأمازيغية : آيت حماد وآيت 
ابراهيم بتغاجيجت اعتبرت قبائل عرف والقبائل الناطقة بالعربية 
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اعتبرت قبائل شرع : آيت اوسى ازوافيط آيت الحسن آيت موسى 
واعلي أولاد بوعيطة . 

نلمس بسرعة التناقض الكبير الذي تحكم في السياسة 
الاستعمارية في وادي نون بين سنها وفرضها لتنظيم لايتناسب 
بتاتا مع الواقع الذي كان فيه العرف والجماعة سائدين بقوة» 
وهذا التناقض ينعكس في التذبذب الحاصل على أرض الواقع؛ 
فهي مثلا في الوقت التي تعتبر فيه قبيلة آيت اوسى قبيلة شرع 
فإنها تنشئٌ فيها جماعة قضائية على غرار بلاد العرف. وقد 
لاحظ أحد ضباط الشؤون الأهلية الأوائل هذا التناقض بقوله إنه 
في نفس الواحة نجد ساكئة مختلطة فيها عرب وأمازيغ وتم تطبيق 
العرف فيها وتوحيد منظومتها القضائية ضدا على خصوصية 
ساكنتها. بل إن بعض القبائل العربية التي طبق فيها الشرع 
وجدت في ذلك فرصة لتأكيد أصولها العربية التي كانت أحيانا 
موضع جدل”” . 

ومن اجل. تطبيق: الشرع على كبائل: وادي: :نون :قامت 
السلطات الفرئسية بتعيين القاضى سيدي عبد الله ولد بوبكر 
الفلالي الذي ينتمي إلى عائلة زاوية مشهورة بالصلاح والفقه 
من وادي نون إلى جنوب الساقية الحمراء. وكان سيدي عبد الله 
هذا يمارس دور القضاء منذ 1905 بين القبائل كما كان يتمتع 
بسمعة طيبة بينها. ولم يكن الوحيد من عائلته الذي عرف 
بهذه الوظيفة» ففى جل قبائل الصحراء»ء كان هناك فقهاء من 
هذه العائلة يلجأ إليهم في القضاءء خاصة في كل ما له علاقة 
بالأحوال الشخصية . 

لم يستمر سيدي عبد الله طويلا في ممارسة مهامه الجديدة 
قاضيا على كل قبائل وادي نونء» فلقد وافته المنية سنتين بعد 
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تنصيبه. وبعد وفاته طرحت مشكلة خلافته بحدة» وكان هناك 
اسمان مقترحان هما سيدي محمد ولد بوعلام» فقيه وقاض سابق 
في قرية أسرير لدى قبيلة ازوافيط الذي ينحدر منهاء وسيدي 
العبيدي» شيخ إحدى فخذات قبيلة أولاد بوعيطة وهو فقيه 
معروف بدوره في القضاء الشرعي خاصة لدى قبيلته وقبيلة آيت 
لحسن . كان الاقتراح عل أساس أن يتكلف الأول مهام القاضي 
على آيت موسى وأعلي وازوافيط ويتكلف الثاني بنفس المهام 
على آيت لحسن وأولاد بوعيطة . أماآيت اوسى والقبائل الأخرى 
البعيدة عن كليميم فإن أمر تطبيق الشرع عليها روعي فيه أن 
يكون بالتدريج. وفي هذا الإطار يمكن فهم اعتراف الفرنسيين 
بالجماعة القضائية لدى بعض القبائل» خاصة ايت اوسى رغم 
أنها كانت مصنفة ضمن قبائل الشرع . 

ومنذ دخول الفرنسيين أشرفوا على, وضع جماعة قيادية 
وجماعة قضائية. وهذه الجماعة القضائية هي استمرار للجماعة 
في وظيفتها القضائية نظرياء ولم تعترف بها فرنسا في باقي 
مناطق الحماية إلا للقبائل الأمازيغية» حسب ما سنه ظهير 1930 
الذي كان إسمه الرسمي: «ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير 
العدالة بالقبائل ذات العرف الأمازيغي التي لا تتوفر على محاكم 
شرعية©» إنه الظهير المعروف ب «الظهير البربري»» والذي 
كان من أغراضه إضفاء الصبغة القانونية على الجماعات القضائية 
التى يعهد لها بتطبيق العادات والأعراف المحلية. وهكذا ألغت 
فرنسا دور القضاء التقليدي للجماعة وفي أحسن الأحوال 
قلصته. إن الجماعة القضائية لا علاقة لها الماع التقليدية 
لا فى طريقة الاختيار ولا فى الدور المنوط بها إذ كان للجماعة 
التفليدية صلاحيات قضائية مدئية وعقوبات وسلطة سياسية 
. واقتصادية» كما بيناذلك سابقا. 
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طرح اقتراح تقسيم قبائل وادي نون على كل من القاضيين 
إشكالية بالنسبة للدوائر الاستعمارية المحلية» التى انتبهعت منذ 
البداية إلى قضية الحساسيات القبلية من منطلق ثنائية التحالفات 
التقليدية التي كانت تقسم تكنة إلى لفين : لف آيت الجمل 
ولف آيت بلا. فلا يمكن حسب الفرنسيين أن تقبل قبيلة من 
آيت الجمل مثلا كقبيلة آيت موسى واعلي أن يعين عليها قاض 
ينتمي لقبيلة أزوافيط من آيت بلاء لأنه سيكون غير محايد 
خاصة إذا كان النصم من لف آيت بلا. ولتجنب هذا المأزق 
كلف سيدي العبيد بن الحرمة بكل من آيت لحسن وآيت موسى 
واعلي وبالمقابل عين محمد ولد بوعلام قاضيا على أزوافيط وآيت 
ياسين. وسرعان ماتم التخلي عن هذا الاقتراح بدوره لصالح قرار 
يجعل كل قبائل تكنة؛ بدون تمييز بين اللفين» تابعة للقاضي 
ديدي العييي لحري ايعكيية كلبديم ‏ انا محد زلد برعلام 
فقد اقترح أن يبقى في وظيفة عدل قضائي لدى ازوافيط. لم 
تكن فرنسا تريد أن تعترف بالتقسيم بين اللفين» ورغبت في 
أن يكون احتلالها للمنطقة نهاية لهذا الصراع الثنائي ومن ثمة 
كانت حريصة على أن يكون القضاء موحدا وأن تفرض نفسها 
كلف فو ق اللفين 1611عمناد . 

يبرر التقرير'”؛ الصادر عن السلطات الفرنسية» أن اختيار 
سيدي العبيد يعود إلى كونه هو الذي وضع ترشيحه لتولية هذا 
المنصب» بينما نظن أن الأمر يعود لاعتبارات قبيلة أكثر ثما يعود 
لمسألة مسطرية خاصة بالترشيح. إن اختيار ولد العبيد المزداد 
سنة 1890 خضع لمعايير معينة. فإضافة إلى تكوينه الفقهي» 
كان بمارس مهمة القضاء داخل آيت لحسن وأولاد بوعيطة» 
فهو ينتمي إلى قبيلة أولاد بوعيطة. قبيلة زاوية صغيرة بدون 
صراعات تاريخية مع قبائل تكنة. وكانت للقاضي» في هذه 
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الفترة» علاقة ودية مع مجموع قبائل تكنة. السبب الآخر الرئيس 
لتعيين ولد العبيد هو أنه كان معروفا بولائه لفرنسا حيث يصنف 
في الأرشيفات بعبارة ءاناممعمة؟1. 

أما محمد ولد بوعلام الفقيه والقاضى الذي زاول مهماته 
داخل قبيلة أزوافيط لسنين» فمهما كانت حياديته ونزاهته فهو 
ينتمي إلى قبيلة ازوافيط التي كان لها وزن في منطقة وادي نون 
ولا مبزاعات وخلانات تارييظية فم القيائل الماجاورة خاصة آيت 
الحسن . كما أن محمد ولد بوعلام كان صهرا لأحد قواد ازوافيط, 
وهو القائد محمد يحيي. إن إقصاء هذا الفقيه لم يجعله في 
الظل» فلقد ظل عدلا في قبيلته ويحظى باحترام بين القبائل» 
بل إنه فى أواخر الأربعينات» ولما كان يتداول بين أوساط الدوائر 
الاستعينا ريد وشو تتيدية سيد ولد العبيد» كان محمد ولد 

بوعلام مقترحا للحلول محله قاضيافي محكمة كليميم . 

إن مسألة حياد القاضي كانت تطرح نفسها بحدة في وسط 
قبلي لم يألف مركزة القضاء والتحكيم في النزاعات التي فرضتها 
سلطة الحماية ومنطق الدولة المركزية؛ فالقاضي في مجتمع ما 
قبل الاستعمار لم تكن له سلطة ولا يعتد كثيرا بحكمه إلا 
فى حالة قبول المتقاضين به وتزكية الجماعة له. وكان يراعى فى 
القاضي الذي يختار للتحكيم عدم انتمائه سلاليا أو قرابيا إلى 
أحد الطرفين المتقاضين. ومع الحماية الفرنسية أصبح هناك قاض 
رسمي واحدء قد يكون تدخله في الحكم بين قبائل» خارج 
قبيلته» محايدا ولكن الأمر يصبح أكثر حساسية حين تصبح 
قبيلته طرفا في النزاع بل يرفض اللجوء إليه بصفته قاضيا. ونسرد 

في هذا الصدد حالة وقفنا عليها في ملفات الأرشيف . 

ففي حالة نزاع حول ملكية الأرض بين إحدى قبائل آيت 
الجمل (أزرقيين) وقبيلة أولاد بوعيطة التي ينتمي لها القاضي 
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سيدي العبيد المعين بمحكمة كليميم»؛ حول ملكية أرض منطقة 
اوريورة» رفضت القبيلة الأولى الاقتراح الذي تقدم به المسؤول 
العسكري الفرنسي وهوأن تطرح القضية أمام القاضي بمحكمة 
كليميم» وبررت موقفها من منطلقين (هنا نقدم وجهة نظر 
أزرقيين ) : 

أولا إنها هي قبيلة محاربة وأنبل من القبيلة الأخرى ولا يحق 
لقبيلة مثلها أن تعلن نزاعها مع قبيلة صغيرة» فهي ليست خصما 
جديرا بالمقارعة حتى أمام القاضى . وفى مثل هذه الحالة كانت 
القبيلة ستلجا إلى السلاح لطرد القبيلة الصغيرة عن أرضها. إن 
فرنسا هي التي أتاحت الفرصة لتلك القبيلة الصغيرة باحتلال 
أرض غيرها. وفرنسا من خلال سنها لسياسة نزع السلاح وإقرار 
المساواة بين القبائل إنما قامت بتشجيع القبيلة الصغيرة بالتطاول 
على القبيلة الكبيرة . 

السبب الثاني الذي بررت به قبيلة أزرقيين عدم للجوثها 
للقضاء هو كون القاضي ينتمي ببساطة لقبيلة أولاد بوعيطة وهي 
لن تتقاضى أمامه لأنه تيكون منحازا لقبيلته العى تشكل طرفا 
في الجراع 7 توق ده الزائعة تمد إشكالية الور مزق القناء 
التقليدي إلى قضاء يشرف عليه جهاز دولاتى. فالانتماءات 
والقيم القبلية التقليدية والهوية القرابية كانت لها منطلقات 
وممارسات لا تتماشى مع روح القضاء الدولاتي والمؤسساتي بما 
في ذلك القضاء القائم على الشرع . 

منذ البدايات كان القضاء الجديد فى الصحراء مبنيا على 
الشرع في جوهره؛ وعملت سلطات الحماية بوضعه تحت مراقبتها 
المباشرة . ولأول مرة تم توحيد القبائل تحت نظام قضائي واحد بدل 
العرف الذي كان يقوم على التعدد. لم تكن فرنسا لتترك السلطة 
القضائية تفلت من يدها فهي تمارس سلطة تنفيذية ولا يمكنها 
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أن تفرط في السلطة القضائية التي بواسطتها تحكم قبضتها على 
الشؤون الآأهلية . وكان احتكارها وتحكمها فى قرار تعيين وتحديد 
المجال الترابي والقبائل التي نكمعد لها سلطلة القاضي وانتمائه 
القبلي وشخصيته؛ من بين أول الأهداف التي سطرتها في سبيل 
نزع الصلاحيات القضائية من القبائل بإقصاء القانون العرفي على 
المستوى الرسمي . 

وإذا كانت فرنسا قد سلبت من هذه القبائل السلطة 
عبر تحكمها في تعيين الرجال الذين سيتولون قمة هرم السلطة 
السياسية» فإنها قامت كذلك بإفراغ سلطة القبائل التقليدية 
القضائية المتمثلة في العرف من محتواها من خلال ضمها قسرا 
إلى قبائل الشرع وتنصيب قاض واحد ومكان واحد للتقاضي 
وهو محكمة كليميم. كانت فرنسا تدرك أن القاضي لن يستطيع 
ممارسة صلاحياته على كل مجالات قبائل تكنة» لذا ستعين 
أيضا مساعدين يسمون بالعدول منتشرين عبر القبائل؛ فعين 
لكل قبيلة عدد يتراوح مابين اثنين وثلاثة عدول يقومون نيابة 
عن القاضى بوظائف تصب كلها فى احتكار مهمة القضاء من 
طرف ا مع مرور السنين ازداد تقنين الوظائف 
القضائية وأصبح على القاضي أن يتمتع بمستوى وشهادة من 
جامعة القرويين بفاس أو ابن يوسف في مراكش ويجتاز مباراة 
على المستوى الوطني . 

وإذا كانت سلطات الحماية قد نجحت إلى حد بعيد فى 
تفكيك دور الجماعة على مستوى تدبيرها لجميع شؤون القبيلة 
وإدخالها وظيفة القائد والشيخ وما نتج عنها من انعكاس على 
السلطة داخل القبيلة» فإن مشروعها على المستوى القضائي لم 
ينجح كما كانت تطمح؛ فقاضي كليميم لم يسبق له طيلة 
مزاولة مهامه أن انتقل مثلا إلى مجال آيت اوسى الرحل خاصة 
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ايد أومليل» وهم الذين واصلوا حل نزاعاتهم المدنية بواسطة 
القانون العرفي وبتحكيم من القواد أحيانا وومساعدة الشيوخ 
أحيانا أخرى. ويخلص تقرير في أواخر الأربعينيات إلى خلاصة 
هي خير تعبير عن حالة كل قبائل الصحراء التي صنفتها فرنسا 
ضمن قبائل الشرع : «رسميا آيت اوسى قبيلة شرع ولكن عمليا 
القضايا تحل داخل القبيلة والقاضى لا تعرض عليه أي قضية»). 
مع الإشارة هنا إلى أن استمرارية العرف لدى هذه القبائل لا يعني 
أنها لا تطبق الشرع أوخارجة عنه» فلقد ظلت تلجا للفقهاء في 
فك النزاعات التي تهم الطلاق والزواج والإرث..» تماما كما 
كان عليه الأمر قبل الاستعمار» مع بعض التغيرات التي مست 
إجراءات المحاكمة والتى تميزت بتدخل السلطة الاستعمارية 
معلة برئيس مرك انناامن “خلال تراس جلكنات اشاكمات ذاخل 
خيمة أيام الموسم السنوي وإصدار أحكامه بعد استشارة الشيوخ 
والقائدين ( محمد الخرشي وبوزيد). كانت كل القضايا 
الحاسمة لقبيلة آيت اوسى تحسم أيام موسّم أسا السنوي» والذي 
كان فرصة لتجمع القبيلة وحل المشاكل العالقة طيلة السنة. 
وبهذه المناسبة أيضا يعقد (المجلس)») الذي كتب عنه ضابط 
كعر للشؤون الأهلية بانامابل :و السلس ته التحسية الرتض 
سؤولياتي الفضائية» والذي لميكن: حسب هذا الضابطء 
يعقد إلا مرة في السنة نظرا لطبيعة القبيلة الترحالية. وقد وصف 
أول جلسة حضرها «للمجلس» وكيف يتم الحسم في النزاعات 
بين الأفراد64 

إن ما يغير تساؤلنا» هوكيف ظلت قبيلة آيت اوسى مصدفة 
رسميا ضمن قبائل الشرع وفي الواقع تطبق فيها العدالة كما هي 
لدى قبائل العرف؟ فالمجلس والمحكمة التي يشرف عليها ضابط 
الشؤون الأهلية هي من اختصاص قبائل العرف الأمازيغية كما 


06م ,1979 , نلقع ل مة© ,ناء 6 161 ,113206186 ع1 لقالاع 39 1 , 2 81 برججعط 6 
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ينص على ذلك الظهير البربري؛ فكيف يمكن ضم هذه القبيلة 
إلى محكمة كليميم كقبيلة شرع وفي الآن نفسه يمارس القضاء 
وفق طريقة « قبيلة عرف )؟ 

نستنتج من هذه الحالة أنه رغم أن قبائل وادي نون صنفتها 
فرنسا ضمن قبائل الشرع وألحقتها بقاضي كليميم فإن نزاعات 
القبيلة ظلت فى معظمها تحل داخليا فى إطار العرف والجماعة؛ 
فعلى المستوى الجنائي مثلا بالنسبة لآيت اوسى اتفق على 
وضع محكمتين واحدة لأيدونكيت» وأخرى أيد ومليل» وكل 
واحدة من هاتين المحكمتين تابعة لقائد كل لف» لكنه كان من 
الصعب تطبيق هذه الأحكام كما يعترف تقرير فرنسى بذلك 
ويرجع نيت ذلك أولا لكوك القبيلة ترحل عبر مسافات طويلة: 
وثانيا لكون الفرد ينزع للعرف القبلي وليس للمحكمة المخزنية 
الفرنسية» وثالثا لسهولة فرار المتهم وعدم مثوله أمام المحكمة 
لوجود القبيلة على الحدود ورابعا لصعوبة عقدها كل ثلاثة أشهر 
كما تقر في البداية. 

اعتبرت محكمة كليميم غريبة عن الساكنة وضاعف من 
نفور الناس منها كونها عرفت فسادا ورشوة بلغت درجة كبيرة. 
ما جعلها تفقد مصداقيتهاء ناهيك عن بعدها عن القبائل الرحل 
وعدم الاطمئنان لحياد القاضي . هذا فضلا عن الإجراءات المعقدة 
والبيروقراطية الثقيلة والجلسات التي تتطلب وقتا مطولا للحسم 
في القضايا. دون إغفال عامل مهم يتعلق بالعقوبات الزجرية التي 
قد تقود المعني بأمرها إلى السجن والحرمان من الحرية وهي عقوبة 

لا نجد لها مغيلا في القانون العرفي . 

كانت هناك إذن عدة عوامل جعلت القانون العرفى أقرب إلى 
حل قضايا الأفراد داخل قبائلهم خاصة القبائل التي يقي ترتحل 
بعيدا عن مراكز تواجد موظفي الإدارة الفرنسية . بقي العرف هو 
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القانون الذي يحتكم إليه لدى جل القبائل كما ظلت الجماعة 
القبلية على مستوى تدبير العرف حاضرة:» أما تطبيق الشرع فإنه 
ظل كما كانت عليه الأمور قبل الاحتلال» كان الفقيه سواء أكان 
معينا من قبل السلطات أومن اختيار جماعة القبيلة أومن اختيار 
الشخص الذي يطلب تحكيمه فى حالة تراضى الطرفين» دون أن 
تكون لديه تلك الصفة الرسمية التي يتمتع بها القاضي والقضاء 

فبتراجع دور الجماعة لصالح دور القائد والشيخ لصالح 
المتحكم العقيقي أي السلطات الفرنسية» كان هناك أيضا تراجع 
لدور العرف لصالح المحاكم المخزنية وحضورا قويا للقانون الوضعي 
وللشرع» لكن هذا التراجع لا يعني اختفاء الجماعة والعرف؛ فقد 

عرفب كلاهما كيف يتأقلم مع الوضع الجديد . 

هذا الوضع في مناطق الصحراء شمال درعة لم يختلف 
كثيرا في المناطق الواقعة تحت الاستعمار الاسباني» مع فرق 
أساسي» فبالنسبة لاسبانيا لم تكن هناك قبائل عرف وقبائل 
شرعء ولم تتأثر اسبانيا بأطروحات الفرنسيين حول بلاد السيبة 
والمخزن وبلاد العرف والشرع وثنائية الصراع بين العرب والبربر 
وغيرها من الأطروحات التي مهدت سياسيا وأيديولوجيا للظهير 

البربري وتقسيم مجال المغرب قضائيا . 

وبعودتنالمنوغرافية اليوتنان ل وكاسو 5 لآ القع نا 651 
مسؤول مككتب الشؤون الأهلية بمركز عيون درعة التابع لكليميم؛ 
عن قبيلة يكنُوت» وفي فصل تحت عنوان «دراسة سوسيولوجية)) 
نجده يبدأ بالخذيت عق العدالة» ويكتب أن يكوت هم عرب 
والعدالة تتم حسب الشريعة «لكن القبيلة تملك قانونا مرتبطا 
بالذي لدى تكنه ويشبهه كثيرا» يعني هنا بالقانون العرفي. 
ويواصل لوكاسو ملاحظته بالقول بأنه يلجأ في التقاضي إلى فقيه 


كك .مه ,الامو علا ناطتنا ه| عل أ أنأم 11070513 عل أةدفظ ,للح5دمعننآ املاع اناع انآ -65 


324 


الباب الثاني السلطة الدولاتية ومؤسسات السلطة التقليدية 


فلالي وهو سيدي بوبكر وخاصة ابنه السيد ولد سيدي بوبكر 
وفي حالة الاستعناف يتم اللجوء إلى عثمان بن حسن من قبيلة 
الشيخ ماء العينين» الذي كانت الحكومة الاسبانية تملحه راتبا 
مقابل أعماله . ويضيف أن هناك أسماء فقهاء آخرين وكلهم من 
فلالة لكنهم لا يقومون إلا بحل المشاكل الصغيرة وكتابة العقود 
وغالبا ما يتلقون مقابل ذلك ١‏ العشور»ء ومن الفقهاء من كانوا 
يرافقون فخذات القبيلة في الترحال . 

لم تغير اسبانيا كثيرا في نظام القضاء لدى قبائل الصحراءء 
فسياستها كانت مبنية على احترام الخصوصية الدينية للقبائل 
وأعرافها التقليدية اشاتان العرح ا بكر وسار 
التعرف على نمط القضاء والتحكيم لدى القبائل» ففي الرسالة 
الموجهة من حاكم مدينة الطنطان ونواحيها إلى فخذة 
لعبيدات ( قبيلة يكوت ) يطلب الضابط العسكري من الشيخ 
موافاته « واكتبوا القوانينن فيما بينكم من الزمن القديم إلى الآن 
وأرسلها وتخبرنا بخبر القبيلة هل هي تحكم بشريعة الكتب أو 
تحكم بالعادة والطليب كمثل رجل قتل آخر والقصاص بينهما 
وكذلك من قتل أباه وأخاه والقصاص بينهما وخبر الجروح بينكم 
وسفك الدماء وما جزاء من سرق أو يسرق وخبر من فسدت عليه 
التجارة كمثل كان بيع ويظن انه رابح وهو فاتح ويخبر المفلس 
بالسرقة ويخبر من يفسد الجماعة ويبحث في فساد راوها كمثل 
تكون الجماعة تشغل في أمر الصالح وهو يفسد راوها ومن فعل 
اخته فما جزآه من فعل فما جزآ من فعل ذلك ومن شتم اخاه 
من غير حق ومن فعل زوجته رجل ومن دخل الردة بكلمة بقول 
او فعل ومن قتل نفسا بغير حق فماذا يلزمه وما تفعله القبائل 
من عوائدها فى مصاحها العامة والخاصة كالعقوبات فى الدماء 
والجنايات ور ذلك وكيفية تعليم الصغار والكبار. والنشاء 
وبعدد ما عند كم من المساجد وما عندكم من التوارخ أحوالكم 
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القديمة إلى الوقت الحاضر وما مضى بينكم من الحرب القديعة 
والحادثة وماعند القبيلة من كل أنواع الكتب في كل مط وهاذا 
الذي كتبنا لكم وسألناكم عنه نحبكم ان تبيئوا لنا شافيا فبمجرد 
وصول الكتاب إليكم بحثوا في هاذه الأمور بلا تأخير واكتبوا لنا 
بجوابها جميعا عاجلا لأنىق فى همتى من التشوف لهاذا المعنا 
الذي كديا لكك كلك سيادة منسيور كزليل انه ينعي أن 
يعرف عوائدكم وعاداتكم وجميع أحوالكم كبقية الصحراء 
وامورها ونحب منكم أن تطالعنا في الحقائق كلها بأشد البحث 
والسلام عليكم سلام تام بعدد مايجمعه من التحية والإكرام)6 . 

ولهذا ظلت المراسيم الاسبانية المنظمة للعدالة كلها وفية 
لجوهر الحافظة على تطبيق العرف في مجال القبيلة والشرع في 
إطار تطبيقه التقليدي كما كان سائدا قبل الاستعمار. وأنشفكت 
محاكم على مستوى المناطق ومحكمة عليا في العيون» وكان 

يشرف عليها قضاة وبحضور موظفين ساميين اسبان . 

في بداية الخمسينات أنشكت محاكم عرفية كانت تضم 
موظفا اسبانيا وأهالي في كل من العيون والسمارة والداخلة 
والكويرة ؤاوسرد وأوكل لها الحكم في القضايا التي لا تتجاوز 
عقوباتها المالية قدرا محددا فى (5000 بسطية ) أو شهرا واحدا 
مق المتكن هاف عالة الانساك از هايا اخر كبيرة نان 
الحسم في ذلك للنحكمة الترابية 0,121)لمعة) لقصناطء) التي كان 
يرأسها موظف حكومي ومستشار رسمي في الشرع واثنان من 
الأهالى المسلمين» أو المحكمة العليا :0,عمنا5 31هناط1] بالعيون 
والعى كان براسهاةالكانب العام للإقليي كر تائيه وطتسراويان77: 
هذه النحاكم ذات الطابع المدني كانت كلها في المراكز الحضرية» 


6- رسالة مؤرخة في 24 صفر عام 1466 موافق عجمي 23 مارس 1941 . من كماندتت الحاكم 
في الطنطان ونواحيه إلى الشيخ لحبيب بن احمد لحبيب الحسسن. وثيقة أصلية حصلنا 


عليها من لدن أحد الحسن ين لحبيب بن احمد لحبيب لحسن» العيوذ؛ 9 
5 .م ,] ,وعمده1] -67 
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بيدما ظل العرف هو الساري لدى غالبية السكان التى كانت 
في البوادي وذلك في-غياب تام لأي حضور للاسبان ونظامهم 
القضائىء إلا فى الحالات التى تتعقد فيها الأمور, وخاصة عندما 
يتعلق الأمر بجرائم القتل التي يعجز التوافق فيهاء وهي القضايا 
التى تترك للسلطة الحاكمة للبت فيها . 
مكونات أفراد القبائل وعوض بأعراف على مستوى الفخذات 
التي أصبحت أهم مكون مرجعي على مستوى الهوية الاجتماعية 
الملموسة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فما فتفت القبيلة بالفعل 
تصورا جمعيا عاطفيا وهوية عليا حاضرة وفاعلة فى لحظات 
معينة من تاريخ المجموعة» ولكن على المستوى الملموس كانت 
الفخذات هي التي تدبر شؤون الجماعة . وقد ترتب عن هذا 
الوضع تراجع العرف القبلي» وحتى ضعف قوة الجماعة وايت 
الأمن المجال أمام عدة اختيارات للفرد للتحرر من حماية قبيلته 
وقوانينها أيضا. ومن مظاهر تراجع سلطة القوانين العرفية وعدم 
امتغال الفرد لها على الدوام عدم إلزامية تطبيقه لها . 

لقد أصبحت الأحكام مجردة من الإلزامية والإكراه 
وأصبحت أمام الفرد فرص وإمكانيات للتهرب من تطبيقها؛ 
فظاهرة التغريب (الزوكة) كأقصى عقوبة اختفت ولم تبق 
الجماعة قوة مادية فاعلة» كما لم تعد إطارا وحيدا للعيش. ومن 
ثمة فإن استعمال العنف الرمزي للقبيلة والجماعة احتمالان 
ضعيفان إن لم نقل منعدمان. كما أن الجماعة لم تعد وحدها 
من يحتكر استعمال القضاء والتحكيم بل أصبحت قوى أخرى 
تنازعها هذا الدور؛ فد كان الاستعمار حاضرا على الأرض 
ويجسد بدوره إرادة الدولة في احتكار استعمال العنف في 
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المجال الصحراوي . وحتى في المناطق التي كان يشملها التقسيم 
القضائي الذي ينص على امحافظة على تطبيق العرف بموجب 
ظهير 1930؛ لم تكن في الواقع يطبق فيها العرف كما كان قبل 
النماية . فلدى قبائل آيت عطا مثلا لم تحافظ سلطة الحماية على 
ما كان يعرف ب («القاعدة) مثلا. أما العرف الذي تمت المحافظة 
عليه بقوة ظهير 1930 فمغاير للعرف الذي كان سارياة؟ . 

لم تكن تداعيات الظهير البربري كبيرة الأثر في الصحراء 
لبعدها عن المركز. واعتمدت السلطات الاستعمارية الفرنسية 
فى وادي نون سياسة مماثلة لسياسيتها فى باقى منطقة الحماية 
بالمغرب مع الاعتراف بالعرف لأنها لم تكن تملك أي وسيلة 
للقضاء عليه أو تشجيعه. فالقبائل الرحل ظلت تمارس أعرافهاء 
والأمرئفسه بالنسبة للاستعمار الاسبانى الذي اعتمد على سياسة 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للقبائل. ولكن هذا الوضع لا 
يعني أنه لم تحدث تحولات على مستوى سن وتطبيق العرف» 
فالقبيلة ليست كيانا جامدا بل هى تعيش دينامية داخلية تجعلها 
تتأثر بالمحيط والتغيرات التي يشهدها المجتمع» ومجتمع الصحراء 
ما قبل الاستعمار ليس هو إبان الاستعمار وبعدهء وبالتالى فإن 
نظام القبيلة سواء فيما يتعلق بسلطة الجماعة أو تطبيق العرف قد 
عرف تحولات تباينت درجتها من منطقة إلى أخرى. 

5 - من الاستعمار إلى الدولة الحديثة : سياسة تقويض 

المؤسسات التقليدية 

إن استمرار كل من الجماعة والعرف» ولو بأشكال متفاوتة 
وأقل مما كانت عليه سابقاء في أداء وظائفهما داخل القبيلة 
مع وجود الاستعمار يدل على حيويتهما من جهة وعدم قدرة 
الإدارة الاستعمارية على تجاوزهما من جهة أخرى. ولقد كان 


-لة؟ ها عمقل قالش ' ألذ دعل عتتداء ألناز ه520 أمقعره'! نا عأه[1» ,. [-.اآ ,ومعاط -68 
,ع6 0قمعا أل 16 هأ عل اع انهده أناكناتد أمعلأعء0)' | عل عناتك 8 , «'وعنا لعسه'! عل عنما 
4 .م ,1 معقصنالط! ,4 عسسام/ا ,1967 عقوم 
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لطبيعة المنطقة الصحراوية) ذات فط الحياة الترحالى» دور فى 
هذه الاستمرارية دون أن نغفل أيضا أسلوب وسياسية الإدارة 
الاستعمارية فى هذه المناطق؛ فوادي نون كان يدخل ضمن 
المغرب غير النافع ولم يكن يثير اهتمام الفرنسيين من الناحية 
الاقتصادية» عكس السهول ولمناطق الخصبة التى كان فيها 
التواجد الفرنسي مكثفا سكانيا وإدارياء بل إن هذه المناطق 
الخصبة عرفت انقلابا حقيقيا فى نمط حياتها نتيجة هذا التواجد 
وهو ما ترتب عنه تراجع دور القبيلة بتفكك العلاقات القرابية» 
من خلال تفاعل مجموعة من المتغيرات أهمها : الهجرة من 
البادية إلى المدن الكبرى, انخراط الفلاحين فى العمل المأجورء 
فضلا عن ظهور بروليتاريا في المدن الكبرى التي عرفت حركة 
تصنيع لم يشهدها المغرب من قبل . 

كانتت الصحراء بعيدة جدا عن المركز سواء الرياط (المخزن 
الشريفي ) أو باريس ( المخزن الفرنسي ) ولا تكتسي أهمية كبرى 
من الناحية الاقتصادية» بل إنها مجرد مجالات تتم السيطرة 
وشمال المغرب وجزر الكناري )» فأهميتها إذن إستراتجية وأمنية 
وجودهم يقتصر على مراكز محددة دون أن يملكوا وسائل بشرية 
ومادية للتأثير بقوة في المجتمع. فكما رأينا أعلاه فإن كل منطقة 
ومعه بعض ضباط الصف الذين لا يتجاوز عددهم اثنان وعدد 
من « مخازنية ) يتم تجنيدهم من وسط الساكنة. إذا قمنا بعملية 
يحكمها سبعة ضباط فرنسيين. وقبيلة مثل قبيلة آيت اوسى 
مثلا التى تمتد على مجالات واسعة وتضم عددا كبيرا من الرحل 
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كانت تحت إدارة ضابط واحد مستقر فى آسا ومعه ضابطا صف 
لا يتجاوز عددهم اثنين : أحدهما 9 باللاسلكي والآخر 
يساعده في القيام بعمليات المراقبة وسط الرحل والباقي مخازنية . 

كيف يمكن إذن لهذا الضابط أن يتحكم في قبائل ومجال 
بهذه الشساعة؟ ولا يختلف الشأن بالنسبة للأسبان الذين تقع 
تحت سلطتهم مساحات من الصحراء شاسعة جدا من جنوب 
وادي درعة إلى لكويرة ومن امحيط إلى الحدود مع تندوف وحدود 
«المجابات الكبرى ») شرقا . أما الرحل فأغلبيتهم لم يرقط أي فرنسي 
أو اسباني طيلة مدة الاستعمار» ومنهم من كان يتأفف من مخالطة 
هؤلاء « النصارى)© . كانت الإدارة الاستعمارية تكتفى بوساطات 
القواد والشيوخ في علاقتها بالقبائل؛ أي أنها كانت تلجا إلى تد بير 
غير مباشر وبأقل تكلفة بشرية ومادية تمكنة. 

قد يفسر هذا الوضع غياب أي تمردات جماعية أو ثورات * 
قوية ضد التواجد الفرنسي أو الاسباني» ما عدا ما عرفته المنطقة 
في بداية المقاومة أواسط الخمسينات من القرن الماضي وبتأثير 
وتأطير من أطر جيش التحرير القادمين من الشمال. إن غياب 
هذه الثورات: مرده الضعف الكبير للتواجد الفعلي والمادي 
المللموس للمستعمر ومحافظة القبائل على نمط حياتهم على 
هامش الإدارة الاستعمارية. لم يكن هناك قبول بالاستعمار 
ولكن الساكنة تتكيف معه مكرهة 00 -.-. وحتى إن 
أكدنا على تأثير الاستعمار في طبيعة السلطة داخل القبيلة؛ 
فإن هذا التأثير لم يكن في مستوى التأثير في مناطق أخرى من 
الشمال إذ حافظت القبائل فى الصحراء - بدرجات متفاوتة- 
على نظامها فى صيغة سلطة كاذ 8زة اناه 676 عبر الجماعة 
والمرقاه وك حكن الإدارة الاستمعارية تلاك الوسائل: رلا الإراكة 


9- إلى حد أن احد الشيوخ صرح لنا أنه حين كان يضطر لاستضافة أحد الاسبان في خيمته 
في البادية يغسل الإناء الذي أكل فيه ضيفه سبعة مرات لآنه نجس . 
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لتغيير جذري في طبيعة المجتمع والسلطة في الصحراء . 
إن أهم تغيير» كان له تأثير كبير على النظام الداخلي 
للمجتمع القبلي» تجلى في عملية التهدئة ونزع سلاح القبائل 
ونهاية جو العنف الذي كان سائدا مع ظاهرة «غزي». فلم يعد 
من حق أي قبيلة شن هجوم على قبيلة أخرى» وانتفت مع ذلك 
ظاهرة غزي التي كانت منتشرة في المنطقة . لم يعد تبادل العنف 
تقليدا جماعيا وأصبحت الإدارة الاستعمارية هي الحكم في حل 
النزاعات بشكل سلمى؛ ولا يعنى هذا أن الخلافات بين القبائل 
وأسباب النزاع انتفت» بل إن العداوة التقليدية والمخلافات التي 
كانت تتحول إلى معارك مسلحة بين القبائل لم يعد مسموحابهاء 
بل أصبحت تحل بطرق سلمية . لقد انتقلت الحروب الساخنة إلى 
حروب باردة وحرص كل من الاستعمارين الفرنسي والاسباني 
في الصحراء منذ البداية على نزع السلاح من القبائل» وحتى 
القبائل التي سمح لها بالاحتفاظ به في المناطق الاسبانية كان 
بكمية محدودة وتحت المراقبة» وبذلك احتكرت أجهزة الدولة 
الاستعمارية استعمال العنف وضمان سبل استتباب الأمن. 
وكان من نتائج هذا التحول أن انتفت الممارسات الاجتماعية التي 
كانت مصاحبة لسياق عدم الأمن في مرحلة ما قبل الاستعمار. 
فلم تع هناك الحماية والغفر والخاوة والزوكة والذبيحة وغيرها 
من الممارسات الاجتماعية التي كانت تؤمن السلم والأمن للأفراد 
في حالة خروجهم من مجال قبائلهم الأصلية . وحدها التعركيبة 
هي التي استمرت لأنها مرتبطة بالعرض وأيضا تمهد وتقر السلم 
المتفاوض عليه بين الأفراد والعائلات حتى فى ظل الدولة؛ بل إن 
الدولة تشجع أحيانا كل ما من شانه أن يحقق وساطة اجتماعية 
تجنب مؤسساتها تدخلا دائماء وغير مضمون النتائج . 
لقد أصبح للفرد إمكانية السفر والتنقل والإقامة حيث أراد 
بدون أن يكون هناك ما يجبره على طلب الحماية لتأمين سلامته 
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أوعقد خاوة؛ ومن ثمة لم يعد الفرد بحاجة لحماية الجماعة بما فيها 
قبيلته . لقد تخلص ماديا وبشكل تدريجى من عبء الجماعة وهو ما 
رعتقب عله تكله الرايطة الاعضاعية وسليلة الجماعة على القرد. 

وهكذا تحول مجال انتجاع القبيلة» الذي كان الدفاع عنه 
مسؤولية جماعية» إلى تراب محدد 05نأ6711012]159) ومسير 
بقواعد بيروقراطية صارمة ولصالح السلطة المركزية الممثلة تقليديا 
بالمخزن والتي استفادت من سلطة الحماية في التحكم المباشر في 
مجال ١‏ السيبة» التاريخى. كما مكن نظام الحماية السلطان من 
مه تل كه العنلية على مجالات عاذت تلطفه ميها دي ورمزية 
من جهة وربط القبائل عبر موظفين محليين كالقواد والشيوخ 

والقضاة بالمخزن من جهة أخرى . 

كما أن الحركية التي كانت تطبع هذا المجال من مد وجزر 
حسب قوة القبيلة» عرفت حالة سكون برسم حدود لتحرك كل 
قبيلة تحت مراقبة مباشرة أو غير مباشرة لسلطة الاستعمار. ومن 
ثمة فإن هذا الوضع أثر في مجالات الترحال والانتجاع المبني 
على التكامل والاستفادة المتبادلة وهو النظام الذي كان سائدا 
قبل الاستعمار؛ فالحدود قلصت من حركية القبائل وجعلتها 
خاضعة للهاجس الأمنى الاستعماري. كما أن الاعتراف الرسمى 
للإدارة الاستعمارية اناك المتفرعة عن القبائل (الفرق) 
قلص من قوة القبيلة كتكتل سياسى إذ أصبحت الفرق المتفرعة 
عن القبيلة محددة بشكل دقيق» 0 قامت إدارة الحماية فى 
سياتجها القتيط الستاكنة وحافة م أجل سيل الطبراتي بإنار 
إحصاءات وتهيئ شروط ساهمت في تحديد الفرق وإضفاء طابع 
الكغبات عليها . 

ولم يقتصر تأثير الاستعمار على الجانب الأمني بل تعداه 
إلى إحداث أول تغير في نظام البداوة» شيئا فشئيا تغير نغمط الحياة 
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مع ظهور مراكز مستقرة في كل من الطنطان والطرفاية والعيون 
والداخلة . .. وتوسيع أخرى كانت موجودة : كالسمارة وكليميم 
وآسا وقرى وواحات وادي نون. إن البداوة ونمط الحياة الترحالي 
لم يغدوا النمط الوحيد الممكن فى الصحراء. والبدوي الذي 
يطارد الغيوم باحثا عن الكلا والماء 2 حاملا مسكنه معه 
(الخيمة ) تحول إلى مستقر: عارضا خخددماته فى الجيش أو شركات 
المكادث و فرنشاط أو متعاطا للتجارة او تخدمات رمين اخري 
في المدينة. وحتى إن لم تعرف هذه المراكز نسبة عالية من التتحضر 
وبقيت أشبه بقرى كبيرة» فإن تواجدها فى هذا المجال الصحراوي 
البدوي أحدث خلخلة في نمط الحياة البدوية التقليدي. ولقد 
برهن على أنه بإمكان وجود نمط حياة مواز قد يكون بديلا لحياة 
البداوة فى هذا المجال بما له من قوة استقطاب» خاصة فى المراحل 
التي غرف فيها تفال تربية الماشية والترحال أزمة 5 عميقة 
نظرا للجفاف أو بعد الحرب التي اندلعت سنة 1975 . 

ا من القبائل نهاية مرحلة وبداية مرحلة 
جديدة. لقد صمت السلاح وغابت رائحة البارود وأرجعت 
00 أغمدتهاء انتهى زمن «السيبة» لصالح زمن الدولة 
وضبط ومراقبة العنف من قبل مؤسسة « محايدة) ووحيدة الت 
إليها هذه الوظيفة. ولم يكن لهذا الحدث أن يمر دون أن يحدث 
انقلابا عميقا على مستوى منظومة القيم الاجتماعية التي كان 
يحتل فيها حمل السلاح قيمة كبرى؛ فهو رمز الاستقلالية 
والشجاعة ومحدد للمكانة الإجتماعية 20181 انااهاة في سلم 
التراتبية اللاجتماعية ( من محاربين وزوايا وازناكة ) ودليل للبلوغ 
الذي يؤهل للمشاركة في شؤون القبيلة ومحدد للتميزعن عالم 
النساء والأطفال. إنها مجموعة من القيم التي كان يمنحها حمل 

السلاح في المجتمع القبلي» وتأثرت بنزعه . 
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ومن أبرز معالم هذا التأثير في المجتمع الصحراوي نهاية 
التراتبية الاجتماعية التي كانت قائمة على توزيع وظيفي 
للأدوار: حمل السلاح ( حسان) والكتاب (الزوايا) وازناكة 
( الفغات التابعة ) ولو بشكل أقل جمودا وصرامة منه في المجتمع 
الموريتاني. فنزع سلاح المحاربين من طرف السلطات الفرنسية 
والاسبانية كان إيذانا بنهاية وظيفة القبائل الحاربة ميدانياء بما له 
من انعكاس على الهرمية الاجتماعية التي كانت تحتل فيها مكانة 
عليا. فمع وضع السلاح تنتفي الاستقلالية وتتغير منظومة القيم 
والتمئلات الاجتماعية التقليدية التي كان فيها السلاح يحتل 
مكانة هامة باعتباره أداة للحرب والدفاع والحصول على امتيازات 
ونيل الحظوة؛ خاصة بالنسبة للقبائل امحاربة التي كان سلاحها هو 
سبب سموها الاجتماعي وحصولها على مجالات رعوية وترابية 
شاسعة. حين نزع السلاح وحل «الهنا) أي السلم بالحسانية» 
تقلصت الخسائر في الأرواح وتراجع العنف المسلح وفي الآن ذاته 
اختفت القيم التي كانت لصيقة به. ونورد مثالا آخر من منطقة 
جبل صاغرو التي تستوطنها قبائل آيت عطاء ففور احتلالها 
بعد مقاومة شرسة» ولحظة نزع السبلاح من الرجال» توجه أحد 
أفراد القبيلة لضابط الشؤون الأهلية «من الآن فصاعدا لن يبقى 
لنا إلا تعداد الخرفان» وأبناؤّنا الذين سيولدون لن يصبحوا أبدا 
رجالا)”” . 

طوى زمن الاستعمار صفحة من تاريخ مناطق السيبة 
بالمغرب» لا على مستوى طبيعة السلطة وتدبير العنف والتنظيم 
الذاتي فحسب بل أيضا على مستوى القيم؛ فالقيادات التي 
ظهرت مع الاستعمار كان يغلب عليها طابع الخنضوع والقبول 
بل والجشع» جاعلة من الطاعة والتملق أسلوبا بل قيما جديدة 


ركقة© ,عأعطء13آ[ ,ممعغةدتلومامء ه| عل ع العرمة'! ذه أعرطوة/ة عةآ .ا ,5م08 -70 
7 .م.2002 
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فى التعامل» مؤسسة موقفها على الانتهازية أحيانا للعب دور 
اليوط بين القبيلة والإدارة» وفي المقابل غابت قيم القيادة 
التقليدية التي كانت مؤسسة على الوجاهة والنبل والشهامة 
وكثيرا من عزة النفس والكبرياء والأنفة وحسن السمعة والصيت 
التي تمنح صاحبها كارزما ورأسمالا رمزيا واجتماعيا وحظوة 
كبيرة» وهي سمات وخصائص يصعب أن نجدها في معظم قواد. 
وشيوخ الاستعمار ومن خلفهم في دولة الاستقلال» خاصة حين 
تحولت وظيفة القائد إلى وظيفة إدارية تخضع لمعايير جديدة من 
شواهد وتكوين مهني في معاهد متخصصة . 

إن أهم حدث عرفته القبائل الصحراوية إبان الحقبة 
الاستعمارية» إضافة إلى سيادة الأمن» هو إدماجها داخل سلطة 
مركزية (الدولة) بما فيها هيمنة سيادة واقعية لسلطة المخزن. 
فالمنطقة التى كانت على هامش السلطة المركزية وفى المحيط أو 
لاما يقرف زيلةة والاسييةة الدبعدت مع اللسناية من من لاد 
المخزن. ولأول مرة في تاريخ هذه المنطقة؛ امتدت لها سلطة 
مركزية بأجهزتها وإدارتها وخمط تدبيرها المباشر. وهو ما مهد 
لقيام الدولة - الأمة مع الاستقلال. وبالطبع لم يكن هذا التأثير 
البنيوي ليمر دون أن تكون له تداعيات وانعكسات على طبيعة 
السلطة داخل القبيلة وممارسة السياسة وتدبير الشأن امحلي القبلي 
نوأ علو «السغرى الداخان انها رس : نوا تعلق الأمز يعلاقة 
القبيلة بذاتها وسواء تعلق الأمر بعلاقة الفبيلة بالقبائل الأخرى أو 

تعلق الأمر بعلاقتها مع السلطة المركزية . 

إن فقدان القبيلة لسيادتها على مجالها وتدبير شؤونه كان 
بداية تفككها ذلك أن القبيلة مؤسسة اجتماعية لها وظائف ولكن 
أيضا مؤسسة سياسية لها سيادة» وبانتهاء سيادتها واستقلاليتها 
تفقد أحد أهبٍ مقوماتها؛ فمفهوم (التراب) الذي يعد من أهم 
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مقومات القبيلة إلى جانب النسب لم يعد له المعنى نفسه لأن 
القبيلة فقدت سيطرتها على ترابها الذي أصبح جزءا من تراب 
الدولة «التراب الوطني» . كان مفهوم التراب لا يتعدى تراب 
القبيلة ( مراعي ومعادر للحرث وكرارات...) ولم يكن يحمل 
بعدا وطنيا أو حتى دينيا ( دار الإسلام). ولكن مع الاستعمار 
وبعده ظهور الدولة - الآمة أضحى هناك مفهوم لتراب ءذأمالممعا 
يتطابق مع المفهوم الغربي للأرض وهو المفهوم الذي ظهر خصوصا 
مع الدولة- الأمة في الغرب» أي مجال بحدود واضحة المعالم 
وتنظيم سياسي وساكنة أي» بخلاصة؛ أسس الدولة الحديثة . 

إن تراب القبيلة مفهوم غريب على المفهوم الدولاتي . ففي 
هذا المفهوم يحدد التراب حسب وظيفة سلطة 008ظ 
عناونانامم تمارس على مجال ذي حدود 700086. إن ما تبقى 
للقبيلة من سلطة تمت مركزته فى شخص القائد القبلى» وهنا 
نتفق مع ما دافعت عنه الحركة ألو للدي فسن ارك أن الظاهرة 
القيادية من صنع السياسة الاستعمارية وأنها لم تكن بتلك القوة 
والتأثير فى فترة ما قبل الحماية!7. إن الصحراء والمناطق التى 
لم تكن يها النشلظة فردية ولم ترجا مس لقان عونك 
مع الاستعمار ظهور سلطة هذه المؤسسة بل وستكرسها. لقد 
أصبحت لها شرعية لم تكن لها في السابق» بل ستدمج في 
دواليب الإدارة التي أضفت عليها طابعا مؤسساتيا ودعمتها 
بكل قوتها وقدمت لها السند في مواجهة كل ما يمكن أن يهدد 
تواجدها واستمرارها داخل القبيلة . 

كانت القائدية هي التعبير عن حضور الدولة المركزية 
والمنفذ لسياسيتها على أرض الواقع ولعبت دور المخاطب مع 
الدولة فضلا عن دورها الوسيطي مع القبيلة» وهي بذلك تجاوزت 
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ما كان سائدا في نظام المخزن التقليدي الذي كان عادة لا يمارس 
التأثير نفسه والحضور والمراقبة المباشرة على القائد والقبيلة . 

إن المسار الذي دشنته المرحلة الاستعمارية لم ينته بخروج 
المستعمر بل عرف استمرارية على المستوى البنيوي من خلال 
علاقة السلطة المركزية مع الجماعة والعرف والتنظيمات القبلية. 
ولقد كان للعرف نصيب كبير من التداعيات السلبية للسياسة 
الاستعمارية وذلك قبل الاستقلال؛ فالإدارة الاستعمارية مهدت 
للسياق الذي سيصبح عليه حال المجال البدوي الترحالي والقبيلة 
في الصحراء. إن الإدارة المغربية هي وريثة الإدارة الفرنسية في 
هيكلتها وتدبيرها للمجال القبلي بل وفي ذهنية وتمثل المشرفين 
عليها لنظام القبيلة» خاصة فى المجالات البدوية وذلك فى كثير من 
الأحيان. وما عجزت عنه الإدارة الاستعمارية فى الإدارة المركزية 
مجع فيه الد ولت الام لآن عل الأخيرة لمكن وبظر لها كفاولة 
دخيلة أوقوى أجنبية مستعمرة ومن ثمة لم يكن هناك احتياط 
كبير تجاههاء بل كان هناك إقبال فى التعامل معها والاستفادة من 
مزاياها على المستوى الاقتصادي والخدماني والأمني . 

شكلت أجهزة الدولة_الأمة بالمغرب امتدادا للإدارة الفرنسية 
في تدبير المجال الصحراوي والعلاقة مع القبائل ومؤسساتها وفي 
مقدمتها العرف والجماعة؛ فلم يكن هناك اختلاف كبير بين نظرة 
دولة الحماية الفرنسية إزاء العرف والجماعة ورؤية الدولة الوطنية» 
وخاصة النخبة التى تشكلت منها الحركة الوطنئية والتى تولت 
زمام الأمور فى الدولة المستقلة. ويمكن أن نعود يعدو هذا 
التاثير بخصوص رؤية هذه الدخبة للعرف إلى ما سمي بالظهير 
البربري وما ترتب عن السياسية الفرنسية حين أصدرت هذا 
الظهير الذي ينظم العدالة في المناطق الأمازيغية ويحمل عنوان: 
«ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات العرف 
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الأمازيغي التي لا تتوفر على محاكم شرعية)” وهو ما أطلقت 
غليه الحركة الوطنية اسم الظهير البربري3 , 

إن سن هذا الظهير من قبل الحماية كان له انعكاس خطير 
على العرف وتجلى في تعامل النخبة الحضرية والحركة الوطنية 
موقا 'وموقنها ننه سراءذإنان قدزة الامتعمار: او بعذها .قيقد 
أن كان العرف مهمشا من لدن النخبة الحضرية وإلى حد ما 
محتقرا اجتماعيا ومنبوذا دينيا فإنه أصبح مع « الظهير البربري ) 
مرادفا للاستعمار. لقد أصبح في تصور قادة الحركة الوطنية أداة 
بيد الحماية لضرب وحدة الأمة والإسلام. والتضاد الذي كان 
الفقهاء يضعونه بين الشرع والعرف تدعم بثنائية أخرى وضعتها 
الحركة الوطنية : العرف - الاستعمار. لقد بات العرف فى مكانة 
ارح مركيو بعر "نمه النجيان لاجد ذه بوم لني 
أخرى ضحية لمواقف نخب الحركة الوطنية . وهو في الواقع موقف 
يعكس صراعا تقليديا وتاريخيا بين نخبة حضرية خصوصا 
الفاسية منها والنخب ذات الأصول القروية» دون أن نغفل أن 
جيل الوطنيين الأوائل من مثقفين وفقهاء كانوا متأثرين بالفكر 
الديني السلفي. وكان حكمهم على العرف مبنيا عل أساس 
ديني» إذ اعتبروا العرف نقيض الشرع» وعلى أساس سياسي» 
كونه أداة استعمارية. ولقد وجدت هذه النخبة الفرصة سانحة 
لتمرير خطابها المعادي تاريخيا للعرف لكن هذه المرة واضعة 
قوى الاستعمار في الواجهة وكان القبائل في تطبيقها للعرف 
تتواطأ مع المحتل. إن كون العداء للظهير البربري كان الحدث 
المؤسس للحركة الوطنية يجعلنا نقف على الوضع الذي أصبح 
عليه العرف ومن خلاله التنظيم القبلي. لقد خرج العرف بعد 


قناطأما قع1| كمدل عع تأكناز | عل أمعتطع مده لاعهه] ع1 أهداعة 1930 تهمر 16 نال رتطةد[ -72 
.ققمط) نال مه1أدء1أممة'! عنامم ققتصمق لتاقم عل دع لالزنامم ممم عرغطعء عمرناأنامه عل 


3 وقد رد أحد مناضلي الحركة الأمازيغية على هذه التسمية مبينا المخلقيات التي كانت 
تكمن وراءها كما يبين ذلك من عنوان الكتاب محمد منيب» «الظهير البربري أكبر 
أكذوبة سياسية فى المغرب المعاصر»» ابى رقراق» الرباط . 


338 


الباب الثاني السلطة الدولاتية ومؤسسات السلطة التقليدية 


الاستعمار بصورة سلبية في أذهان النخبة الحضرية والمثقفة» 
وكان ضحية توظيفه في الصراع مع الاستعمار. 
كما أن الاستعمار بتبنيه مسألة تطبيق العرف وسط القبائل 
الأمازيغية فقط» مقابل تبنى سياسة تطبيق الشرع وسط القبائل 
العربية» بدعوى أنها قبائل مخزن وإسلام» أحدث منعطفا لدى 
القبائل العربية التي لم يكن الشرع أصلا يطبق فيها على كل 
المستويات؛ وكان فيها العرف ساري المفعول. أما القبائل العربية 
التي كانت تطبق العرف فقد أصبح مفروضا عليها الالتزام بالشرع 
ولم يعد هناك اعتراف رسمي بالعرف كقانون مرجعي لحل 
الخلافات ( على المستوى الرسمي دائما) وأقصي من السياسة 
العمومية كأداة تنظيمية وسلطة قضائية . 
إن سؤال الاستمرارية والقطيعة بين النظام المخزنى التقليدي 
والدولة الخديعة وايضا بين المخرن الغرئسى (الدولة الاتسيارية) 
والولة الشرايعة: كن تحالة المعرك سال -يظال حطر وجا خاضة إذا 
عرفنا أن ظهور وتشكيل الدولة-الأمة لم يكن ظهورا «عاديا» 
ومسارا منطقيا لتطور بئية المجتمع؛ بل إن الدولة هنا هي جهاز 
وخمط في التدبير السياسي مستورد من الخارج بل ونتيجة عولة 
الدولة-الأمة كظاهرة كونية. لم تكن صيرورة ولادة الدولة 
المعاصرة في المغرب» مخاضا طبيعيا كما هو سائد في أوربا الذي 
تم عبر مسار ومسلسل طويل. 
شكل الاستعمار» بالنسبة للدولة.المركزية كما ظهرت فى 
جل دول إفريقيا والمستعمرات» أهم عوامل نشاتها بتأثيره على 
الجماعات المحلية وعلى التدبير الذاتى وا محلى للعلاقات والروابط 
والأرض والأقتصادة فالذولة تظل فى آخرالمطافة» بالسبة لعداة 
كبير من المجتمعات نمطا ونموذجا في الحكم مستورداة”. ولم 


,نان 6 أامم عله ٠١‏ عل «هلاهوالهامعلأعع0 '| هناد تموعظ .6أزممجرأ أهائا'] ,. 8 ,علهم8 -4 
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يكن للمغرب المستقل أي خيار إلا تببي نظام الدولة أن مسار 
العولة والتغريب حينئذ اكتسح العالم ولم يعد هناك من مكان 
لأي مجتمع إلا بتشكيل دولة على الدمط الغربي ليئبت حضوره 
نموذج الدولة الغربية . فالدولة أضحت الممثل الوحيد المعترف به 
على المستوى الدولي في إطار حدود معروفة ومؤسسات تستلهم 
كلها نموذجها من الغرب» إن لم تكن صورة - غالبا مشوهة 
وهجينة 103008:طلزط لتلك السائدة فى الدولة المستعمرة سابقًا؛ 
فلا سيادة على مجال ترابى دوت الدولة_الأمة بنموذجها الغربى . 

وهنا نتوقف لبؤكد أن الدولة المغربية الحديثئة ليست 
وليدة عامل خارجي فقط» أي الاستعمار» بل تجد جذورها في 
الدولة المركزية ما قبل الاستعمار والتى مثلها المخزن. وفى هذا 
الإطار نتبنى أطروحة جورج بلاندييه 821320166 5مع,مء6 الذي 
يعثبر أن مسار الدولة هو نتيجة دينامية من الداخل ودينامية 
من الخارج””. فنظرية الدولة كمؤسسة خارجة عن المجتمع 
تعرضت لانتقادات عدة من أهمها تلك التى وردت لدى جون 
فرنسوا بيار 82/356 015؟7630-5720 في كتابه حول «الدولة في 
إفريقيا)” أو فى كتاب آخر صدر تحت إشرافه””. فلا يمكن أن 
نرى في تاريخية الدولة الحديثة في إفريقيا مجرد نتيجة مباشرة 
لدينامية الاستعمار. 

إن الدولة الحديثة المغربية هي مزيج بين مؤسسات تقليدية 
(مؤسسة المخزن ) ومؤسسات حديثة وليدة الفترة الاستعمارية 
وتطور الدولة بعد ذلك في فترة الاستقلال؛ فإذا كانت ركائز 
الشرعية على مستوى قمة السلطة المتمثلة فى الملك ظلت 
ابتة كما ظل النظام المخزنى التقليدي» عبر ممارسات ثقافية 
كآلاط ,كاموظ ,كعلةأ50 دعناوتأميقولإل 5ء! : ع006ة5ؤأنام أء 535 ,.0) ,سعاملمام8 -75 
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وتمثلات حاضرة بقوة فى هياكل الدولة الوطنية» فإن العديد من 
المؤسسات والآليات المستعارة من النظام الدولاتي المعاصر طبعت 
ظهور الدولة المغربية المعاصرة. ومن أهم معالم تأثير نظام الحماية 
في الدولة الحديثة في المغرب مركزة القرار وهيكلة المجال والإرادة 
في توسيع السلطة واحتكارها لمجمل التراب الواقع في حدود 
حكمهاء والذي يجب أن يكون محددا ومهيمنا عليه مؤسساتيا 
بطريقة أو أخرى؛ فالسلطة يجب أن تصل إلى أبعد قرية في عمق 
التراب الوطني» وهذا الامتداد والهيمنة لم يكن ليتم إلا على 
حساب سلط أخرى محلية وجدت نفسها تتقلص أمام الإرادة 
الجامحة للدولة عبر مختلف أجهزتها في اكتساح المجال الذي 
كان سابقا خارج تأثيرها ومراقبتها المباشرة . 

تدريجيا احتلت أجهزة الدولة بالمغرب ما بعد الاستقلال 
مواقع السلطة التي كانت لدى مكاتب المراقبين المدنيين وغيرهم 
من ضباط الشؤون الأهلية وستعتمد على نمط تسييرهم مع 
مد سلطتها أكثر عمقا في نسيج المجتمع التقليدي» معتمدة 
على أطر وموظفين من خارج المجال ومنهم محليون مجبرون 
على تطبيق قوانين ونظم مستوردة. إن الدولة الحديثة لا تعترف 
بالخصوصيات لأنها ترى فيها تهديدا لوحدتها أو بالأحرى 
لاحتكارها لجميع الصلاحيات. ومن أهم ذلك القبيلة» ففي 
دراسة بيير بورديو للدولة» يؤكد أن دور الدولة لا يدحصر فى 
احتكار الرأسمال المادي بما فيه العنف الجسدي الشرعى» ل 
احتكار جميع الرساميل» الرمزية والثقافية وغيرها. إن الدولة 
لا تقبل أن يشاركها أي طرف في المجتمع وتعمل على سلب 
صلاحيات الأجهزة التقليدية فى تدبير الشأن العاء؟7؛ فهى 
تكتسح جميع المؤسسات وتبشطل نفوذها على كل يرل 
الااجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا تقبل بأي شريك. وهو 
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أمر لا يقتصر على ما يمكن أن نسميه مؤسسات السيادة : 
كالشرطة والجيش والمؤسسات الأمنية والعلاقات مع الخارج» بل 
كذلك القطاعات الأخرى التى لا تقل أهمية عن الأولى كالقانون 
زاللتعلت:والضيكخة والقافة#التوعقين المنظلوية القاتونية والتطليمية 
والطبية مثلا وجعلها تحت الإشراف المباشر للدولة يدخل ضمن 
مشروع الدولة في مراقبة المجتمع واحتكار جميع السلطات . 

كما أن حضور أي تمثيلية خارج مؤسسات الدولة الرسمية 
لا يمكن أن يكون إلا في إطار التنظيم الدولاتي الحديث أي في 
إطار نقابات وجمعيات... فالمجتمع المدني الذي يبدو أنه بديل 
عن الدولة هو في عمقه مثال ونموذج لمؤسسة الدولة. إنه نموذج 
تنظيمي مستورد مع نظام الدولة عداو2ا6 0707 كما أن الدولة 
تعمل على خلق إنسان دولاتى 618156 كما يقول بورديو بوسائل 
الإكراه المادي والرمزي. ‏ 

هذه التوطكة تقربنا ما آل إليه وضع العرف والجماعة القبلية 
داخل الدولة الحديئة بالمغرب» إذ نلاحظ أنه مع الاستقلال سيتم 
توحيد المنظومة القانونية كما عملت الدولة الناشئة على إصلاح 
النظام القضائي بسن ظهائر ووضع محاكم موحدة؛ فسيادة 
الدولة تمر عبر تحكمها فى جهاز القضاء» كما أن وحدة الآمة 
تقتضى نظريا أيضا إيدة المرجعية القانونية التى تكفل وحدة 
لقوق والواجبات بين المواطنين بدون مييز. لأن النظريات 
القانونية السائدة كانت وما زالت ترى فى العرف تعبيرا عن 
القبيلة والتضامن السلالي في حين إن القانون هو تعبير عن 
الذولة ومتيادة القائوة: ومن هذا 'المنطون هشكن العرقت إن لله 
نقل حورب. ووظفت الدولة فى سياستها الخطاب الدينى ضد 
العرف» هذا مع العلم أن القانون الوضعي نفسه قد يغاب عليه 
كونه لا يتأسس على الشريعة وحدها. 
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إن هذا التبرير ديماغوجى ويكمن الهدف من ورائه فى 
كون الدولة ترغب فى إضعاف استقلالية القبائل أكثر مما ترغب 
في الدفاع عن الذين؛ فنموذج الدولة المغربية الشبيه بالدولة 
الفرنسية هونموذج الدولة اليعقوبية 5أ3606[ 51216 أي عموذج الدولة 
المركزية القوية التي لا تسمح بالخصوصيات الجهوية أن تعبر عن 
هويتها'» عكس الدول ذات النظام الفدرالي التي كانت تسمح 
بهامش من الحرية للخصوصيات المحلية . 

إن الدولة في جوهرها لا تحتمل ولا تطيق وجود مؤسسات 
أخرى موازية كالقبيلة بهياكلها وأعرافها واستقلاليتها الاقتصادية 
والاجتماعية والقضائية . والعرف هو محور هذه الاستقلالية فعبر 
تطبيق القانون الدولاتى تهدف الدولة إلى تفكيك استقلالية 
القبيلة وإخضاعها لسلطتها. 

لقد عملت الدولة على تهميش العرف مؤيدة من قبل 
وسط فقهي ناقم على العرف ونخبة حضرية متعالية وجاهلة 
لقواعد العرف فضلا عن أطر فى إدارة القضاء ودوائر الدولة 
تشاركها المواقف نفسها في تهميش العرف والحيلولة دون دمجه 
فى المنظوفة القضائية» أو على الاقل تترك القبائل تحتفظ به 
فى قلق "نراعاتها 'وقدبين.قضاياها أنحلية. مان إقضاءم الغرفت 
وتهميشه طال أيضا المؤسسات التعليمية الجامعية» فكليات 

المحقوق بالك بولا متصيهن سنا دوسا من ترومها للعرقن: 

تجمسدت رغبة الدولة على مد سلطتها واحتلال كل زوايا 
الحياة داخل المجتمع» في التصميم على تطبيق قوانين بديلة على 
حساب القانون المحلى الذي يمثله العرف والجماعة. إن المقاومة 
الصامتة للقوانين العرفية داخل المجتمع لم تصمد أمام إمكانيات 
الدولة الإكراهية والطوعية؛ ولكن هذا لا يعني أن العرف انقرض . 


1- هذا على الأقل قبل ظهور مشروع الجهوية الموسعة الذي لم يطبق بعد على أرض الواقع كي 
نحكم على نتائجه. 
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فالقانون الدولاتى لا يؤخذ بعين الاعتبار حيثيات الحياة اليومية 
للبوادي وتعقيدات العلاقات الاجتماعية ورهاناتها واستراتجياتها 
حتى داخل المدن في الصحراء. لذا ففي الحالة الأولى غالبا ما 
تتخلى الدولة عن أجهزتها القضائية الرسمية وتلجأ إلى العرف 
- مرغمة - قصد البث في القضايا المطروحة أمام المحاكم فيما 
يتعلق مثلا بتوزيع الماء في الواحات حيث راكم العرف درجة 
من الدقة ومن المرونة والتجربة جعلته مرجعا في الميدان. كما 
أن ملكية الأرض والمراعي لازالت جماعية وهي رمز من رموز 
الانتماء للجماعة وما يرتبط بها من قيم رمزية واجتماعية : نخوة 
وعرض وهوية» وهي ميادين يلعب فيها العرف عاملا رئيسا 
باعتباره مقننا لملكيتها وتدبيرها خاصة في الوسط القروي. وهو 
واقع سائد في جل الدول العربية التي كان فيها العرف سائدا 
خاصة في الوسط البدوي كما يظهر من دراسة حول بدوسوريا” . 

وقد لا يقتصر دور العرف حاليا على هذه الميادين أما في 
الحالة الثانية فنجد أن القضاء الدولاتي قد يبت في الحالات 
الجنائية والجنحية المطروحة أمامه - ويمثل أحيانا طرفا فيها كحق 
عام ولكن -حلها اجتماعيا يظل رهينا بنظام العرف وبآليات 
وقيم تقليدية . فقواعد العرض والشرف ما زالت تتحكم وتحدد 
العلاقات بين الجماعات حتى داخل المدن الصحرواية . وحتى وإن 
انتفى العنف الجسدي ممثلا في الثأر فإن سبل وأسباب الصراع 
الصامت تظل جائمة على الجسد الاجتماعي إن لم يتم تسويتها 

خارج قواعد ونظام قانون الدولة . 

وكما لاحظ نجيب بودربالة فإن الدولة تتبنى سياسة انتهازية 
في تدبير الشأن القانوني؛ فهي تعترف بالشرع لكنها تقنن مجاله 
وتنتقد التشريع الاستعماري وتطبقه بحذافيره وبدون تكييف 


أتمعل أء عتاناناه0 عنااء عممعلءلزه عممعأة 18 385ل لوطه ممعلظ » ,1 ,متمولل -2 
1996 ,79 .أو اعم نروجرء)] زلق16/ا| 2] عل أء 0210 إناكنات 2208206 نال غناك ] ,« ألمعة 
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في بعض المجالات . وتتجاهل العرف وفي نفس الآن تتركه فاعلا 
في مجال واسع من الحياة الاجتماعية خصوصا في الباديةة . 
وهذا ما تخلص له كذلك الباحئة جنفييف بدوشا ءللغذاعمء0 
8 حين تكتب إن العلاقة بين العرف والشرع والقانون 
الوضعي يطبعها التداخل والتمفصل 2105اناءناءة . هذا العمفصل 
يكس الغلاقة الصراعية التي تحكم المجموعات الترابية والقرابية 
مع السلطةة . 


-55! .كعلقاناة؟ قعلنااط ,« عمعا اع اع عماقء علقده11هه أهآ هل » .]ا ,ماذوهمناه8 -3 
.108 .م .156 
.5 .م ,155-156 , قعلهانز وعلنااط ,«أقعنه عاطتاعءعنل6سصائنآ» .0 ,ذنءنامصع8 -4 
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استنتاجات 


منذ ظهور الأنثربولوجياء اعتبرت الدولة المؤسسة الوحيدة 
التي تحتكر إنتاج القانون والكفيلة بنشر النظام» بل حتى مفهوم 
القانون لم يكن يسحب على العرف من قبل هؤلاء. فالتصور 
القانونى الغربى وليد الدولة_الأمة الأوروبية كان يعتبر مصدر 
المنظومة القانونية هوالقانون الدولاتي» أما العرف فلم يكن 
يصنف ضمن مصادر الح ق)زه0. وإذا كانت العلوم الاجتماعية 
هي السباقة للاهتمام بالعرف وإبراز أبعاده القانونية فإنه في 
بداياتها كادك اشيزة لاطروجات: دور كام الذي اعتير أن العرف 
هو تعبيرعن التضامن الآلي” واختزل هدفه في الردع والقمع. 
إن الأطروحة التي تعتبر القبائل البدوية تعيش فوضى قانونية 
لا أساس لها من الصحة في الواقع» لأنها تعبير عن جهل أصحابها 
بواقع هذه القبائل وبالأخص تعكس نظرة الحضريين وما يمثله 
لديهم البدو. إنه تعبير مقصود ومدروس وتمنهج للسلطة السيا سية 
والدينية القائمة من أجل تشويه صورة البدو وتبرير سياستها 
وأحيانا عنفها ضدهم بكونهم خارجين عن سلطة الشرع . 
يستنتج من النصوص العرفية سواء المتعلقة ببطن قبيلة أو 
بقبيلة بحد ذاتها أو تحالف مجموعة من القبائل» أن القوانين 
العرفية ومؤسسة الذبيحة والخاوة كانوا من أهم العوامل التي 
تقنن العنف داخل المجتمع القبلي الصحراوي وهو ما يفند عدة 
أطروحات حول المجتمع القبلي خاصة منها الأطروحة الانقسامية 
مع كلئر“. لقد ركزت كلنر على التضامن بين مكونات القبيلة 
ايسا عل عياف لز تورنو و هانتو حول المجتمع القبائلي قام دوركايم بوضع إطار نظري 
صنفت فيه المجتمعات التقليدية بمجتمعات ذات تضامن الي عنالأسةعةم 6أمةل1اه5؛ 


فالعلاقات في هذه المجتمعات تحددها القرابة والعلاقات الدموية بينما المجتمعات العصرية 


ذات تضامن عضري عناوتهدع02 501103116. 
انمه ,ب معالالع 0 -6 
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كمقنن للعنف» وحين تطرح الانقسامية سؤال من يضمن النظام 
داخل مجتمع يوجد على هامش السلطة المركزية» أي بلاد 
السيبة فإن الجواب المقدم هو أن ظاهرة الانصهار والانشطار هى 
الضامن للتوازن وحين تفشل هذه الآلية في الحفاظ على التوازن» 
يتدخل الصلحاء للسيطرة على مظاهر العنف سواء بين القسمات 
أو داخل القسمة نفسها. فالعرض/ناءعصومط هو المتحكم في سلوك 
الأفراد ولا يستطيع كبح جماحه إلا مؤسسة خارجية عن النسق 
الانقسامي والتي تتميز بشرعية مغايرة مبنية على المقدس. 
هذه المؤوسسة هي مؤسسة الصلحاء بما لها من دلالة دينية. مع 
الأطروحة الانقسامية نحن أمام نظامين : نظام العنف المجسد 
بالثار أونظام الوساطة المجسد بالصلحاء . 

لم يطرح كلنر بجدية مسألة المؤسسات والقانون العرفي 
وأوفاق الحماية وطقوس الذبيحة كضامن ومحافظ على تقنين 
العنف داخل القبيلة بواسطة القوانين التي تسن والعقوبات 
الزجرية . كما أن مؤسسة الجماعة كبديل عن السلطة المركزية لا 
تجد مكانتها فى أطروحة كلئر. حسب كلنر هناك النظام اللائكى 
الانتقامي والنظام الإسلامي ذو القانون الشرعي . وحدهم الآولياء 
هم القادرون على لعب دور الوسيط بين اللائكي والديني في 
المجتمع القبلي؛ فالعنف وتبادل العنف الدائم على إثر جرائم 
القتل والثار لا تضبط إلا بواسطة القواعد التي سنها المجتمع 
الانقسامي وليس العرف . 

إن وجود قوانين داخل القبيلة يزعج المنظرين الانقساميين 
لأنهم لا يريدون الإقرار بان العرف يمكن من حل المشاكل 
والنزاعات خارج دائرة العنف داخل العشيرة وبين القبائل. إنهم 
يغيبون دور الغرامة والتعركيبة أو الذبيحة أي كل تعويض مادي 
ومعنوي يمكن من الصلح ويمنع اندلاع العنف المصاحب للثأر 
ودوامة الانتقام . 
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لم تكن القبيلة محكومة بنظام الغاب ولا تعيش في 
اللانظام أمام غياب سلطة مركزية مباشرة- وحتى بحضورها. 
إنها على العكس من ذلك مؤسسة منظمة وقائمة على أسس 
اجتماعية وسياسية وجهاز قضائي يراعي خصوصيتها وظروفها؛ 
فالجماعة كانت تسهر على تنظيم الحياة الاجتماعية من أدنى 
مستوى فى القبيلة ( العائلة) حتى أعلاها أي الكنفدرالية. لقد 
كان المجتمع يضبط علاقاته بواسطة اتفاقيات ونصوص وأعراف 
بين مكوناته على مختلف مستوياتها وذلك محارية الفوضى 
والسيبة؛ فالمجتمع القبلي لم يكن يعيش في نوع من الفوضى 
والسلب والنهب.» بل وضع قوانين شرعية وعرفية تنظم حياته 
والعلاقات بين أفراده ومكوناته . 

وشكلت مؤسسة الجماعة القبلية أهم جهاز يسن العرف 
ويسهر على تطبيقه بتوافق مع مكونات القبيلة إذ تجسد» إضافة 
إلى دورها التشريعى والتنفيذي» إرادة القبيلة فى الحفاظ على 
المنلطة ٠‏ المناغية' التكتاورية: ومقارية” أ -متغاولة :الاستفراد 
بالسلطة واحتكارها سواء من طرف الشيخ أو السلطة المركزية 
ممثلة بالمخزن. وتتميز سلطة الجماعة القبلية بكونها ينتفي فيها 

عامل العنف والإكراه في تدبير الشؤون العامة . ١‏ 

مع الاستعمار تحول جوهر الحكم 6 من التأثير 
656نه1 إلى السلطة :0070م بمعنى تالكوت بارسونز 16م»781 
135 وأصبح يركز على القوة واستعمال القوة والإكراه بينما 
التأثير يتأسس على الإقناع . قد لا تكون السلطة دائما محتاجة 
للقوة للحصول على خضوع الآخرين وانضوائهم تحت لوائها 
لكن القوة تظل هي العامل المحدد للشرعية سواء استعملت أولم 
تستعمل. فحتى في حالة عدم استعمالها فالفاعل الاجتماعي 
يستحضر احتمال استعمالها ويخضع منذ البداية. إن فرضية 
استعمال القوة هو في حد ذاته قوة معنوية تمنح صاحبها 
سلطة ويعترف لها بالسمو والتعالى 610116مناة. إن مراقبة 
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القوة والتحكم فيها تعطي للسلطة شرعية وتعميما كما يقول 
بارسونز. فاحتكار الدولة لأجهزة الأمن والشرطة والجيش» أي 
أدوات القوة» هو مصدر قوتها أي سلطتها7. إن امتلاك ومراقبة 
القوة هوأساس السلطة : 
والتأثير على عكس السلطة مؤسس على الإقناع «وأكةنوعم 
فالشخص ينقاد طواعية لخدمة أهداف معينة» وانقياده هذا 
ليس فعلا سلبيا كما هو فى حالة السلطة بل إنه فعل ايجابى 
لأنه يفوم غلق اسان انقداغة ولي اقرف هر القزةة . الإقناع 
يهدف إذن إلى انتزاع ثقة الآخر. وبارسونز يؤكد أن الثقة الأكثر 
متانة والأطول أمدا توجد فى المجتمعات التقليدية؛ فالتضامن 
الاجتماعى بين الأفراد والثقة متلازمان» بيئما فى المجتمعات 
الستاعة يصعك اللضول محل الدقة نظرا للعمايز الذي يحصل 
تقييية : طعق التشامن : وتععير العائلة ته آخر حاقل 'الدقة 
والتضامن في المجيعات الميناعية 4.ر اللجد عابةه القراضة الأولية 
هي في العمق تضامنية؛ وهذا التضامن يكرس ويقوي الثقة لأن 
الثقة تناه في ضمان انسجام الجسد الاجتماعي”. إننا أمام 
سلبية الإكراه. التي تخص السلطة وايجابية الإقناع التي تخص 
التأثير» بين صرامة وجمود الهرمية التي تسنها السلطة ومرونة 
العلاقات التي يخلقها التاثير0!. 1 
إن الشيوخ والزعامات التقليدية في المجتمع الصحراوي ما 
قبل الاستعمار كانوا يستمدون سلطتهم من الإجماع ويظلون في 
بمارستها يخضعون لراقبة مباشرة أو غير مباشر مادية أو معنوية 
لهذ"| عل اء عزهانامم نال صم تممعمقم ممتامععممه ها على كده5 2606 > ,ظ ,لععمين 7 
4,7 *5 ,د عناملا ,1964 عقدمخ ,ءزوه اه 50 عل عدلةعمة:! عنالاع] ,« ععوء نال 
0 8 
. .يم ,8 متدميتن -9 
عله تمماهمء ذا عل 6الاتادوكم هل علوء وملاتومممه؟! بو أاناعلاتدم مع وتلمتعاع م0 -10 
وم 15 عماهء عاممادمء 1 ,«هتققبدمعم 15 عل 6 أتائقمم 13 اه «أمانامم ناد عموام 


ع5 أناو 1085غ2اء كعنل عذدع أمناه5 3ل اع ؟زهلانامم ع1 عقم ءزاطهاة عتراءعهممقاط و1 عل 16أل 
للم .ا ,متععمطط) «ععمعنالمأ"! عل عدتسعمامع'[ عقم أمعقن 
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الجماعة القبيلة التي يعود لها في آخر المطاف الحسم في القرارات 
الهامة التي تعني القبيلة. والسلطة التي كان يتمتع بها هؤلاء 
الزعماء كانت أقرب إلى التأثير بمعنى بارسونز منها إلى السلطة 
التي تعتمد على القوة والإكراه؛ فهى تقوم على الهيبة والقوة 
الرمزية ولا تلجأ للقوة المادية الفيزيقية. وحتى من استطاع أن 
يتميز وينفرد بالسلطة فإن هذه السلطة ترتكز فيها الشرعية على 
قوة ما ورائية كما الحال مع الأنبياء والأولياء» أي سلطة الكارزما 
كماحددهاماكس فيبر. 

مع الاستعمار تحولت طبيعة القيادة إلى سلطة مبنية على 
القوة والقهر والإكراه أكثر منها الرضا والإقناع. إضافة إلى أنها 
انفصلت عن المجتمع والشرعية المحلية والداخلية لتستمد 
مشروعيتها من قوة خارجية تكمن في التعيين والأوامر. وكان من 
نتائجها ولادة السلطة الفردية ( القائد ) التى حلت تدريجيا محل 
الجماعة . أمام هذا الوضع ظهر انفصام داخلي في جوهر السلطة» 
ذلك أن القبائل إما أنها ابتعدت نهاثيا عن هذه المؤسسات 
القايدية التي عزلت نفسها عن أسس مشروعيتها التقليدية؛ وإما 
انها خضت على مضض: دشنت فترة الاستعمار بداية الانتقال 
إلى نمط جديد فى تدبير الشأن المحلى يفصل القمة عن القاعدة 
ويجعل السلطة مبغورة وبدون أي امعداة حنيقي في المجتمع بل 

كائناغريباعن وسط بممارسته . 

إننا أصبحنا أمام منطق الدولة» ذلك الوحش الخرافي البارد 
4 502512 والأكثر برودة من بين كل الوحوش كما يقول 
نيتشه ( 10105 2025155 ذع1 كلام عل 1,010 كناام 16 أوةء*ء أ بآ ). 
فى كتابه «وهكذا تكلم زرادوشت ) 8تاأكنامطله,ه2 انهائدم أكداث . 
مبطق غير تخاضع إلا الصلحة التمسكين يزهام الأمور يدون شل 
أي اعتبار للمجتمع؛ فالدول - كيفما كانت أسسها والشعارات 
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النبيلة التى ترفعها- فى جوهرها قائمة على العنف» وما العنف 

الجسدي والمادي إلا وجه من وجوه هذا العنف» وتبقى الأشكال 

الأخرى الرمزية والاجتماعية التى تجرد الإنسان من إرادته في 
على خصوصيته التاريخية إحدى تجليات هذا العنف . 
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يتناول هذا الكتاب دراسة أشكال وأنماط فعل القبيلة كمؤسسة اجتماعية. 
وسياسية وإشكالية السلطة السياسية 4# المجتمع القبلي التقليدي 
الصحراوي. ويروم هذا العمل تجاوز المقولات السلبية الجاهزة حول القبيلة 
دون أن يعني ذلك أنه نوع من الدفاع عنها والدعوة إلى العودة لهاء بل هي 
دراسة انثرويولوجية لفهم آليات اشتغال القبيلة ومؤسساتها السياسة 
والقضائية ونمط تدبيرها للعنف 2 ظل غياب سلطة مياشرة لأجهزة الدولة 
المركزية ماضياء وكذا الوقوف على تنظيم القبيلة الداخلي 4 علاقة أفرادها 
فيما بينهم أو علاقتهم بالخارج. 
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